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غزة والقدس-»القدس العربي«

من أشرف الهور: 

رغم فرض سلطات الاحتلال إجراءات مشددة 
على دخول المصلين للمسجد الأقصى في الجمعة 
الثانية من رمضان، إلا أن ربع مليون فلســطيني 
تمكنوا مــن اجتيــاز الحواجز الامنيــة ونقاط 
التفتيش، وأدوا الصلاة في رحاب المســجد، في 

الوقت الذي شــهدت فيه المناطق الفلســطينية 
فعاليات "غضب شــعبي"، تلبيــة لدعوة قيادة 

الفصائل، رفضا للاستيطان والاحتلال. 
 وصباح أمس نشــرت قوات الاحتلال الكثير 
من الحواجز العســكرية الحديديــة في القدس، 
لتضاف إلى نقاط التفتيش والحواجز الرئيسية 
التي تفصلها عن باقي مناطــق الضفة الغربية، 
وتعمــدت عرقلــة أعــداد كبيرة مــن المصلين، 
الذيــن قصدوا الصــلاة في الأقصى. واشــتكى 

الفلســطينيون من تضييقــات فرضها الاحتلال 
على حاجز قلنديا، الفاصل بين القدس ورام الله، 
حيث منع أعدادا كبيرة من المواطنين من اجتيازه 
بدعوة "أســباب أمنية"، رغم الادعاءات السابقة 
بالســماح للفلســطينيين بالدخول إلى المسجد 

خلال هذا الشهر الفضيل. 
جــاء ذلك بعدما أرســل 15 حاخامًا من حزب 
حكومة  لرئيس  رســالة  الدينية"  "الصهيونيــة 
الاحتلال بنيامين نتنياهــو ووزير الأمن القومي 

المتطرف إيتمار بن غفير، طالبوا فيها السماح لهم 
بـ "ذبح قرابين عيد الفصح" في المسجد الأقصى، 
كما رصدت جماعــات "الهيكل" المزعوم المتطرفة، 
مكافأة مالية لمن يذبح قربانا في الأقصى الأربعاء 
المقبــل، مع بــدء الاحتفالات بالعيــد اليهودي، 
وقالت إنها ســتدفع مبلغ 500 شــيكل )الدولار 
يساوي 3.6 شــيكل(، لمن ســيحمل "قربانا" في 
المسجد الأقصى، فيما سيحصل على 1200 شيكل 

من يذبح القربان داخل المسجد الأقصى. 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

تبنت روسيا، أمس الجمعة، عقيدة جديدة في السياسة 
الخارجية تصنف الغرب على أنه "تهديد وجودي" لموسكو 

ينبغي أن تحارب "هيمنته".
وفــي وثيقــة جاءت فــي أكثر مــن 40 صفحــة تذكر 
المواجهــة بــين الاتحاد  بمضمونهــا ولهجتهــا بحقبــة 
السوفييتي وأمريكا في القرن الماضي، تطرح روسيا نفسها 
حصنًا للعالم الناطق بالروســية ضــد الغربيين المتهمين 
بأنهم يريدون "إضعافه بشــتى الطرق".  وخلال اجتماع 
لمجلس الأمــن القومي، برر الرئيــس فلاديمير بوتين هذه 
التغييــرات بـ"الاضطرابات على الســاحة الدولية" التي 

تلزم روسيا بـ"تكييف وثائقها للتخطيط الاستراتيجي".
"الطبيعــة الوجودية  العقيــدة الجديــدة  وتكشــف 
للتهديــدات الناتجــة من أعمــال الدول غيــر الصديقة". 
وتصف الولايات المتحدة بأنها "المحرض والقائد الرئيسي 
للخط المعادي لروســيا"، كما قال وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف. وأضاف: "بشــكل عام توصف سياسة 
الغرب المتمثلة في إضعاف روســيا بأي وسيلة بأنها نوع 

جديد من الحرب الهجينة".
وتحدد عقيدة السياســة الخارجيــة الأولويات التي 
تعطيها الدول لنفســها في الشــؤون الدوليــة، ولمعرفة 
الطريقــة التي تنظر بها الــدول المعنية إلــى علاقاتها مع 
العالــم.. وجاء فــي الوثيقة أن "روســيا تعتــزم إعطاء 
الأولوية للقضاء على آثار هيمنة الولايات المتحدة والدول 

المعادية الأخرى في القضايا العالمية".

وجاء في الوثيقــة، في الفصل المخصص للصين والهند 
أن "التعميــق الشــامل للعلاقات والتنســيق مــع المراكز 
العالمية للنفوذ والتنمية الســيادية الصديقــة في القارة 
الأوراســية له أهمية خاصة". كما تولي العقيدة الروسية 
الجديدة مكانة مهمــة للعلاقات مع الــدول الافريقية، في 
حين تسعى موسكو لتعزيز وجودها في أفريقيا لا سيما من 

خلال مجموعة فاغنر العسكرية.
وجــاء أيضــاً فــي الوثيقــة أنــه "لا بد مــن تحييد 
محاولات فرض المبادئ الأيديولوجية الإنســانية الزائفة 
والنيوليبرالية التي تؤدي إلى فقدان الروحانية التقليدية 

والمبادئ الأخلاقية".
وفي ســياق آخــر، قال رئيس بيلاروســيا ألكســندر 
لوكاشــنكو الحليف المقرب من بوتين، أمس الجمعة خلال 
خطاب إلى الأمة:  "ســوف نحمي سيادتنا واستقلالنا بكل 

الوسائل، بما في ذلك الترسانة النووية". 
وتابع: "بســبب الولايات المتحدة والــدول التابعة لها 
تم إطــلاق حرب" في أوكرانيا، معتبــراً انه منذ ذلك الحين 
"يخيــم تهديــد الحرائق النوويــة في الافــق". وأضاف: 
"أنتم تدركون وتعلمون انه ليس هناك ســوى حل واحد: 

المفاوضات! مفاوضات من دون شروط مسبقة".
فــي المقابل، اســتبعد الكرملين الجمعــة وقف هجومه 
على أوكرانيا رداً على دعوة لوكاشــينكو إلى هدنة. وقال 
بيسكوف  ديمتري  الروســية  الرئاســة  باســم  المتحدث 
للصحافيين: "بالنســبة لأوكرانيا لا شيء يتغير: العملية 
العســكرية الخاصــة مســتمرة لأنها الطريقــة الوحيدة 

لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا اليوم".

رئيس بيلاروسيا: الترسانة النووية ستحمينا من الغرب

روسيا تتبنى سياسة جديدة تعتبر أمريكا »تهديدا وجوديا«

فلسطينيون يصلّون الجمعة الثانية من رمضان مقابل المسجد الأقصى في القدس أمس

دمشق ـ»القدس العربي« - من هبة محمد:

للمرة السادســة خلال شــهر مــارس/آذار، يســتهدف طيران 
الاحتلال الإســرائيلي مواقع للميليشــيات الإيرانية على الأراضي 
الســورية، وآخرها فجر أمس الجمعة، وهي الضربة الإســرائيلية 
الثانية قرب دمشــق في أقل من 24 ســاعة، حيث قصفت المقاتلات 
الحربيــة لجيش الاحتلال الإســرائيلي، خــلال اليومين الماضيين 

مواقع للحرس الثوري في دمشق وضواحيها.
واعتــرف الحرس الثــوري الإيراني، أمس، بمقتــل ضابط من 
الصف الأول، حيث أعلن في بيان رســمي، مقتل أحد مستشــاري 
وضباط الحرس في القصف الإســرائيلي الذي اســتهدف دمشق، 
بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 5 ضباط في صفوف 
الحرس الثوري الإيراني، نتيجة الغارة الجوية الإســرائيلية بعد 

منتصف ليل الأربعاء – الخميس، التي اســتهدفت منطقة المتحلق 
الجنوبي في العاصمة دمشق.

ونعى البيــان الصادر عــن العلاقات العامة للحــرس الثوري 
مقتل "ميلاد حيدري أحد المستشــارين العسكريين للحرس الثوري 
في ســوريا، إثر الهجوم العدواني الذي شــنه الكيان الصهيوني 
على ريف دمشــق"، كما توعد الحرس الثوري بــأن "يتلقى الكيان 

الصهيوني الرد بلا شك على هذه الجريمة".
مصدر عســكري واســع الاطلاع قــال في تصريح لـــ "القدس 
العربــي" إن القصف الذي اســتهدف فجر يــوم الجمعة ضواحي 
العاصمة دمشــق هو "عبارة عن عملية استنزاف للدفاعات الجوية 
التابعــة للنظــام، والموجودة بجبــل المانع قرب مدينة الكســوة، 
وسلسلة جبال المضيع التي تضم مســتودعات الصواريخ 714 في 
قرية حرجلة والفرقة الأولى في محيط الكسوة بريف دمشق، حيث 

تتحصن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في منطقة وعرة على 
بعد 15 كيلومتراً تقريباً إلى الجنوب من وسط دمشق". 

وبيّن الخبير العسكري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 
المنطقة عبر "طيران أف 16 على ارتفاع منخفض من أجواء الجولان 
المحتل". وأضــاف أن عمليات "قصف مواقــع الدفاع الجوي بهدف 

الاستنزاف، تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلية".
وقــال المصدر العســكري: إن "الغارة التي قتل فيها المستشــار 
بصاروخ موجه في حي الميدان داخل منزل قيادي بالجهاد الإسلامي 
ليلة الأربعاء - الخميس، عبر قصف جراحي يستخدم للقصف في 
المناطق الســكنية، باســتخدام صواريخ دقيقة بدقة المتر، تسمى 
صواريخ ســبايس 1000، سبقها بأيام اجتماع استمر 6 ساعات بين 
نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون انقطاع، ويبدو أن 

القصف هو من نتاج الاجتماع".

مصدر عسكري لـ»القدس العربي«: إسرائيل نفّذت »قصفاً جراحياً« على دمشق 

إيران: تعترف بمقتل قائد في »الحرس الثوري« في سوريا... و»المرصد«: مصرع 5 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

المحكمة  أمــام  الثلاثاء  ترامــب  دونالد  يمثل 
الجنائية في نيويورك، بعدما وجهت إليه رسمياً 
تهمة في قضية شــراء صمت نجمة أفلام إباحية 
عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي 

سابق.
ووجــه مدعي عام مانهاتن ألفــين براغ الذي 
يتبع مكتبــه لقضــاء ولاية نيويــورك، التهمة 
رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى 
البيــت الأبيض في انتخابــات 2024، في قضية 
دفع مبلغ 130 ألــف دولار لممثلة الأفلام الإباحية 
ســتورمي دانيالز، واســمها الحقيقي ستيفاني 

الانتخابات  قبــل  صمتهــا  لشــراء  كليفــورد، 
الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأعلنت محامية ترامب ســوزان نيتشيليس 
في رســالة إلكترونيــة: "نتوقــع أن تتم تلاوة 

لائحة الاتهام الثلاثاء". 
وقال جو تاكوبينــا محامي الدفاع عن ترامب 
إنه لــن يتم تقييد يدي الرئيس الســابق عندما 

يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل. 
وأفادت شبكة "سي أن أن" عن حوالى ثلاثين 
تهمة تتعلق بمخالفــات بهدف إخفاء عملية دفع 
مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده في الحسابات 

أواخر عام 2016.
للولايات  والأربعون  الخامس  الرئيس  وندد 

المتحــدة في بيان بـ "ملاحقة سياســية وتدخّل 
في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ". 
ا  وتوعد بأن "هذه الملاحقة ســوف ترتدّ عكســيًّ
الذي  الديمقراطي  الرئيــس  بايــدن"،  جو  على 
يتهمــه ترامب منذ أكثر من ســنتين بـ "ســرقة" 

الانتخابات منه.
ولجأ الملياردير الذي أحدث انقلاباً منذ 2015 
في النظام السياســي في الولايات المتحدة، إلى 
شــبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشــل" 
لينــدد بخصومــه، وكتــب "إنهــم يلاحقونني 
بصــورة واهية ومعيبــة لأنهم يعلمــون أنني 
بجانــب الشــعب الأمريكــي وأنــه لا يمكنني 
الحصول علــى محاكمة عادلة فــي نيويورك"، 

المدينة الديمقراطية بغالبيتها والتي يتحدر منها.
واعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، 
أبــرز منافســي ترامــب لنيل ترشــيح الحزب 
أن  الرئاســية،   2024 لانتخابــات  الجمهــوري 
توجيه الاتهام "منافٍ للقيــم الأمريكية"، مؤكدا 
أن ولايتــه التي يقيم فيها الرئيس الســابق لن 
تســتجيب "لطلب تســليم" من ولاية نيويورك. 
كذلك أعرب الرئيــس الجمهوري لمجلس النواب 
كيفن ماكارثي عن الدعم نفسه مؤكدا أن "الشعب 
الأمريكي لن يتســامح مع هــذا الظلم، ومجلس 
النوّاب سيُحاســب ألفين براغ واســتغلاله غير 

المسبوق للسلطة".
)رأي القدس ص 23(

الرئيس الأمريكي السابق شكّك في حصوله على محاكمة عادلة... ويواجه 30 تهمة

ترامب أمام المحكمة الثلاثاء بجرم التأثير على الانتخابات عبر »شراء سكوت« ممثلة إباحية

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

في تصعيــد بالأزمة الدائــرة بين باكو وطهــران، اتهم 
المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية ناصــر كنعاني، أمس 
الجمعة، إســرائيل بالســعي إلى تحويل أراضي أذربيجان 
إلى "ســاحة لتهديد الأمــن القومي للجمهورية الإســلامية 

الإيرانية". 
جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي 
إيلــي كوهين، الخميــس، في مؤتمــر صحافي مــع نظيره 
الأذربيجانــي جيحون بيرامــوف، أثناء افتتاح الســفارة 
الأذربيجانية، قال فيها: "اتفقت مع وزير الخارجية بيرموف 

على تشكيل جبهة موحدة أمام إيران".
واعتبر كنعانــي أن حديث الوزير الإســرائيلي "بمثابة 
وثيقة أخــرى حول النوايا المشــؤومة للكيــان الصهيوني 
لتحويل أراضي جمهورية أذربيجان إلى ساحة لتهديد الأمن 
القومي" الإيراني. وندد كنعاني بتصريحات كوهين وحديث 
بيرموف عن "مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية" بين 

إسرائيل وأذربيجان، داعياً باكو إلى تقديم إيضاحات. 
ولفت إلى أن "الجمهورية الإســلامية الإيرانية لن تبقى 
مكتوفة الأيدي أمام مؤامرة الكيان الصهيوني ضدها انطلاقا 

من الأراضي الأذربيجانية"، على حد قوله.
وفــي رده علــى كنعانــي، قــال متحــدث الخارجيــة 
الأذربيجانيــة، أيهــان حاجــي زادة، إن بيرمــوف لم يدل 
بتصريحات مناهضة لإيران خلال زيارته لإســرائيل، مبينا 
أن الاتهامــات التي كالهــا كنعاني لأذربيجــان تعد خطوة 

معادية.
وأكد أن باكو لا تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف دول 
أخرى، مشــيراً إلى ازدياد حالة التحريض والاســتفزازات 
والتهديــدات الإيرانية تجاه أذربيجان فــي الفترة الأخير. 
ومثــالا على ذلــك، وفق المتحــدث "التدريبات العســكرية 
وطيــران إيــران العســكري المتواصــل على الحــدود مع 
لمســؤولين  المعادية  الإيرانية  والتصريحــات  أذربيجــان، 
أذربيجانيــين"، وأيضا "الهجــوم الإرهابي على الســفارة 
الأذربيجانية في طهران، وإشارة القرائن الأولية إلى ضلوع 
إيران في اســتهداف النائب في البرلمان الأذربيجاني فاضل 

مصطفى، عبر هجوم إرهابي". 
وصــرح حاجي زادة بــأن "الأخوة بين إيــران وأرمينيا 
تشــكل خطراً على المنطقة"، مذكراً بالتــزام طهران الصمت 
وتجاهلها الاحتلال الأرمينــي للأراضي الأذربيجانية طوال 
30 عاما. وأضاف: "ندين بشــدة تصريحات ناصر كنعاني، 
وهي بمثابــة الخطوة التالية لوضع العلاقات بين أذربيجان 
وإيران في أزمة".  أما وزير الخارجية الإســرائيلي فاعتبر، 
خلال اجتماعه مع وزير خارجية اليونان نيكوس داندياس، 
ووزيــر خارجيــة قبــرص كونســتانتينوس كومبــوس 
أن"الإرهــاب الإيراني يضر بالشــرق الأوســط وأوكرانيا 
وأوروبا وغير ذلــك، وطلبت من أصدقائي، وزيري خارجية 
اليونان وقبــرص، التحرك لإعلان الحرس الثوري الإيراني 
منظمــة إرهابية فــي الاتحــاد الأوروبي"، وفقــا لصحيفة 

"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتحويل
 أذربيجان إلى ساحة لتهديد أمنها القومي
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لاعب في »بايرن ميونيخ« يفاجئ مشجعيه بقراءة سورة الضحى
مجلس العموم البريطاني يستضيف مأدبة إفطار تضمنت صلاة وتلاوة قرآن

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

اســتضاف رئيــس مجلــس العمــوم البريطاني، 
ليندســي هويــل، إفطــاراً فــي مقــر المجلــس بلندن، 
مســاء الأربعاء، حضره نواب مسلمون وشخصيات 
إســامية بارزة ومواطنون. وأشــرفت علــى تنظيمه 
"المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المســلمين 
البريطانيــين".  ومــن ضمن الفعاليــات التي تضمنها 
الإفطار تــاوة القرآن الكريم وإلقــاء الُخطَب من قبل 
بعــض المتحدثين وعــزف الموســيقى. وألقــى هويل 
خطابًــا أمام الحاضرين، وأُقيمــت الصاة في أرجاء 

المجلس أثناء تلك الليلة.
وليســت هذه المرة الأولــى الذي يقيــم فيه رئيس 
المجلــس إفطاراً، إذ أقــام عــام 2019، الرئيس حينها، 
بيركو،  جون 
إفطار.  مأدبة 
العــام  وفــي 

ذاته، احتفى مجلس العموم بشهر رمضان من خال 
المشــاركة في إفطــار جماعــي بميــدان ترافالغار في 
العاصمة. وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو أن 
أس" فإن نســبة المســلمين في إنكلترا وويلز ارتفعت 
بمقــدار 1,2 مليون خال الســنوات العشــر الأخيرة، 

ليصل عددهم إلى 3,9 مليون عام 2021.
وفــي الأثنــاء، أشــعل نصيــر مــزراوي، لاعــب 
بايــرن ميونــخ والمنتخــب المغربي، مواقــع التواصل 
الاجتماعي بعد نشر مقطع مصور له يتلو فيه القرآن. 
وظهر النجم المغربي، في حوار على قناة في يوتيوب، 

وهو يرتل سورة الضحى.
وحول ســؤاله عن ســبب تاوة ســورة الضحى، 
قال مــزراوي: "أدرك أن النبي صلى الله عليه وســلم 
نزلــت عليه هــذه الســورة عندمــا كان يمــر بأوقات 
صعبــة، في الوقت الذي شــعر فيه وكأنــه وحيد، ثم 
نزلــت عليه هذه الآيــات، لهذا الســبب تعجبني، فأنا 
أيضــا مــررت بأوقــات صعبة فــي حياتــي. الحياة 

الدنيويــة لا تجعلني عاطفيا، فقــط الحديث عن ديننا 
هو من يجعلني كذلك".

وأفاد مزراوي أنه قرر بعــد نهائيات كأس العالم 
في قطر 2022، أن يحفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه 
يقرأ القرآن في شــهر رمضان، لكنه لا يفعل ذلك كثيرا 

بعد رمضان، ويخجل من نفسه بسبب هذا الأمر.
وأضاف نجــم المنتخــب المغربي: "أثنــاء صاتي 
أقــرأ فقط بعض الســور وحينها أشــعر بالخجل من 
ذلــك، وهنا اتخــذت خطوة حفــظ القــرآن، هدفي إن 
شــاء الله هو أن أصبح حافظا للقرآن، وبعد ذلك فهم 
القرآن، وجعله )وتطبيقه( في حياتي، وأريد أيضا أن 
أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي 
نهايــة الأمــر أريد أن أصبــح إماما". ووجّــه مزراوي 
حديثه للمحــاور "أنا حاليــا أتبع تعليمات أســتاذي 
أيــوب، مصدر فخر لــي أن أكــون تلميذه، أنــت إمام 
وتعرف الطريقة المثالية لحفظ القرآن، عليّ أن أستمع 

للنصائح لتحقيق أهدافي".

تهديدات من السلفيين... والبطل كان عضوا في فرقة أسسها الإسلاميون
مسلسل يصوّر رجل دين بشكل سلبي يثير جدلا في السودان

الخرطوم - »القدس العربي« - من محمد الأقرع:
أثار مسلســل "ود المك" جدلا واســعا في مواقع التواصــل الاجتماعي، واحتجاجا 
في منابر صاة الجمعة من قبل بعض الأئمة في الخرطوم، وذلك على خلفية تصويره 
شــخصية رجل دين، "شــيخ الرفاعي"، على أنه "منافق" و"بخيل" و "يعشــق النساء"، 
وهــو الأمر الذي عده المنتقدون "مخالفة للأخاق"، مقابل دفاع البعض عن العمل الذي 
يعرض على الشاشــات المحلية حاليا، معتبرين أن الشــخصية واحدة من نماذج كثيرة 
"تلبســت عباءة الدين". وتصدرت قائمة المنتقدين قيــادات معروفة من جماعة أنصار 
الســنة المحمدية والســلفيين، ونظموا حملة مقاطعــة وتبليغ على المنصــات التي تبث 
المسلســل. كما طالبوا بتدخل الجهات الرســمية لإيقاف المسلسل، وهددوا بفتح عدد 

من الباغات الجنائية في مواجهة المنتجين والممثلين.
وكتب الشيخ محمد هاشم الحكيم مخاطباً الممثل صاح أحمد الذي أدى دور "شيخ 
الرفاعي"، قائا:"رموا لك عظمة دراما فتلقفها مســعوراً ومضيت تسيء للمتدينين بما 
ليس فيهم مجارياً موجة العلمانية ليس إلا، يبدو أنك لم تســمع برقة مشــايخنا وحب 

الناس لهم ولم تراهم في منازلهم وسط الزوجات والبنات والأهل". 
وأضــاف: "مســكين يا صــاح أن أصبحــت أول مخلــب يطعن خاصــرة الدين في 

السودان عبر الدراما".
في المقابل، قال كاتب الســيناريو والمخــرج، هيثم الأمين، في تصريحات صحافية، 

إن "ود المك مسلسل ينبش القضايا الحية والحارة جداً ويتحدث عن الواقع الاجتماعي 
والسياســي فــي الباد وعــدد من القضايــا التي ظلت مصــدر أرق وألم للســودانيين 
عموماً." كما بين الصحافي والكاتب المهتم بالفنون، محمد فرح وهبي، أن إثارة الجدل 
ودعوات المقاطعة هما مؤشران على نجاح العمل، وأن واحدة من وظائف الفن الأصيلة 

هي الصدم وتحريك المياه الراكدة في بركة مجتمع مطمئن للمسلمات.
وأضاف لـ "القدس العربي": العمل قصد تقديم شــخصية الرفاعي بشكل مناقض 
لصــورة رجل الدين في مخيلة العامة. شــخصية فكاهية مضحكة. لكن ما حدث أقرب 

لانفجار لغم بيد طفل ظنه لعبة".
وأوضح أن شــخصية "شــيخ الرفاعي، قدمها ممثل قدير اســمه صاح، وهو كان 
ضمن فرقة محسوبة على التيار الإسامي، أي معظم مؤسسيها هم من كوادر الحركة 

الإسامية ومؤسسها هو السمؤال خلف الله، وزير الثقافة في عهد المؤتمر الوطني".
وأشار إلى أن معظم الهجوم على المسلسل يقرأ من جهة أن من قام بالدور هو واحد 
من قدامى الفنانين المحســوبين على الحركة الإسامية هو كمن كشف أسرارا تنظيمية 
أكثر من كونه قدم شــخصية مخلة فــي نظرهم، ومعظم منتقديه هــم رفاق قدامى في 

التنظيم ينطلقون من مكان أقرب للشعور بالخذلان منه لنقد عمل فني. 
أما الناقد المســرحي هيثم أحمــد الطيب، فقال لـ "القدس العربي":" شــيخ الرفاعي 
نموذج من الواقع، لكن في الواقع هناك طرف ضده وضد منطلقاته واســتغاله للدين، 

وهذا الطرف غائب".

■ إســطنبول ـ رويتــرز: قالت ميرال أكشــينار، زعيمة 
الحــزب الجيد التركي المعــارض، أمس الجمعــة، إن مكتب 
الحزب في إســطنبول تعــرّض لإطــلاق رصاصتين خلال 
الليل. ووصفت ذلك بأنه محاولــة لتخويف أعضاء الحزب 
قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفاصلة الشهر 
المقبل. ولم تــرد تقارير عن إصابة أي أحــد في إطلاق النار 
الذي اســتهدف مكتب الحزب في إســطنبول في وقت مبكر 
من الصباح. وقالت أكشينار للصحافيين إن رصاصة وصلت 

للطابق الأرضي وأخرى للطابق الثالث.
وتابعــت قائلة: "هــذه محاولة لتخويــف أعضاء حزب 
سياسي قبل شــهر ونصف فقط من إجراء الانتخابات. هذا 
غيــر مقبول. لا يمكــن إخافتنا، لكن هذه إهانــة للناخبين". 
وأفاد مكتب حاكم إســطنبول بأن الشرطة فتحت تحقيقا في 

الواقعة.
وأظهرت لقطــات فيديو اختــراق رصاصــة لنافذة في 
الطابق الأرضي حيث يوجد مقصف، واستقرارها في كرسي 

هناك.
وحــزب الجديد جــزء من تحالــف يضم ســتة أحزاب 
معارضة رشــح كمال كليدتشــار أوغلو زعيم حزب الشعب 
الجمهوري لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس رجب طيب 

اردوغان في انتخابات 14 مايو/ أيار.
وندد أكــرم إمام أوغلــو رئيس بلدية إســطنبول، وهو 
أيضا عضو فــي حزب الشــعب الجمهــوري، بالواقعة كما 
طالب كليدتشار أوغلو السلطات بالتحقيق في الأمر. وكتب 
أوغلو على تويتر: "الســيدة أكشينار قائدة قوية ولا يمكنكم 
تخويفها بهذه الطريقة )...( أتوقع إلقاء القبض على الجناة 

على الفور وتقديمهم إلى العدالة".
وأدان عمر جليك المتحدث باســم حزب العدالة والتنمية 
التركي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس اردوغان الواقعة أيضا.

وقال فــي تغريدة علــى تويتر: "من المهــم اتخاذ موقف 
مشــترك ضد كل الأفعال الاســتفزازية وخاصة مع اقتراب 
الانتخابــات )...( ســنقف أمــام الهجمات علــى الأحزاب 

السياسية بكل ما أوتينا من قوة".
وتمثل الانتخابات المقبلة أصعب تحد سياسي حتى الآن 
يواجهه اردوغان الذي قاد البلاد لعقدين من الزمان، ولكنه 
شهد شــعبيته تتراجع في ظل زمة اقتصادية وتأثير الزلزال 

المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا.
وعلى الرغم من أن الاســتطلاعات تظهر أن نسب التأييد 
له تقل عن كليدتشــار أوغلو فإن الســباق لا يــزال متقاربا 

بشدة، والحملات الانتخابية ما زالت في بدايتها.

تركيا: زعيمة معارضة تندد بمحاولة »تخويف حزبها« بإطلاق النار على مقره 

جماعات صهيونية متطرفة ترصد مكافأة لمن يذبح قربانا في المسجد

ربع مليون فلسطيني في الأقصى رغم الحواجز 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الممثل  النيابية،  »الصادقــون«  كتلــة  اعتبرت 
السياســي لحركــة »عصائــب أهل الحــق« في 
البرلمان، أن قــرار محكمة التحكيم الدولية الأخير 
القاضي بمنــع توريد نفط كردســتان بمعزل عن 
الحكومة الاتحادية، ســيعزز موقــف الأخيرة في 
المفاوضات مع الإقليم، بشأن جمّلة الملفات العالقة 

منذ سنوات.
وأكد المتحدث باسمها، النائب محمد البلداوي، 
»قوة موقف الحكومة الاتحاديــة التفاوضية بعد 
قرار محكمة التحكيم الدوليــة في باريس« مبينا 
أن »حكومة محمد شــياع الســوداني ســتفرض 

شروطها بكل أريحية على كردستان«.

»مردود إيجابي«

وزاد: »قرار التحكيم الدولية قطع الطريق أمام 
تملص الإقليم من قرار المحكمــة الاتحادية العليا 
بشأن منع الإقليم تصدير النفط دون بغداد، كذلك 

ألزم الجانب التركي بقرار الدولية«.
وأشــار إلى أن »قرار محكمة التحكيم الدولية 
بشأن نفط الإقليم سيكون حافزا للتقارب وإنهاء 
الخلافات بــن الإقليــم والمركز، بشــأن الموازنة 
والمقاصة المتعلقــة ببيع النفط وكميتــه« معتبراً 
أن »القرار أيضاً، ســيكون له مــردود إيجابي في 

التعجيل بإقرار قانون النفط والغاز«.
كذلــك بينت النائبــة عن »صادقون« ســهيلة 
الســلطاني، أن قــرار المحكمة »عــادل ومنصف« 
لجميــع الأطراف، مؤكدة أن مرحلــة »لي الأذرع« 
انتهت مــن قبــل كردســتان باتجــاه الحكومة 

الاتحادية.
وقالت إن »علــى الجميع الالتــزام بالقرارات 
التي تصدر مــن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة 
التحكيم الدوليــة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية 
التي تعتبر ملك للشــعب العراقي من شــماله إلى 

التحكيم  محكمــة  »قــرارات  أن  مبينــة  جنوبه« 
الدولية قانونية ومنصفة لجميع شــرائح المجتمع 

العراقي«.
وأوضحت أن »حكومة إقليم كردستان، حاولت 
طيلة الســنوات الماضيــة فرض شــروطها على 
الحكومة المركزية فــي العاصمة بغداد« مؤكدة أن 
»محاولة لــي الأذرع وكســر الإرادات لا تنفع مع 
الحكومة العراقية، ولابــد لحكومة الإقليم للجوء 

إلى بغداد وحل الأزمة«.
في الموازاة، اســتعرض عضو برلمان كردستان 
عن حركــة »التغييــر« دلير عبدالخالــق، نقاط 
الاتفــاق والاختلاف في المفاوضــات النفطية بن 

بغداد وأربيل.  
وقال في بيان مســاء أول أمس، إن »المباحثات 
بــن وفدي حكومــة إقليم كردســتان والحكومة 
الاتحادية، بعد صــدور قرار هيئــة التحكيم في 
باريس )نصّت علــى أن( يصدر العــراق وإقليم 
كردســتان 500 ألف برميل نفط عبر ميناء جيهان 
التركــي، منهــا 400 ألــف برميل تابعــة لإقليم 

كردستان و100 ألف برميل لكركوك«.
وأكــدت المباحثات وجوب »اســتئناف عملية 
تصديــر النفط عبر ميناء جيهان في أســرع وقت 
ممكن، وهــو أمر ضروري للإقليم كما هو ضروري 

للحكومة الاتحادية«.  
وطبقاً لــه فــإن »قبل صــدور قــرار محكمة 
التحكيم في باريــس، اتفق الجانبــان على آلية 
للإدارة المشــتركة للنفط، ولكن بعد القرار ارتفع 
مستوى مطالب الحكومة الاتحادية« مبيناً أن هذه 
المطالب تمثّلت بوجوب »إعادة مبيعات النفط إلى 
ســومو )شــركة النفط الوطنية/ اتحادية( وبدلًا 
مــن مصطلــح )إدارة( يجب علــى وزارة النفط 
الاتحادية )الإشراف( على العملية، وإن الحكومة 
الاتحاديــة لا تتحمل ديون الشــركات التي تقدر 

بأكثر من 4 مليارات دولار«.
ومن بــن المطالــب الاتحادية، وفقــاً للنائب 
الكردســتاني، فإن »منصب نائــب وزارة الموارد 
من  سيكون  كردســتان  إقليم  لحكومة  الطبيعية/ 
حصة الحكومــة الاتحادية« إضافــة إلى وجوب 

»تصدير النفط ووزارة النفــط لديها آلية خاصة 
بها لهذه العملية«.  

ورداً على ذلك أصر وفد حكومة إقليم كردستان 
علــى »الإدارة المشــتركة وليس الإشــراف على 
عملية تصدير النفط مــن المنطقة، وكما هو مذكور 
فــي اتفاقيــة إدارة الدولــة، يجب إيــداع أموال 
النفط في حســاب مصرفي تحت إشراف وتدقيق 
الحكومــة الفيدراليــة ويجب أن يكــون لحكومة 
إقليم كردســتان فقط الحق في إنفاقها« حســب 
عبد الخالق، الذي أشــار إلى »تعيــن نائب لمدير 
ســومو من إقليم كردســتان« فضلًا عن ضرورة 
»ســن قانون النفط والغاز في أسرع وقت ممكن، 
بحيث يتم إرساء حقوق إقليم كردستان في إدارة 
قطاع الطاقة، حتى تدير الحكومتان بشكل مشترك 
نفــط الإقليم«.   ونتيجة هذه المناقشــات، »يتفق 
الجانبان علــى ضرورة إعــادة التصدير، لكنهما 

يختلفان حول آلية التصدير ووسائل البيع«. 
 

خفض معدل الطاقة

وإضافــة إلى الخســائر المالية، أســهم القرار 
القضائــي الدولي الأخير، بخفّــض معدل تجهيز 
الطاقة في إقليم كردســتان العــراق، بمقدار 330 
»وخورمله«  »كرميــان«  محطتــي  في  ميغاواط، 

نتيجة توقف إنتاج النفط في الإقليم.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في الإقليم، 
أوميد أحمد، فــي بيان صحافي أمــس، إن »قرار 
محكمة باريس تســبب في توقف إنتاج النفط في 
عدة حقول كردســتان وجراء ذلك انخفض إنتاج 

الكهرباء«.
وأوضــح أن »حاليــا، وفــي محطــة كهرباء 
)كرميــان( التــي تنتــج الطاقة في غــاز حقول 
)حســيرة( النفطي انخفض معدل الكهرباء فيها 
بما مقداره 80 ميغاواط، وفي محطة )خورمله( في 

أربيل انخفض الإنتاج بما معدله 250 ميغاواط«.
وأضــاف »بهذا فقد انخفض مــا مجموعه 330 
الوطنية«  الكهرباء  شــبكة  منظومة  من  ميغاواط 
مشــيرا إلى أن »وزارة الكهرباء تحاول تعويض 

النقص من خلال الاعتماد على الطاقة الكهرومائية 
مــن ســدي دوكان ودربنديخــان ومحطتي غاز 

السليمانية وأربيل«.
سياسيا، استقبل الأمن العام لحركة »عصائب 
أهل الحق« قيس الخزعلي في مكتبه في بغداد بافل 
الطالبانــي رئيس الاتحاد الوطني الكردســتاني 

والوفد المرافق له.
وجرى خــلال اللقاء »بحــث الأداء الحكومي 

والأوضاع السياســية عموماً في العراق وســبل 
لتحقيق  المباركة  الرمضانيــة  الأجواء  اســتثمار 
والقوى  الجماهيــر  بن  التواصل  حــالات  أفضل 

السياسية« وفق بيان للعصائب.
في حن أكد مكتب طالبانــي، أنه »جرى خلال 
الاجتماع الذي حضره رفعت عبد الله مقرر الهيئة 
العاملة وخالد شــواني عضو المكتب السياســي 
بحث آخر التغيرات السياسية ومعالجة المشكلات 

بن أربيــل وبغداد، وشــدد الاجتمــاع على بدء 
مرحلة سياسية جديدة بحيث تكون حقوق جميع 
الأطراف محفوظة ويكون الدســتور هو أســاس 

العمل«.
وأكــد طالباني »حرص الاتحــاد على التوصل 
إلى نتائــج إيجابية« قائلا إن »تجاوز هذا الوضع 
وتأمن حياة مســتقرة لشــعبنا هو من أولويات 

مهامنا وستكون جميع مساعينا في سبيل ذلك«.

قالت إن قرار محكمة باريس بمنع تصدير نفط الإقليم يعزّز موقف بغداد

 »عصائب أهل الحق«: مرحلة ليّ الأذرع مع كردستان انتهت

الخزعلي مستقبلا طالباني  أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدنــان  العراقــي،  النائــب  وجــه 
الجحيشــي، أمــس الجمعــة، كتابــا إلى 
فيــه  تســاءل  المدنــي،  الطيــران  ســلطة 
عن جــدوى التعاقــد مع شــركة أمريكية 
وصفهــا بـ»غيــر الرصينــة« لتأمين مطار 

بغداد الدولي.
وقال »اســتناداً إلى أحكام المادة )61( 
من الدســتور العراقي ودورنــا الرقابي، 
وردتنا معلومات عن نية دائرتكم )سلطة 
الطيــران( التعاقــد مع إحدى الشــركات 
الأمنيــة الأمريكية غير الرصينة )حســب 
الأوليــات المرافقة ربطــا( وتدعى )رانغر 
غارد( لغرض توفيــر الحماية الأمنية في 

مطار بغداد الدولي«.
وأضاف: »هــل قامت ســلطة الطيران 
المدنــي بتوجيــه دعــوة إلى الشــركة من 
أجل التعاقــد؟« و»هل الشــركة المذكورة 

حاصلــة علــى إجــازة العمــل الأمني من 
قانــون  الــى  اســتناداً  الداخليــة  وزارة 
الشــركات الأمنيــة الخاصــة رقــم )52( 
لســنة 2017؟ ولكي لا تقع سلطة الطيران 
المدني في ذات المطب الذي وقعت فيه مع 

شركة )بزنز إنتل(؟«.
الأوليــات  »حســب  أن  إلــى  وأشــار 
المرافقــة لكتابنــا، شــركة )رانغــر غارد( 
الأعمــال  ماهــي   ،1019 عــام  تأسســت 
المماثلــة والخبــرات التــي تمتلكهــا هذه 

الشركة في حماية المطارات الدولية؟«.
وطبقاً له، فإن ســلطة الطيــران المدني 
أعلنت في كانــون الثاني/ يناير الماضي، 
عــن »مصادقــة رئيــس مجلس الــوزراء 
على فســخ العقد المبرم مع شــركة )بزنز 
إنتل( نتيجة عدم امتلاك الشــركة إجازة 
ممارســة العمل الأمني« مطالباً بكشــف 
»أســباب اســتمرار هذه الشــركة بعملها 

لغاية الآن؟ 

نائب عراقي ينتقد التعاقد مع شركة أمريكية
 لتأمين مطار العاصمة

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الجمعة،  دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
وحداتٍ  إنشــاء  إلى  العراقية  التربيــة  وزارة 
ات التربية في بغداد  ةٍ على مفاصل مُديريَّ رقابيَّ
والمحافظات، وفســح المجــال أمامها لممارســة 
ة وإجراء  مهامها، وإعادة رســم السياسة العامَّ

الهيكلة على إدارات هذا القطاع.
قياس  اســتبانة  تحليــل  خــلال  وأوصت، 
المرســلة  التربية،  الرشــوة في قطاع  مدركات 
ة لمجلس الوزراء  نســخةٌ منه إلى الأمانة العامَّ
ات  مُديريَّ ارتبــاط  بـ»إعادة  التربيــة،  ووزير 
التربية،  بوزارة  والمحافظات  بغداد  في  التربية 
وتوســيع قاعدة بناء المــدارس، لإنهاء العمل 
ـــةٍ  ؛ لما له من تداعياتٍ سلبيَّ بالدوام الثلاثــيِّ
على الُمســتوى العلميِّ للطلبة، فضلًا عن إعداد 
ة في  معايير مناســبةٍ لتولي المناصــب الإداريَّ
إلى »شكوى  التربية« مُشيرةً  ات  مُديريَّ مفاصل 
المعاملة والتعامل  ة من سوء  التدريسيَّ الملاكات 

غير اللائق وتأخير إنجاز المعاملات«.
ولفتت إلى أنَّ »الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق 
ات ومكاتب  فة في مُديريَّ الساندة له والفرق الُمؤلَّ
التحقيق في بغــداد والمحافظات الذي قام على 
مدى ثلاثة أشــهرٍ باستبانة آراء )13.554( ألف 
فن في )20(  ـــة والُموظَّ من المــلاكات التدريسيَّ
ــة للتربية في بغداد والُمحافظـــات، عبر  مُديريَّ

د ضرورة قيام وزارة  ةً، أكَّ )637( زيارةً ميـدانيَّ
اتٍ  ة بكميَّ التربيــة بطباعة المناهــج الدراســيَّ
التلاميــذ وتوزيعها بن  أعــداد  تتناســب مع 
المدارس قبل بدء العام الدراســي بعد ملاحظة 
ة إلــى المدارس لعددٍ  م الكتب المنهجيَّ عدم تســلُّ
من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل 
ـــة بشكلٍ عادلٍ  على تسوية الملاكات التدريسيَّ
ة عند بدء  ومُتوازنٍ، وحســب الحاجــة الفعليَّ
العام الدراســي، بدل اســتمرار أوامــر النقل 
بُ  يُسبِّ ا  ممَّ الدراســة؛  فترة  طول  والتنســيب 

الإرباك لإدارات المدارس«.
ة الإشراف  دت على ضرورة »قيام مُديريَّ وشدَّ
التربويّ بتدوير المشــرفن ومُتابعتهم وتقييم 
عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز 
فهم في  ة وتعسُّ قســمٍ منهم لواجباتهم الوظيفيَّ
استخدام الســلطة والصلاحية الممنوحة لهم« 
داعيــةً إلى »إجــراء تقييم دقيق للمشــرفن، 
وإبعاد العناصر غير الكفوءة، وتعديل الوصف 
الوظيفيِّ لهــم، وإعادة النظر فــي التقديم إلى 
الإشــراف من حيث عدد سنوات الخدمة، حيث 
لا يُســمَحُ حالياً بالتقديم للإشراف التربويّ لمن 
تن الخامسة والرابعة  تجاوز الدرجتن الوظيفيَّ
للإشراف الاختصاصي، دون الأخذ في الاعتبار 

الحاجة إلى الخبرة الُمتراكمة«.
مُدركات  قيــاس  اســتبانة  نتائج  نــت  وبيَّ
الرشوة في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب 

ل العام  )دفع الرشــوة أو تعاطيها( »إذ بلغ الُمعدَّ
عموم  في  )إدراك(  الرشــوة  تعاطي  لمســتوى 
الرشــوة  دفع  ومســتوى   )٪18.10( العراق 
ل  )قياس( بلغ )6.40٪( وفي بغــداد بلغ مُعدَّ
اتها الست )٪27.10(  تعاطي الرشوة في مُديريَّ
لت  ل دفع الرشــوة بلغ )15.30٪( وسجَّ ومُعدَّ
ة تربية الرصافة/2 أعلى نسبة في تعاطي  مُديريَّ
الـــرشوة بلـــغت )58.40٪( تلـــتها تربـية 
الرصافة/1، والكرخ /3 بنسبة )21.80٪( فيما 
كانت النسبة الأعلى في دفع الرشوة في تربية 
الرصافة/ 2 بنســبة )37.90٪( تلتها الكرخ/1 
)10.80٪( والرصافــة /1 بلغت ) 10٪( فيما 
ة تربية الرصافة/3 أقلَّ نسبة في  لت مُديريَّ سجَّ
بغداد في تعاطي ودفع الرشــوة، وبلغت على 

التوالي )17.20٪و٪6.40(«.
ة  دت أن »)37٪( من المــلاكات التعليميَّ وأكَّ
ف الُمختــصّ تأخير  ــد الُموظَّ ة تعمُّ والتدريســيَّ
إنجــاز المعاملة؛ لغــرض دفع الرشــوة، وعدَّ 
)56٪( من المراجعن ضعف الرقابة من أسباب 
تعاطي الرشوة، فيما أشار )23٪( إلى الابتزاز 
ن دفع  ح )62.60٪( ممَّ ف، وصــرَّ من قبل الُموظَّ
الرشوة فعلًا أنَّ ذلك تمَّ عن طريق وسيطٍ، فيما 
ف بطريقةٍ  دفــع )33٪( منهم الرشــوة للمُوظَّ

مباشرةٍ«.
ــة تربية  لت مُديريَّ وفــي المحافظات، »ســجَّ
الرشــوة  تعاطي  في  نســبة  أعلى  ة  القادســيَّ

بلغت )43.60.٪( تلتها تربية كركوك بنســبة 
)23.40٪( ثم البصــرة )21.46٪( وفي دفع 
ة هي الأعلى أيضاً بنسبة  الرشوة كانت القادسيَّ
بلغت )10.40٪( تلتها تربيتا البصرة وكركوك 
بنســب )6.13٪( و)4.30٪( علــى التوالي، 
ة تربية المثنى أقلَّ نسبة  لت مُديريَّ بدورها ســجَّ
فــي تعاطي ودفع الرشــوة وبلغــت )٪6.90 
و1.80٪( توالياً« ولفتت إلى »استبعاد نتائج 
ة  ة تربيــة الأنبار؛ لوجود خللٍ في منهجيَّ مُديريَّ
الُمســتهدفة وقلة  العيّنة  فــي اختيــار  البحث 
عددها«. وأوضحت الهيئة أنَّ »التغيير الُمســتمر 
ــةٍ متقاربةٍ،  ةٍ زمنيَّ ة خلال مُدَّ للمناهج الدراســيَّ
وتغيير نظام الدراسة بن )الكورسات( والنظام 
ـــة  ة التدريسيَّ ب خللًا في العمليَّ السنوي ســبَّ
ر في مســتوى الطلبة، إذ أبدى عددٌ كبيرٌ من  وأثَّ
مضمون  على  ملاحظــاتٍ  ة  التدريســيَّ الملاكات 
ــة المعتمــدة، ومنها مادة  بعــض الكتب المنهجيَّ
ع مضمونه  الُموزَّ الُمتوسّــط  العلوم للصف الأول 
ةٍ ويقتضي تدريســه ثلاثة  بن ثــلاث موادّ علميَّ
ة  الميدانيَّ الفــرق  ورصدت  ن،  مُختصِّ ســن  مُدرِّ
حصول تجاوزاتٍ على مســاحات المدارس دون 
التجاوز،  بإزالة  ــة  المعنيَّ التربية  ة  مُديريَّ تدخل 
على سبيل المثال تمَّ اســتقطاع جناح كامل يضمُّ 
)14( صفــاً دراســياً من إحدى مــدارس البنن 
ــطة التي يبلغ عدد طلابها )1300( طالب،  الُمتوسِّ

ـة«. وتقديمه للاستثمار كمدرسةٍ أهليَّ

هيئة النزاهة العراقية: خروقات إدارية في وزارة التربية 

■ بغداد ـ  أ ف ب : شــهد غرب العــراق والعاصمة بغداد 
عاصفة ترابية، أمس الجمعة، هي الأولى هذا العام، في البلد 
شــبه الصحراوي الــذي أصبحت تتكرر فيه هــذه الظاهرة 

المناخية لا سيما خلال فصل الربيع.
وضربــت العراق العام الماضي عشــرات مــن العواصف 

الترابية المماثلة خلال فصل الربيع كان عددها غير مسبوق.
وغطّت الجمعة كتــل برتقالية كثيفة مــن الغبار والرمال 
أجواء بعــض المناطق العراقية. وانخفض مســتوى الرؤية 
بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل.

وبفعــل الرياح، وصلــت العاصفة بعد ظهــر الجمعة من 
محافظة الأنبار في غــرب العراق إلى بغداد ومحافظة صلاح 
الدين. ولم تحصِ السلطات المحلية حتى الآن عدد الأشخاص 
الذين أدخلوا إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس 

ناجمة عن الغبار.
فــي الأثناء، أعلنــت وزارة الصحــة العراقيــة في بيان 
»استنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق 

التي قد تحدث بسبب موجة الغبار«.
وقال ميثم الصافي، مدير إعلام وزارة النقل إن »الرحلات 

الجوية مستمرة حالياً«.
وخلال ربيع العام 2022، شلّت العواصف الترابية المتكررة 
حركة النقل الجوي وتســبب بتعطيل المدارس والمؤسسات، 
وعرّضت الآلاف لحــالات من الاختناق أدخلوا على أثرها إلى 
المستشفيات. وحسب الخبراء، فإن هذه الظاهرة المناخية قد 
تزداد سوءاً في العراق. ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات 
الحرارة وازديــاد التصحر، يعدّ العراق مــن الدول الخمس 
الأكثر عرضةً للآثار الســلبية للتغير المناخي في العالم وفق 

الأمم المتحدة.
ومدى العقدين المقبلن، من المتوقع أن تشــهد البلاد »272 
يومًا من الغبار« ســنويًا وفي عام 2050 ستصل الأيام المغبرة 

إلى عتبة 300 يوم وفقًا لمسؤول من وزارة البيئة.
وحســب عامر الجابري، المتحدث باســم دائــرة الأنواء 
الجويــة العراقيــة، فإن ســبب تصاعد ظاهــرة العواصف 
الترابية في العراق هو »الجفاف وقلة الأمطار وجفاف الأنهر 
وهشاشــة التربة وعدم تماســكها« مضيفاً أن »افتقار البلاد 
أيضاً للغطاء النباتي... وجرف الأراضي الزراعية« يساهمان 

في تردّي الوضع.
وبن الإجراءات المتخــذة للحدّ من هذه الظاهرة، تتحدث 
السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن، تشكّل رادعاً 

أمام العواصف الترابية.
ومنتصف آذار/مارس، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع الســوداني، إطلاق مبادرة تشــجير لمكافحة التصحر 
والعواصف الترابية تتضمّن »زراعة خمســة ملاين شجرة 

ونخلة في عموم محافظات العراق«.

بغداد تشهد أولى
بغداد ـ »القدس العربي«: العواصف الرملية هذا العام

أكــد الأمــن العــام لحــزب »الدعوة 
الإســلامية« نوري المالكي، أمس الجمعة، 
تمســك الحزب بكل القرارات التي تقضي 
فيما  وتجريمه،  وفكــره  البعث  باجتثاث 
بن أن أي محاولة لإعادة البعث هي جرم 

يعاقب عليه القانون.
وقال فــي بيان فــي الذكــرى الثالثة 
والأربعــن لصــدور قرار إعــدام الدعاة 
)أعضــاء في الحزب( »نســتذكر في مثل 
هــذا اليــوم، قرار نظــام البعــث البائد 
القاضي بإعدام المنتمن إلى حزب الدعوة 
الإســلامية والعاملن على تحقيق أهدافه 
وهو  رجعي،  وبأثــر  لأفكاره،  والمروجن 

قرار متفرد لــه قوة القانون، لم يســبق 
لأي نظام في العالم أن أصدر مثله على مر 

التاريخ«.
مســوغ  ســوى  القرار  يكن  »لم  وزاد: 
ظاهــري لعمليــات الإبــادة الجماعيــة 
للدعــاة، والتــي بدأها النظــام قبل هذا 
التاريخ بعشــرة أشــهر. وقد فتح القرار 
الأبــواب أمــام قوافــل الدعــاة وعموم 
المؤمنــن، ليرتقــوا مشــانق الشــهادة 
والكرامة، وكان الشــهيد المؤسس السيد 
محمــد باقر الصــدر، وكثير مــن أعمدة 
المستهدفن  أهم  الاسلامي  الحركي  الوعي 

في هذا القرار«.
وأضاف: »أسّس القرار قاعدةً قانونية، 
في  البعث  نظام  لمشروع  مشؤومة،  باطلة 

والنهوض  الوعــي  حركة  علــى  القضاء 
العراق،  في  الإسلامي  والإحياء  والثقافة 
ولاســيما المنتمية إلى مدرســة آل البيت 
)عليهم الســلام( وذلك حن أشار القرار 
الى إعدام المروجــن لأفكار حزب الدعوة 
الإســلامية؛ والحال أن أفــكار )الدعوة( 
ماهي إلّا تعبير عن فكر الاتجاه النهضوي 

الإحيائي الإسلامي الأصيل«.
وتابــع: »لاشــك أن مظاهــر الإبــادة 
الجماعيــة واســتئصال الآخــر المختلف 
فكرياً وسياســياً وثقافياً، لــم تكن حالة 
ظرفية أو وقائية بالنســبة لحزب البعث 
فــي العــراق، بــل هــي صلــب عقيدته 
ومنظومتــه الفكرية  ـ  السياســية، منذ 
أن ســمح له الزمن المشؤوم بالتسلل الى 

عراقنا الصابر، وهي عقيدة لن تنتهي ولن 
تزول من عقل البعث وسلوكه، وقد تلمّس 
الشعب العراقي ذلك مرة أخرى بعد العام 
2003، من خلال أعمال العنف الوحشــية 
التي قامت بهــا بقايا البعث بالتحالف مع 
وفي  والتكفيرية،  الطائفيــة  الجماعــات 
و)داعش(  )القاعــدة(  تنظيما  مقدمتهــا 
وســتظل خطورة هــذه العقيــدة كامنة 
وتتحيّن الفرص للانقضاض على مسيرة 
التغيير في العراق، وهو ما يجعل الشعب 
العراقي يقظاً على الدوام، لمنع تسللها الى 

مفاصل الوطن والدولة والحكومة«.
ورأى أن »عودة البعث، فكراً وســلوكاً 
وأفــراداً، وتحــت أي مســمى وواجهة، 
ســوف لن يحصل أبــداً، وأن أي محاولة 

في هذا المجال، من قبــل أي طرف داخلي 
أو خارجــي، هــي جــرم يعاقــب عليه 
القانــون العراقــي، وســنواجهه بــكل 
الســبل القانونية والسياسية، وسنبقى 
متمســكن بــكل القرارات التــي صدرت 
بعد العــام 2003، والتي تقضي باجتثاث 

البعث وفكره، وبتجريمه«.
ودعــا لإقامــة »نشــاطات جماهيرية 
وأعمال إعلامية وفنية ودرامية، تكشــف 
عن مآلات وتبعات قــرار إعدام )الدعاة( 
د  وتخلِّ البائــد،  النظام  جرائــم  ومجمل 
الشــهداء والوقائع والأحداث، لكي تبقى 
الأجيال الحاضــرة والقادمة تعي حقيقة 
الزمــن الأســود الذي عاشــه الشــعب 

العراقي في ظل حكومة البعث المجرم«.

المالكي يؤكد تمسّك حزبه بقرارات اجتثاث حزب البعث

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيــس تيــار »الحكمــة« فــي 
العــراق عمار الحكيــم، أمس الجمعة، 
أبــرز  مــن  الاقتصــادي  الملــف  أن 
التحديــات التي تواجه العــراق، فيما 
أشاد بخطوات رئيس الحكومة محمد 

شياع السوداني في مواجهته.
وقــال فــي خطبة لــه فــي النجف 
التحديــات  أبــرز  »مــن  إن  الأشــرف 
والمخاطــر التي تواجه الدولة العراقية 
اليوم هو التحدي الاقـــتصادي« لافتاً 
إلــى أن »خطــورة هذا التحــدي تكمن 
في التباطؤ نحو المعالجة البنيوية من 
جهــة والإخفاق في تحمل مســؤولية 
الإجراءات التنفيذية الجريئة من جهة 

أخرى«.

يتحمــل  »الجميــع  أن  وتابــع، 
التحــدي  مواجهــة  فــي  المســؤولية 
ظــل  فــي  الخطيــر  الاقتصــادي 
وشــح  الكبيــرة  الســكانية  الزيــادة 
المــوارد الطبيعيــة ،وأبرزهــا الجفاف 
والتصحر والتغيــر المناخي والأزمات 
التــي يعانيها  الاقتصاديــة المتواليــة 

العالم اليوم«.
وأكد أن »هذه المســؤولية لا تقتصر 
علــى الحكومــة التنفيذيــة فقــط، بل 
الســـياسية  القــوى  جميــع  تـــشمل 
والمؤســـسات  المدنيــة  والمنظمــات 
المجتمعيــة، وعلــى الجميع التكاتـــف 
والتعاضد لإعطــاء الأولوية القصوى 
فــي مواجهة هذا التحــدي الذي يمس 

مستقبل أجيالنا والقوت لشعبنا«.
أيــادي  علــى  نشــد  »إننــا  وزاد: 

حكومة السوداني ونشيد بالخطوات 
التحــدي  مواجهــة  فــي  التنفيذيــة 
الاقتصــادي، ونطالبهــا فــي الوقــت 
ذاتــه بالمزيد من الآليــات الجريئة في 
إزالة الموانع التي تعرقل بناء منظومة 

اقتصادية فاعلة في البلاد«.
أن »تقوية مؤســـسات  وأضــاف، 
الدولــة وعــدم النيــل من ســيادتها. 
إذ  الـقضائـــية،  وأبرزهــا المؤســـسة 
لا يمكن مـواجـــهة الـــفساد الـمالـــي 
والإداري مـن دون مؤسـسة قضائية 

مستقلة ونزيهة وذات سيادة«.
وتابــع »علــى الجميــع دعــم هــذه 
المؤســـسة وتذليل العقبات التنفيذية 
أمــام إجراءاتها القانونـــية، فلا أحد 
فوق الـــقانون مهما كانت الـمسميات 

والانتماءات«.

الحكيم: الملف الاقتصادي أبرز تحديات العراق

رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع:

الجمعة،  أمس  السودان،  في  الأنباء  تضاربت 
بخصوص تأجيل التوقيع المزمع اليوم الســبت 
عقب  الســودان،  في  السياسية  التســوية  على 
تفجــر الخلافات بــن الجيش وقــوات »الدعم 
السريع« حول مســألتي الدمج والإصلاح الأمني 

والعسكري.
بالتأجيل  رســمي  إعلان  صــدور  عدم  ورغم 
والتأكيــد المتواصل لقوى الاتفــاق الإطاري من 
المدنيــن على الالتــزام بموعد التوقيــع، إلا أن 
»القدس  لـــ  أكدت  مصادر عســكرية متطابقــة 
العربي« تأجيل التوقيع على الاتفاق السياســي 
النهائــي لحــن الاتفــاق علــى جــداول زمنية 
مضبوطة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش 

وتضمن ذلك بشكل واضح في متن الاتفاق.
وقالت المصادر إن عمليــة الوصول إلى اتفاق 
الاتفاق  ضمــن  وإدراجها  القضيــة  هــذه  حول 
السياسي، تحتاج إلى وقت، بالتالي، رجحت أن 
تعدل كل الجداول المسبقة المتعلقة بالتوقيع على 
التسوية السياسية وتشكيل الحكومة الانتقالية.
لكن وفــق المتابعات، هناك تحــركات حثيثة 
تقودهــا القــوى المدنيــة الموقعة علــى الاتفاق 
في  الدوليون،  والوسطاء  السودان  في  الإطاري 
سبيل التوقيع على التسوية السياسية في الموعد 
المحدد لها اليوم الســبت، وتجــاوز كل العقبات 
الراهنــة المتمثلة في قضية دمج الدعم الســريع 
بانضمام  المشــاركة  قاعدة  وتوسيع  الجيش  في 

أحزاب وحركات مسلحة رافضة للاتفاق.
وكانــت قد أعلنت القوى المدنية والعســكرية 
)السبت(  اليوم  السياسية  العملية  في  المنخرطة 
الأول من أبريل/نيســان موعــداً لتوقيع الاتفاق 
النهائــي يعقبــه بأيــام )4/6( التوقيــع علــى 
المدنية  الحكومة  لتشكيل  تمهيداً  وذلك  الدستور، 
الانتقاليــة المقرر لها الحادي عشــر من الشــهر 

نفسه.
وتفجــرت الأوضــاع عقب انســحاب ممثلي 
الجيش والشــرطة وجهــاز المخابــرات العامة، 
)الأربعاء( من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري 
الــذي نظمت بهدف ضم توصياتهــا إلى الاتفاق 
السياسي النهائي، وكان مجمل الاعتراض يدور 
حول تجاهل قضية دمج قوات »الدعم الســريع« 
في الجيش وعدم تحديد مواقيــت محددة لهذه 

العملية.
ويأتي ذلك فــي وقت أكد فيه الناطق باســم 
العملية السياســية، خالد عمر يوسف، أن العمل 
بن الأطراف المدنية والعسكرية يمضي على قدم 
وســاق لإكمال المناقشــات حول بعض تفاصيل 

قضايــا الاتفاق النهائي، مشــيراً إلى أن العملية 
السياســية وصلت إلى آخر محطاتها، لذا فإنهم 
يدركــون حجم تعقيــد المهمة الملقــاة على عاتق 

جميع الأطراف.
وتواجه التســوية السياســية في السودان 
بجانب الخلافات الأخيــرة بن الجيش و»الدعم 
الســريع« حــول مســألتي الدمــج والإصلاح، 
تحديات أخرى بانضمام قوى سياســية إضافية 
ائتــلاف »الحرية والتغيير«  إذ يرفض  للاتفاق، 
ـ المجلــس المركــزي ـ انضمام تحالــف »الكتلة 
الديمقراطية« بجميع أطرافــه للاتفاق، مبيناً أن 
ذلك »إغراق للعملية السياسية بواجهات النظام 
البائد« بينما تتمســك حركة »العدل والمساواة« 
بقيــادة جبريل إبراهيم وحركــة جيش »تحرير 
الســودان« بقيادة أركو مني منــاوي، بضم كل 
كيانــات التحالف الذي يقودانــه، مهددين بأنه 
في حال مضي الاتفاق بدونهما »سيلجآن للتعبئة 
والتصعيد في مواجهة الحكومة المقبلة وقد تدخل 

البلاد في دوام الفوضى والحرب«.

اجتماع »هام«

وفي غضون ذلك، أعلنت الآلية الثلاثية ـ الأمم 
المتحدة، الاتحاد الأفريقــي ومنظمة الإيغاد ـ عقد 
اجتماع أمــس وصفته بـ»الهام« مع لجنة الموقعن 
على الاتفــاق الإطاري، بشــأن انخراطها مع غير 
الموقعن، وذلك كجزء من دور الآلية التسييري في 
دعم الجهود السودانية للتوصل إلى حل سياسي.

ويشــار إلى أن أطراف التســوية يتعرضون 
إلى ضغــوط دوليــة كثيفــة في ســبيل إنجاز 
الاتفاق فــي أقرب وقت ممكن، فقــد تلقى رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان 
)الأربعــاء( اتصــالًا هاتفياً من مســاعدة وزير 
الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، 
أكدت من خلاله دعم الولايــات المتحدة للعملية 
السياســية وكل ما من شــأنه تحقيق الســلام 

والاستقرار في السودان.
وحســب الصحافي والمحلل السياســي، خالد 
الفكــي » التأجيل لا يتســق مع مــا تم من تواصل 
وإجراءات، ما بن المكونات العســكرية والمدنية، 
ولكــن يبدو أن أزمــة عدم إكمال خطــوة الدمج، 
عميقة جداً ما بن الجيش والدعم السريع، باعتبار 
أن الجيش قــد رهن المضي في الاتفــاق الإطاري 

بإكمال عملية الدمج«.
وزاد: »الجيش لن يقدم على خطوة التوقيع مع 
شركائه المدنين ما لم يتأكد من الاستجابة لمطلبه 
المتمثل في إخضاع قوة الدعم الســريع العسكرية 
والاقتصاديــة إلى حضن المؤسســة العســكرية 
أو الدولة، ممثلــة في وزارة الماليــة، فيما يتعلق 

بجوانب الأموال والاستثمارات«.
وأكد لـ»القدس العربي« أن العملية السياسية 

في الســودان »تمر بتعقيد بالغ في إتمام مرحلتها 
النهائيــة، وهو الأمــر الذي يعكس بــدوره عمق 
الأزمة السياسية بن قوى الاتفاق الإطاري سواء 

كانت عسكرين أو مدنين«.
 ولفت إلــى أن »العقبات الراهنــة ربما تؤجل 
كافة الجداول الزمنية الموضوعة حتى اســتكمال 
التفــاوض أو اســتبيان حقائــق أخــرى تتعلق 
بضرورة اســتكمال دمج قوات الدعم السريع في 

الجيش«.
وأشــار إلــى أن »قــوى الاتفاق الإطــاري لن 
تستطيع بأي حال من الأحوال تجاوز قضية دمج 

الدعم السريع، وســتحاول بكل الطرق لملمة هذا 
الأمر حتى لا تنسف العملية برمتها، وهو ما يعني 
عملياً اســتمرارا انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 

وتمدد آلياته بشكل جديد«.

ضغوط كثيرة

ووفقــا لــه »قــوى الإطــاري« تعانــي مــن 
ضغــوط  كثيرة، فمن ناحية أعلــن تحالف الكتلة 
الديمقراطيــة التصعيــد في مواجهة التســوية، 
بينما يتربــص، في الوقت نفســه، النظام البائد 

ومناصــروه بالعملية ويعملــون على إجهاضها« 
كذلك »هنــاك القوى الجذرية التــي تنظر الى كل 
ما يجري بشــماتة، باعتبارها رافضــة للاتفاق، 
وهذه القوى تشــمل الحزب الشيوعي السوداني 
والمهنين وحزب البعــث العربي وقوى أخرى من 
لجان المقاومة، وتــرى ضرورة أن يذهب المدنيون 
في طريقــة تشــكيل حكومتهم خالصــة وعودة 
العســكرين إلى الثكنات دون الالتفات إلى أمرهم 
وتســلم زمام البلاد عن طريق حكومة مدنية تقرر 

في شأن مؤسساتها المدنية«.
وتوقع أن »يســتمر موقعو الاتفــاق الإطاري 

في ســعيهم الحثيــث لإكمال العمليــة بمقاربات 
جديدة مع الشركاء ومحاولة التوسط مجدداً بن 
المكونات العســكرية في الجيش والدعم السريع 

لإنقاذ هذا الاتفاق من الانهيار«.
ستتواصل  الدولية  »الضغوط  قوله  وحســب 
على كافــة الأطراف، خاصة المكونات العســكرية 
لإيجاد مقاربــة جديدة ووضــع الجميع في خط 
التسوية والاتفاق«. كما ستسعى »المحاور الدولية 
عبر ضغطها إلى تمرير أهدافهــا ومصالحها التي 
تريدها في السودان، وذلك وفقاً للاستراتيجيات 

المتبعة في مثل هكذا أوضاع«.

مصادر عسكرية أكدت تأجيل الموعد المقرر اليوم... وتحركات لتجاوز العقبات

السودان: تضارب حول توقيع التسوية السياسية بعد خلاف الجيش و»الدعم السريع«

تظاهرات معارضة للانقلاب في السودان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقدمت مهــا عبد الناصر، عضــو مجلس النواب المصــري، ونائبة 
رئيس الحــزب المصري الديمقراطي الاجتماعــي، بطلب إحاطة موجه 
لكل مــن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيــر قطاع الأعمال العام 
محمود عصمت، بشــأن بعض الوقائع المتعلقة بعملية استحواذ شركة 
الأصباغ الإماراتية على كامل أسهم شركة »باكن« للبويات والصناعات 
الكيميائيــة. وقالت، »تابعنا في الأيام القليلــة الماضية، موافقة الهيئة 
العامة للرقابة المالية على عرض الشــراء الإجباري المقدم من شــركة 
الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاســتحواذ على أســهم شــركة 
البويات والصناعات الكيميائية، وذلك حتى 24 مليون سهم على نسبة 
100٪ من أسهم رأس مال الشركة، وبحد أدنى للتنفيذ 75٪، وبسعر 

نقدي 34 جنيها للسهم«.
وأوضحــت أن »باكن التي تمتلك الحكومــة المصرية نحو 55٪ من 
أسهمها، تمتلك منها الشــركة القابضة للصناعات الكيميائية الحكومية 
44.63٪، وبنك مصر 10.52٪، وتُعد واحدة من أكبر وأعرق شــركات 
الصناعات الكيميائية والبويات ليس فقــط في مصر وإنما في أفريقيا 

والشرق الأوسط«.
تلك الشــركة التي »تم إدراجها ضمن الشركات التي قامت الحكومة 
بطرحها على مستثمرين اســتراتيجين ضمن برنامج للطروحات ضم 
32 شــركة وبنكا في محاولــة لتوفير موارد دولاريــة تخفف من حدة 
الضغط على العملــة المحلية في ظل عدم توافر الــدولار« تدور »حول 
عملية بيعها العديد من التســاؤلات التي لا نجــد لها أي إجابات مُقنعة 
تُبرر إجراءات اســتحواذ شــركة الأصباغ الإماراتية عليها« حســب 
النائبة التي اعتبرت أن »وجود عرض شــراء إجباري منافس مقدم من 
شــركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات للاســتحواذ على 
أسهم رأسمال شــركة البويات والصناعات الكيميائية باكن، بسعر 35 
جنيها للســهم، وهو سعر أعلى من سعر الشــركة الإماراتية بـ 1 جنيه 
في الســهم الواحد، فلماذا يتم بيع الشركة بعرض سعر أقل؟«. ولفتت 
إلى قيام الشــركة الإماراتية بـ»الإعلان عن تقويم عملية الاســتحواذ 
بالجنيه المصري، حيث أن العرض الإماراتي يتضمن شراء كامل أسهم 
باكن بسعر 34 جنيه للســهم الواحد أي ما يعادل ) 1.09 دولار أمريكي 
( أي ما يعنــي حصول الحكومة المصرية على مــا يقرب من 816 مليون 
جنيه مصري، وهــو المبلغ الذي أعلنت الشــركة الإماراتية عن إيداعه 
كاملًا بالبنك الأهلي المصري بتاريخ 6 مارس / آذار «. وهذا، حسب عبد 
الناصر »أمر في غاية الغرابــة و الضبابية، حيث أن الغرض الُمعلن من 
عمليــات بيع بعض أصول الدولة، هو زيادة حصيلة الدولة من الدولار 
لسداد الالتزامات المالية الدولية الواقعة على عاتقها، ومن ثم فإن البيع 
بالعملــة المحلية يتنافــى تماماً مع الغرض من البيــع ويجعله غير ذي 

جدوى«.
وتســاءلت: »إذا كانت الحكومة المصرية تنوي بيع الشركة وتقويم 
عملية الاستحواذ عليها بالعملة المحلية، فلم يكن من الضروري أن يتم 
بيع أسهم الشركة لمستثمرين غير مصرين، فهناك العديد من الكيانات 
الاستثمارية والمستثمرين الوطنين القادرين بلا شك على شراء أسهم 
الشــركة بل ومن الممكن أن يكون بقيمة سعرية أعلى من عرض الشركة 
الإماراتية، ما يشير إلى تعمُد توجيه عملية البيع إلى جهة بعينها، وهو 
أمــر غير مفهوم ويثير الشــك والريبة في نفوســنا ونفوس المواطنن 

بالشارع المصري«.
وطالبــت »كافة الجهــات التنفيذيــة المعنية بذلك الأمر بالمكاشــفة 
والمصارحة وتوضيح كافة خطوات البيع بشــكل رســمي أمام البرلمان 
وأمام الرأي العام بكل شــفافية ومصداقيــة وموضوعية، فالمال العام 
للدولة وأصولها لا يمكن أن يتم التفريط فيه بشكل غير مسؤول قد يُهدر 
على الدولة وخزانتها موارد مالية إضافية نحن في أمس الحاجة لها في 

ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها«.
وشركة »باكن« تأسســت عام 1958 كأول شركة صناعات كيميائية 
لإنتــاج البويات في مصر، بإجمالي عــدد 5 مصانع وأكثر من 350 منفذ 
بيع خاص، إلى جانب امتدادها إلى خارج الإقليم المصري لتُدشــن أكبر 
مصنــع للدهانات في ليبيا برأس مال وصل إلى ما يقرب من 250 مليون 

جنيه.

مصر: تحرّك برلماني ضد استحواذ الإمارات 
على أقدم شركة إنتاج دهانات حكومية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 
وقّــع الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الجمعة، قانونا بفتح اعتماد إضافي في الموازنة للســنة 
المالية الحالية التي ســتنتهي في يونيو/ حزيران بقيمة 
165 مليار جنيه )5.4 مليار دولار( فيما كشفت دراسة عن 

مدى تضرر الفقراء من الأزمة الحالية.
وذكــرت صحيفــة »الأهــرام« المملوكــة للدولة، أن 
الاعتماد موزع على بنود الأجــور وتعويضات العاملن 

والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. 
ووافــق البرلمان هذا الشــهر على مشــروع قانون لفتح 

الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان »التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة 
الأزمــات العالمية، ومنهــا الحرب الروســية الأوكرانية 
تســببت في تداعيــات وآثــار اقتصادية تقــوم الدولة 
بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية، الأمر الذى 
جعل هنــاك التزاما على الدولة بلغــت قيمته بنحو 165 

مليار جنيه«.
وتعانــي البلاد من ارتفاع تكاليــف واردات الحبوب 
والوقود على وجه الخصوص. وانخفض ســعر الصرف 
الرســمي للجنيه المصري بمقــدار النصــف تقريبا إلى 
حوالــى 30.87 جنيه للــدولار منذ مــارس/ آذار بعد أن 
كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في المالية 

العامة للبلاد. 
مــع تواصل الأزمــة، تتزايد المخاطر علــى قدرة على 
توفيــر احتياجاتهم الأساســية خصوصا مــع توقعات 
بتعــرض الجنيه المصري لفقــد المزيد مــن قيمته خلال 

الأسابيع المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري 
فــي اجتماعها أمــس الأول الخميس رفع ســعري عائد 
الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 
للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أســاس ليصل إلى 18.25 
٪،19.25 ٪ و18.75 ٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر 
الائتمان والخصــم بواقع 200 نقطة أســاس ليصل إلى 

.٪18.75
وقالت في بيــان: »على الصعيــد العالمي، انخفضت 
حدة توقعات أسعار الســلع العالمية مقارنة بالتوقعات 
التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها 
السابق. واســتمرت حالة عدم اليقن المرتبطة بتوقعات 
تلك الأســعار، ويتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل 
العالمي  الاقتصادي  النشــاط  وتوقعات  العالمية  التوريد 
في ضوء سياســة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في 
الصن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي 

في الاقتصادات المتقدمة«.
 وقد انعكســت تلك التطورات »في تقلبات كبيرة في 
الأوضاع الماليــة للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، 
ممــا يؤكد ارتفاع مســتويات عــدم اليقــن المتعلقة في 

الاقتصاد العالمي«.

تباطوء النشاط الاقتصادي

وعلى الصعيــد المحلــي »تباطأ معدل نمو النشــاط 
الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال 
الربع الرابع مــن عام 2022 مقارنة بمعــدل نمو بلغ 4.4 
٪خلال الربــع الثالث من عام 2022. وبالتالي، ســجل 
النصف الأول مــن العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 

.»٪4.2
وفيما يتعلق بســوق العمل، لفت بيان البنك المركزي 
المصري، إلى أن معدل البطالة سجل  7.2٪ خلال الربع 
الرابع من عــام 2022، مقارنة بمعــدل بلغ 7.4٪ خلال 

الربع الثالث من عام 2022.
إلى ذلك، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
في دراســة اقتصادية، عن آثار السياســة النقدية التي 

تتبعهــا الحكومة منذ عــام 2016، وتأثير موجات الغلاء 
على معيشــة المصرين، في تزايد الفقر والفقر المدقع، مع 
تراجع القيمة الحقيقية للدخل، وتعدد الموجات الأخيرة 
من ارتفــاع معــدلات التضخم وانخفــاض الجنيه، بما 

يحرمهم من تأمن احتياجاتهم الأساسية.
واســتعرضت الدراســة  التي حملت عنوان: »كيف 
يعيــش الفقراء في ظــل الغــلاء: أثر ارتفاع الأســعار 
وتخفيــض الجنيــه على حقــوق المصريــن« موجات 
التضخم التي توالــت تباعاً منذ عــام 2016، مع تطبيق 
أول برنامج لصندوق النقد مــع الحكومة وتواصلت مع 
أزمتي كورونا والحرب الروســية على أوكرانيا، وعودة 
الصندوق باتفاق قرض جديد وبرنامج جديد نهاية عام 

.2022
وأوضحت أن موجــات الغلاء الأخيــرة جاءت بعد 
صدمات متتالية، تلت قرار تخفيــض العملة عام 2016، 
ورفع أسعار الوقود أكثر من مرة، أعقبه توقف العديد من 
الأنشطة مع انتشار وباء كورونا، في وقت كان 31 مليون 
شــخص يعانون من الوقوع تحت خط الفقــر القومي، 
رصدهم جهاز التعبئــة العامة والإحصاء في تقريره عن 
الدخــل والإنفاق في مصــر لعــام 2019-2020، بزيادة 
تبلغ نحو 5٪، عن المعدلات السائدة عام 2011-2010، 
وبلغ معدل الفقــر 29.7٪ عــام 2020، ويواجه ٪4.5 
من الســكان فقرا شــديدا لا يمكنهم من تدبير حاجاتهم 

الأساسية يوميا.

عوامل الهشاشة الاقتصادية

وفندت الدراسة الخطاب الحكومي الذي يلقي باللوم 
فقط على التطورات العالمية، مستعرضةً عوامل الهشاشة 
الاقتصاديــة ونتائج السياســة الاقتصاديــة، التي تم 
اتباعها بالاتفاق والتنســيق مع صندوق النقد الدولي. 
هذه السياســة زادت من أعبــاء وحجم الديــن العام، 
ومزجــت بن التقشــف وتخفيض الإنفــاق العام ورفع 
أسعار الخدمات العامة، وبن تخفيض سعر العملة، مما 
كان له آثار تضخمية بالغة، كشــفت نفسها في صدمات 
عميقــة في الأســعار، قفــزت بمعدل التضخم لأســعار 
المســتهلكن لأعلى مســتوياته في خمس ســنوات في 

شباط/ فبراير الماضي، ورفعت معدل التضخم الأساسي 
لمستوى 40٪، وهو الأعلى في تاريخه.

وترصد الورقة أيضاً النتائج المباشرة لهذه الأوضاع 
على حياة المصرين، وبالذات الشرائح الأفقر منهم، ممن 
ينفقون ما يقرب من نصف دخلهم على الغذاء، وهو البند 
الذي قاد الارتفاعات السعرية، وذلك بالمقارنة بمستويات 
معيشــتهم قبل بداية الموجة الأخيرة من الغلاء، بدءاً من 
عام 2022. إذ أن المجموعات الفقيرة تتأثر بتضخم أسعار 
الغذاء بشــكل أكبر من غيرها، لأنها تخصص جزءًا أكبر 

من دخلها المحدود لاستهلاكه.

زيادة معدلات الفقر

تشــير الدراســة إلى زيــادة معــدلات الفقــر وقلة 
الغــذاء، مدفوعة بانخفــاض العملة وزيــادة معدلات 
الأسعار وتكلفة المعيشــة، بما يمس حقوقهم الاجتماعية 
والسياســية وفرص حصولهم على الغذاء الكافي الذي 
يســتهلك نحو 50٪ من الدخل لــدى الطبقات الفقيرة، 

ويحرمهم من الخدمات الأساسية، ويعمق اللامساواة.
وتظهــر تراجعا في اســتهلاك 85٪ من الأســر من 
تناول اللحوم، كما خفضت 75٪ من استهلاكها للبيض، 
و73٪ قللت من استهلاك الدواجن، و61٪ خفضت من 
تناول الأسماك و60٪ قلصت نفقاتها على شراء الألبان، 
بسبب ارتفاع الأسعار، وفقا لمســح ميداني أجراه المعهد 
الدولي لبحوث السياســات الغذائية في مناطق مختلفة 
في المحافظات، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى 

نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

استبدال اللحوم

يشــير التقرير إلى استبدال الأســر الفقيرة اللحوم 
والحبــوب والخبــز، التي وصلت نســبة الزيــادة في 
أســعارها إلــى 61.5٪ في فبرايــر/ شــباط الماضي، 
بالبطاطس والمعكرونة، للحصــول على عناصر غذائية 

بأقل تكلفة.
وبينت أن ذوي الشــرائح الدنيا الذين يعيشون في 
فقر مدقع عام 2019، بدخل يقل عــن 550 جنيهاً، صارت 

أوضاعهم شــديدة القســوة، مع ارتفاع معــدلات زيادة 
وخدمات  والملبس  والمســكن  والشــراب  الطعام  أسعار 
التعليــم والصحــة والمواصــلات والرعايــة الصحية، 
مــع تركز الفقــر في المناطــق الريفية، وخاصــة الوجه 
القبلي الذي يعيش فيه 43٪ من الفقراء على مســتوى 

الجمهورية.
وأشــارت إلى أن تراجــع قيمة الجنيه ســيؤدي إلى 
مزيد من التدهور فــي قيمة الحد الأدنى للأجور بالجنيه 
مقابل الدولار، مبينا أنه على الرغم من زيادة الحد الأدنى 
للأجــر بن عامــي 2011 و2022 بأكثر مــن 300٪، لكن 
قيمتها مقومــة بالدولار لم ترتفع بأكثــر من 5٪، وبعد 
التراجــع الكبير في قيمة العملة خلال الأشــهر الأخيرة، 

فهي مرشحة للتآكل.
وتناولت دارســة المبادرة توجه الحكومــة إلى رفع 
الدعم النقدي للطبقات المعدمة عبر برامج تكافل وكرامة 
اعتبارا من أول إبريل/ نيسان 2023، وفقا لاتفاق مسبق 
مع صندوق النقد الدولي، من 350 إلى 500 جنيه شهريا، 
ليصــل الدعم بعد الزيادة إلى ما بــن 438 و625 جنيها، 
بما يعادل 14.6 إلى 20.8 دولار للأســرة شهريا، رغم أن 
البرنامج لا يشمل تحت مظلته ما يقرب من نصف الفقراء.
وأوصت بضــرورة اتخــاذ الدولة قرارات حاســمة 
لإخــراج الاقتصاد من مــأزق الديون، وتعديل المســار 
بالتوجه نحو إنتاج سلع وخدمات حقيقية، للخروج من 
أزمة التضخم وتخفيض العملة، وتحسن الأجور ووقف 
التدهــور العنيف في مســتويات المعيشــة، وتخفيض 
الضرائــب المرتبطة مباشــرة بالاســتهلاك مثل ضريبة 

القيمة المضافة.
والإحصاء  للتعبئــة  المصري  المركــزي  الجهاز  وكان 
السكان ـ مؤسسة حكومية - قســم المواطنن إلى عشر 
شرائح حســب إنفاقهم، لتسهيل المقارنة بن مستوياتهم 
المعيشــية. ويُظهر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في 
آخر نســخه قبل ثلاث سنوات أن الشــرائح الأكثر فقرًا 
تنفق نســبة أكبر من الدخل على بنود الطعام والشراب 
مقارنــةً بالفئات الأعلــى، حيث توجه الشــريحة الأقل 
دخلاحوالى 47٪ من إنفاقها لهذا البند. وتقل النســبة 
قليلافي الشــريحتن الثانية والثالثــة الواقعتن تحت 

خط الفقر، ولكنها تبقى قريبة من نصف النفقات. 

تراجع استهلاك 85٪ من الأسر للحوم... و73٪ قللت من الدواجن

فقراء مصر ضحية سياسات التعويم والاستدانة... واعتماد إضافي في الموازنة بـ5.4 مليار دولار

سوق في منطقة السيدة زينب وسط القاهرة
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طهران تعترف بمقتل قيادي من ضباط الصف الأول في صفوفه 

ضربة موجعة للحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق: 
مقتل خمسة ضباط منه بقصف إسرائيلي

دمشق – بيروت - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

يســتهدف  مــارس/آذار،  خلال  السادســة  للمرة 
الطيران الإســرائيلي مواقع للميليشــيات الإيرانية 
على الأراضي الســورية، وآخرها فجر الجمعة، وهي 
الضربة الإســرائيلية الثانية قرب دمشق في أقل من 
24 ســاعة، حيــث قصفت المقاتــلات الحربية لجيش 
الاحتلال الإســرائيلي، خلال اليومين الماضيين مواقع 

للحرس الثوري في دمشق وضواحيها.
وقــال الحــرس الثــوري الإيرانــي إن هجومــاً 
إســرائيلياً على هدف في ســوريا الجمعة أسفر عن 
مقتــل ضابط بالحرس الثوري إذ تشــير ثاني ضربة 
قرب العاصمة الســورية دمشق خلال يومين إلى جهد 
إسرائيلي مكثف للتصدي للوجود الإيراني القوي في 
سوريا. ولم يصدر بيان بعد عن إسرائيل التي تحجم 
عادة عن التعليق على التقارير بشــأن الضربات في 
ســوريا. ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن الحرس 
الثوري قوله في بيان "أعلن حرس الثورة الإسلامية 
استشهاد ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاري الحرس 
تسنيم  وكالة  وذكرت  وضباطه".  العسكريين  الثوري 
شبه الرسمية للأنباء أن الحرس تعهد بالرد قائلًا إن 
"الهجوم الإجرامي" على مشارف دمشق في الفجر لن 
يمر "دون رد". وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 

بأن الضربة الجوية هي سادس هجوم تنفذه إسرائيل 
في سوريا هذا الشهر.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها 
بأهداف مرتبطة بإيران في ســوريا حيث تزايد نفوذ 
طهران منذ بدأت في دعم الرئيس بشــار الأســد في 

الحرب التي اندلعت عام 2011.
وتقول إيران إن ضباطها يؤدون دورا استشــاريا 
في ســوريا بدعوة من حكومة دمشق. وقتل عشرات 
من أفراد الحرس الثوري في سوريا خلال الحرب ومن 
بينهم ضباط كبار. وقالت وســائل الإعلام الرســمية 
الســورية إن إســرائيل نفذت الهجوم بعد منتصف 
الليل مباشرة وأطلقت رشقات من الصواريخ فأصابت 
أحد المواقع في ريف دمشــق. وأضافــت أن الدفاعات 
الجوية الســورية أســقطت عدداً من الصواريخ دون 
أن تأتي على ذكر ســقوط قتلى أو مصابين. وتتمركز 
جماعات مدعومة من إيــران، مثل حزب الله اللبناني 
ثقيل التســليح وفصائل عراقية مســلحة، في مواقع 

حول العاصمة وفي شمال سوريا وشرقها وجنوبها.
وقــال حميد رضا عزيــزي الزميل الزائــر بالمعهد 
الألماني للشــؤون الدولية والأمنية فــي برلين "هذه 
مرحلة خطيرة جداً. المخاطر شديدة الارتفاع وينبغي 
لنا توقع حدوث المزيــد". وأضاف "خطر التصعيد بين 
إيران وإســرائيل أعلى من أي وقت في الأشهر القليلة 
المنصرمة أو ربما في السنوات الماضية". ويبرز العنف 
احتمــال تصاعد التوتر في ســوريا علــى الرغم من 

أن بعض دول الشــرق الأوســط التي كانت تتنافس 
علــى النفوذ هنــاك تبــادر الآن لتحســين العلاقات 
بينها وأبرزها الســعودية وإيران ومــع تطبيع عدة 
دول عربيــة العلاقات مع الرئيس الســوري بشــار 
)البنتاغون(  الدفاع الأمريكية  الأســد. وقالت وزارة 
إن جماعــات مدعومة مــن إيران أطلقت هذا الشــهر 
طائرات مســيرة مسلحة على قاعدة تستضيف قوات 
أمريكية في الشمال الشرقي مما أسفر عن مقتل متعاقد 
أمريكي وإصابة آخر بالإضافة إلى إصابة عدة جنود. 
وردت الولايات المتحدة بضربات جوية على منشآت 
في شــرق ســوريا قالت إنها تابعة للحرس الثوري 
الإيراني. وقــال البنتاغون الخميس إن ســتة جنود 
عانوا مــن إصابات دماغية خــلال الهجمات المتبادلة 

الأسبوع الماضي.
وذكــرت وســائل الإعــلام الســورية أن الهجوم 
الجديد يأتي بعد ضربة نُفذت في أثناء الليل الخميس 
وأسفرت عن إصابة جنديين. وقال مصدر تابع لفصائل 
المعارضة الســورية إن الضربة أصابت سيارة تحمل 
أفراداً عسكريين موالين لإيران بالقرب من مبنى أمني 
سوري. وفي 22 مارس آذار، تسبب هجوم إسرائيلي 
في مدينة حلب بشمال سوريا في تعطل خدمات مطار 
حلب لفترة وجيــزة. وقالت مصادر مخابرات إقليمية 
إن الضربة أصابــت مخزن أســلحة إيرانياً. ونددت 
وزارة خارجية إيران بشــدة بالهجومين على سوريا 
هذا الأسبوع. ونددت أيضا وزارة الخارجية السورية 

بهجوم اليوم الجمعة وقالت إن سوريا تقف مستعدة 
لمواجهة أي هجمات أخرى.

وأكــدت وزارة الخارجية الســورية، الجمعة، أن 
الاعتداءات الإســرائيلية المتكررة على سوريا تكشف 
عن التنســيق الوثيق ما بين إســرائيل والمجموعات 
الإرهابية، بهــدف إطالة الأزمة. وقالــت الوزارة في 
بيان أوردته على حســابها على موقع "تويتر" اليوم: 
"تســتمر إســرائيل في ممارسة سياســاتها الحربية 
الإجرامية ضد سوريا، حيث قامت طائراتها بارتكاب 
عدوان همجي جديد، بالتنسيق مع قطعان المجموعات 
الإرهابية التي شنت عدوانا على القوات السورية في 

منطقة الدانا".
مصدر عسكري واســع الاطلاع قال في تصريح لـ 
"القدس العربي" إن القصف الذي اســتهدف فجر يوم 
الجمعة ضواحي العاصمة دمشــق، هــو "عبارة عن 
عملية اســتنزاف للدفاعات الجويــة التابعة للنظام، 
والموجودة بجبل المانع قرب مدينة الكسوة، وسلسلة 
جبال المضيع التي تضم مســتودعات الصواريخ 714 
فــي قرية حرجلة والفرقة الأولى في محيط الكســوة 
بريف دمشــق، حيــث تتحصن ميليشــيات الحرس 
الثوري الإيراني في منطقة وعرة على بعد 15 كيلومترا 
تقريبا إلى الجنوب من وســط دمشق". وبيّن الخبير 
العســكري أن جيش الاحتلال الإســرائيلي استهدف 
المنطقة عبر "طيران اف 16 علــى ارتفاع منخفض من 

أجواء الجولان المحتل".

الأردن و»الفصام« الرسمي في »ملف الحريات«: 
نشاط »كسول« و»تغافل سياسي« ولا »مساءلة« لمن »ينتهك«

التباعد يكبر بين حزب الله والتيار... وتضارب في المعلومات حول حظوظ رئيس »المردة«

لبنان: هل يخرج فرنجية من الإليزيه 
رئيساً موعوداً أو مرشحاً منتظراً الـ»نَعَم« السعودية؟ عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تبدو مســألة "عصيــة على الفهــم" وعلى 
الأرجــح لا يتعلــق الأمــر بـ"لغز" يثيــر حيرة 
النشــطاء الأردنيين الذين يطرحون تســاؤلات 
علنيــة عــن "الفصام الرســمي" في بنــد "ملف 
الحريات العامة"، حيث الخطاب المرتبط بمشروع 
"التحديث الشامل" يملأ الأرجاء ويقابله "تصرف 
بيروقراطي" بالحد الأدنى يدعم الحريات عموماً 

أو حتى "يهتم بها".
باختصــار شــديد، الحكومــة تعي بــأن كل 
المعطيــات التي تقــال في الداخــل والخارج في 
عنوان "حريات ســالبة" ليست "مؤثرة حقاً" على 
ميزان الاتصالات والتحالفات الدولية. ولا تشكل 
مسألة "الحريات العامة" منطقة يتوحد الأردنيون 
حولهــا أو يتفقون على النضال من أجلها وبنفس 
الوقت طبقــات العاملين والنشــطاء في الميدان 
"الحرياتي" يمكن "تدبير" بعضهم بصفقات هنا أو 

هناك و"مطاردة" بعضهم الآخر.
 المعنى هنــا أنــه "لا ضغوط" حقيقيــة لا في 
الخــارج ولا في الداخل علــى الحكومة وحلقات 
صنع القرار من الصنــف الذي "يوجب التصرف" 
أو حتى يجذب الانتباه. الداخل أولويته "رغيف 
الخبز والأمــن" وقد خلطهما معــاً مؤخراً رئيس 
الدكتور بشــر الخصاونــة في تصريح  الوزراء 
واحد عندما طرح تحت قبة البرلمان مقاربة "دول 

في الجوار.. مش لاقية الخبز".
الحليفة"  "الدوائــر  منســوب  فــي  والخارج 
شعارها اختصره مســؤول ألماني في ورشة عمل 
بالبحر الميت مؤخراً عندما قال رداً على استفسار 
العربي باسم الأوروبيين عموماً..  للقدس  مباشر 
"أولويتنا في الأردن ليست الديمقراطية، بل الأمن 

والاستقرار".

هندسة الإصلاح 

وهنــا رد بحديــة المحلل السياســي والكاتب 
الصحافــي عريــب الرنتــاوي، قائلًا: "ســيدي 
أولويتكم هــي الذريعة التي يقولهــا لكم التيار 
المحافــظ والرســمي وهي التي أنتجت هندســة 

الإصلاح في الأردن بدلًا من الإصلاح الحقيقي".
في كل حال لا تشــعر الحكومة الأردنية عموماً 
بأي من مستويات الضغط على محور "الحريات 
والحقــوق". وعليه لا تقلقهــا "لا تقارير الخارج" 
ولا "صيحــات وتلويحات نشــطاء الداخل"، فلا 
المعارضة  حــزب  فيها  بما  السياســية،  الأحزاب 
الإســلامي الأكبــر، مهتمة أو معنيــة بالحريات. 
ولا مجلس النواب يبذل جهــداً من أي صنف ولا 

أصدقاء في النخــب المحلية لفكــرة "الحريات"، 
المجتمع  منظمات  اخترقت  "التمويل"  ومشــكلات 
المدني والقطب البرلماني. خليل عطية وفي نقاش 
مــع "القدس العربي" قــال إن أولويات الأردنيين 

واضحة وبحزم وهي "وضعهم المعيشي".
لكن القصة لا تقف عند هــذه الحدود، فممثلو 
المفوضية السامية في الأمم المتحدة وفي اجتماع 
تشاوري مع نخب أردنية طرحوا بجرأة، مؤخراً، 
الملاحظة الخشنة التي تتحدث عن "كسل النشطاء 
ودعــاة التيــارات المدنيــة" الأردنيــة بصورة 
ملحوظة. تبين أن الخمول والكسل يضربان بقوة 
المجتمع الــذي يفترض أنه متخصص بالدفاع عن 

الحريات العامة.
آنــذاك، قيل بوضــوح لنشــطاء أردنيين بأن 
الضجيــج في عمــان لعامين مرا انتهــى بوجود 
"تقريرين فقط" عن انتهاكات لحقوق الإنسان في 

الأردن على طاولة "المفوض السامي".

نظام »الفزعة«

يؤشــر ذلك على واحدة من "أخطــر الوقائع" 
حتى فــي رأي الحقوقي القانونــي البارز عاصم 
العمري وهي عــدم وجود "خبــرات" حقيقية لا 
بالرصد ولا بالمتابعة لقضايا الاعتداء على حقوق 
الإنسان خارج نظام "الفزعة" بمعناها الاجتماعي 
البائــس خلافــاً لتفويــت فرصــة التركيز على 
"انتهاكات خطرة وسوابق" تم الصمت عليها حتى 
تطورت حالات الانتهاك من موظفين في السلطات 
لتصبح "مســألة روتينية واعتيادية"، بل يألفها 

العقل الجمعي.
ذلك من أخطــر ما حصل بــرأي العمري الذي 
يتنهــد وهــو يتحــدث لـ"القــدس العربي" عن 
أو  التي تم تفويتهــا بالتغافل  اللحظات الحرجة 
عدم الانتباه أو ادعاء اللامبالاة مع النقص الحاد 
بخبرات الرصد والمتابعــة الأصولية مقترحاً أن 
"يلوم" المجتمع الحقوقي والحرياتي الأردني أولًا 
نفسه ويتابع "تقصيره" قبل توجيه اللوم للجان 

والمؤسسات الدولية أو حتى للسلطات الرسمية.
طبعاً تلــك مفارقة لا يعرفهــا الكثيرون، لكنها 
تبدو أساسية في الإجابة عن الاستفسار المتعلق 
على  الدولية  الحكومية  التحالفات  طبيعة  بتأثير 
حالات التغاضي عــن "تراجع حاد" فــي المملكة 
بنسب تأييد الحريات وتقليص مناسيب الحقوق.
والفكرة هنا مجــدداً أن "مراقبي الحريات" في 
الصف الرســمي لا يعتبرون أنفســهم مضطرين 
حقاً للعمل والحرص لأنه وببســاطة شــديدة لا 
يوجد حضور اجتماعي قوي لما يقوله النشــطاء 
المحليــون بالخصــوص ولا تدخــلات وضغوط 

سياسية غربية.
بيروقراطية  ثقافــة  تتكرس  الوقــت  وبنفس 

مضــادة لمعاييــر الحريــات والحقــوق بــدون 
"عواقب"، فيما حلقات النشــطاء إما "كسولة" أو 
"منشغلة بقيود التمويل"، حيث البقاء ممكن لكن 
بشــروط الحكومة، فيما "لا تستقبل" المؤسسات 
الدوليــة المؤثرة مــا ينبغي أن تســتقبله. وهنا 
مفارقــات بالجملة، يلاحظ العمــري، تتوه فيها 
يخسر"  "الجميع  أن  والنتيجة  والوقائع  الحقائق 
فــي النهاية والدولــة طبعــاً قياســاً لتكوينها 
وتراثها الوطنــي المألوف بين أكبر الخاســرين، 
ووظيفية  مراهقة  وأحياناً  مجازفة  "إدارات  حيث 
بائسة" باسم التســلط والعسف لملفات حقوقية 
وحرياتيــة لا أحــد يعترض عليهــا داخل أروقة 
القرار. وبين الحين والآخــر "معالجات لا وطنية" 
لقضايــا يفتــرض أن تكون مغرقة فــي الوطنية 
وخسائر يعاني منها أولًا النظام القانوني عموماً، 

وثانياً المجتمع والناس.
 وثالثــاً وهو الأهم "النظــام والدولة" لأن "كل 
لحظة تتراجع فيها ســيادة القانــون واحترامه" 
لأي ســبب وبصــرف النظــر عــن المقتضيــات 
والاحتياجات هي نفســها لحظــة مارقة وعابرة 
والمؤسسات"  والنظام  الدولة  رصيد  من  "تسحب 
في المدى البعيد والأعمق حتى وهي تحقق "بعض 
النتائج الأمنية أو السياسية أو المالية" التكتيكية 

السريعة من الصنف الذي يمكن الاستغناء عنه.

محطة »أكثر إرباكاً«

وفي المصارحة "الحقوقيــة الوطنية" لا بد من 
التوقف عند محطة "أكثر إرباكاً"، فمجمل الوضع 
"طبقة  أنتج  ســابقاً  الموصوف  العــام  الحرياتي 
موظفين" أو ممثلين للســلطة وظيفياً لا تقف عند 
حدود "عدم الإيمان" بالحقوق وســطوة القانون 
فقط، بــل تتجه نحو "مســافة أبعد" فــي ابتكار 
"وصفات ظلاميــة حقوقياً" تعتــدي على النص 
وتوظفه لحساب "شــخصاني" في إطار الطموح 
بالترقي الوظيفي ممــا ينتج "طبقة بيروقراطية" 
متراكمة لا يســتهان بها اليوم "تســلب الحريات 
وتعتدي عليها وتحظى في مكاسب إدارية" بنفس 
الوقــت لأن التفريــط بالمجال الحقوقي ســلوك 
لــم يعد ينطوي علــى أي عقوبة بــلا أن ترصده 
مجلسات الدولة أو تراقبه في الكثير من الأحيان.
ومع تعدد المرجعيات وتزاحمها لا بل تصادمها 
فــي الميدان أحيانــاً، وفي ظل "رغبــات الظهور" 
الــولاء والانتماء" تصبح  "مزاودات  ومسلســل 
التعقيدات "أكبــر" بموازاة ســلبية الجميع أمام 

فكرة الحريات ومنهجية الحقوق.
...كل ذلك على الأرجح "يحصل" اليوم في عمق 
المشــهد الأردني عندما يتعلق الأمــر بالملف الذي 
"ينتهك أكثر من غيره" وهــو "انتهاكات الحريات 

وحقوق الإنسان". 

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

اتجهت الأنظار إلى قصر الإليزيه لترقّب نتائج 
الزيارة التي قام بها رئيس "تيار المردة" سليمان 
فرنجيــة إلــى باريس تلبيــة لدعوة مستشــار 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون المســؤول 
الفرنســي عن الملف اللبنانــي باتريك دوريل في 
ظــل معلومات عــن تراجع العاصمة الفرنســية 
عن المقايضة التي طرحتهــا بناء لعرض الثنائي 
الشيعي حول انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية 
والسفير نواب سلام رئيساً للحكومة بعد الرفض 
السعودي لمرشــح قريب من حزب الله والدخول 

الأمريكي على الخط لاستبعاد مثل هذا المرشح.
غير أن أوساط رئيس "تيار المردة" تخالف هذه 
الأجواء، وتعبّر عن ارتياح لدى فرنجية لســير 
الامور، وتشير إلى أن باريس لاتزال على موقفها 
من موضوع ترشــيحه الذي مازال حاضراً بقوة، 
معتبــرة أن النقاش بات حول توقيت التســوية 
وشــروطها أكثر منه حول الفيتو السعودي على 
الاســم. وتلفت الأوســاط إلى حــرص على نيل 
الرضى الســعودي نظراً لأهميــة الدعم العربي 
ولاسيما الســعودي للبنان للنهوض من كبوته، 
ولكن الاوســاط عينها تعتبــر أن اللقاء في قصر 
الاليزيــه قد لا يحقق الخرق الســريع في انتظار 

الحصول على بعض الاستفســارات حول كيفية 
التعاطي في المرحلة المقبلة.  

وجاءت زيــارة فرنجية بعد أيام زيارة رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط على 
رأس وفــد حزبي حيث نقل كما كشــفت "القدس 
العربي" وجهة نظر تفيد بوجــود تعقيدات أمام 
انتخاب فرنجية باعتباره مرشح تحد ومحسوباً 
على طرف وترفضه الكتل المســيحية الاساسية، 

داعياً إلى توافق على خيار آخر. 
كما أتــت زيارة فرنجية بعــد اتصال الرئيس 
ماكرون بولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان لمناقشــة الملف اللبناني، في حين مازال 
الثنائي الشــيعي يراهن على انعكاسات الاتفاق 
الســعودي الايراني على الوضع اللبناني، وذلك 
خلافاً لاعتقاد خصومه السياســيين بأن الثنائي 
متوجّس مــن أن يؤدي هذا الاتفــاق إلى تراجع 
حــزب اللــه والرئيس نبيــه بري عــن دعمهما 
لترشيح فرنجية تماشــياً مع معادلة "لا غالب ولا 

مغلوب". 
ومن المعلــوم أن تأمــين 65 صوتــاً لانتخاب 
التي  فرنجية ليس متوافراً بعد خلافــاً للأجواء 
يجري تســويقها خصوصاً أن الكتل المســيحية 
الرئيســية مــن تالقــوات اللبنانية إلــى التيار 
الوطني الحــر والكتائب والاحــرار ترفض هذا 
الخيــار ومعها "اللقــاء الديموقراطــي" ونواب 
التغييــر الذين يعتبرون أن مثــل هذا الانتخاب 

ســيمدّد الأزمة 6 ســنوات جديدة ويُعتبر إعادة 
إنعاش للمنظومة الحالية. 

ويبــدو أن "تيــار المردة" بــات مقتنعــاً كلياً 
باســتحالة استمالة جبران باســيل لتأييده في 
الرفض  منطلقات  أن  ويعتبر  الرئاســية  معركته 
شــخصية خلافــاً لمنطلقــات القــوات التي هي 
سياســية. واللافت هو التباعد أكثــر فأكثر بين 
التيــار العوني وحزب الله في الملف الرئاســي، 
وقد تجلّى الأمر فــي رد نائب أمين عام حزب الله 
الشــيخ نعيم قاســم على كلمة باسيل في مؤتمر 
التيار الاحــد الفائت الذي أوحــى فيه أن حزب 
الله لم يلتزم بوعده أنه لن يطرح أحداً للرئاســة 
أو أن يوافق على شــخص لا يوافق باسيل عليه، 
وأن الحزب "زعل" عندما ســأله باسيل "إذا تأمّن 
65 صوتاً لسليمان فرنجية "بتمشوا فيه بدوننا؟" 
حيث أجابوه حســب قوله "كيف بتسمح لنفسك 

حتى تفكّر بالأمر؟".
وقد أكد في ردّه "اننا لم نلتزم مع أحد بتسمية 
ا نقول  خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنَّ
نا لا زلنا نفكر،  لمن يسأل عن عدم حسم الموقف، إنَّ
ثم فــي مرحلة أخرى حســمنا خيارنــا من دون 
إعلان الإســم، ثم جــاءت مرحلة ثالثــة تمَّ فيها 
الإعلان من خلال الأمين العام الســيد حسن نصر 
اللــه". وأوضح أنه "في كل هــذه المراحل الثلاثة 
لم نَعِدْ أحــداً بأن يكون موقفنا مرتبطاً بموقفه أو 

بتسميته أو بآرائه أو بقناعاته".

مقتل 3 وإصابة 5 من قوات
 النظام السوري في عملية تسلل 

لـ»هيئة تحرير الشام« جنوب إدلب
■ إدلب – وكالات: أكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان شن 
عناصر من لــواء "أبي عبيدة بن الجراح" التابــع لـ"هيئة تحرير 
الشــام" صباح أمس، هجوماً اســتهدف مواقع لقوات النظام على 
محــور قرية الدانا التابعــة لمنطقة معرة النعمــان في ريف إدلب 
الجنوبي، ضمن منطقة "بوتين– أردوغان"، ما أسفر عن مقتل 3 من 
قوات النظام بينهم ضابط برتبة نقيب قتل باســتهدافات مدفعية 
قبل انطــلاق العملية، وإصابة 4 آخريــن، إضافة لمقتل عنصر من 
"هيئة تحرير الشــام". ورصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
أمس، مقتل ضابط من قوات النظام برتبة "نقيب" صباح أمس، في 
قصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" على مواقع 
وتحصينات النظام على محــور قرية الدانا التابعة لمعرة النعمان 

بريف إدلب، ضمن منطقة "بوتين- أردوغان".
ونفذت مجموعة مــن القوات الخاصة في لــواء "عبد الرحمن 
بن عوف" التابعة لـ"هيئة تحرير الشــام" مســاء أول أمس عملية 
تســلل على مواقع قوات النظــام في محور بســرطون في ريف 
حلب الغربي، وجرت اشــتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط ورود 

معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.

 عنصرين من »تنظيم الدولة« 
قتلا إثر إحباط 

هجوم انتحاري في الحسكة
■ الحســكة – وكالات: قتل عنصران من تنظيــم "الدولة" كانا 
يرتديان الزي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، بعد تنفيذهما 
هجوماً فاشل على نقطة العمليات لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" 
في حــي النشــوة في مدينــة الحســكة، ووفقاً لمصــادر المرصد 
الســوري، فإن القتيلين كانا يرتديان أحزمة ناســفة وبحوزتهما 
أســلحة فردية وقنابل. وأشار المرصد الســوري إلى أن عنصرين 
من خلايا التنظيم، نفذا عملية تســلل على مقــر أمني تابع لقوى 
الأمن الداخلي "الأســايش" في حي النشــوة في مدنية الحسكة، 
وتلا ذلك ســماع دوي انفجــار في المنطقة. وعلى أثــر ذلك، اندلع 
اشتباك بين العنصرين من "التنظيم" وعناصر قوى الأمن الداخلي 
"الأسايش"، بعد إغلاق الطريق الواصل بين دوار الشريعة ودوار 
الكهربــاء من قبل الأجهــزة الأمنية في المنطقة، مــا أدى إلى مقتل 
عنصر من المهاجمين وإصابة أخر، وســط استنفار أمني كثيف في 

المنطقة. 

مصر تعلن زيارة وزير خارجية 
النظام السوري للقاهرة اليوم

■ القاهــرة – الأناضــول: أعلنــت وزارة الخارجية المصرية، 
أمس، أن وزير خارجية النظام الســوري فيصــل المقداد، يعتزم 
زيارة القاهرة، اليوم السبت. وأفادت الخارجية المصرية في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الرســمية، بأن وزير الخارجية سامح شكري 
ســيعقد الســبت مباحثات في مقر الوزارة في القاهرة مع المقداد، 
دون تفاصيل أكثر. وسبق أن التقى شكري مع المقداد في سبتمبر/
أيلول 2021، بنيويورك، وذلك في أول لقاء بين وزيري البلدين منذ 
10 ســنوات، وقتها. لكن الزيارة المنتظرة هي الأولى على مستوى 
وزاري لخارجية النظام الســوري إلى مصــر منذ تجميد الجامعة 
العربية في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2011 عضوية دمشــق على 
خلفية "قمع" النظام احتجاجات شــعبية مطالبة بالتغيير. وتأتي 
الزيارة بعد نحو شــهر من زيارة قام بهــا وزير خارجية مصر في 
27 فبراير/شباط الماضي، لسوريا وتركيا تضامناً معها على خلفية 
الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشــهر ذاته، وذلك لأول مرة 
منــذ 2011. كما تأتي زيارة المقداد للقاهرة وســط أحاديث عربية 
رسمية عن عودة ســوريا عربياً وقبيل نحو شهر من انعقاد القمة 

العربية في الرياض.

مسؤول أوروبي يعترف بالتحديات 
التي يشكلها وجود النازحين السوريين في لبنان

المفــوض  اعتــرف  أ:  ب  د   - بيــروت   ■
الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشــيتش 
بالتحديات التي يشــكلها وجود العدد الكبير 
مــن النازحين الســوريين فــي لبنــان، وأعلن 
للنازحــين  المســاعدات  بتقــديم  الاســتمرار 
السوريين واللبنانيين الأكثر هشاشة. وجاء 
كلامه في لقاء صحافــي عقده أمس الجمعة 
فــي مقــرّ بعثة الاتحــاد الأوروبي فــي ختام 
زيــارة له إلى لبنان اســتمرّت يومــين والتقى 
اللبنانيــين.  خلالهــا عــددا مــن المســؤولين 
هــم  الذيــن  اللبنانيــين  عــدد  "أن  وأضــاف 
بحاجة ارتفع جداً في الآونة الاخيرة بســبب 

الأوضــاع الحاليــة والتضخــم وانخفــاض 
قيمة الرواتب وعدم قــدرة الدولة على تقديم 
الخدمــات اللازمة، وهذا يشــكل مصدر قلق 

بالنسبة لنا". 
وأعلــن أنّ الاتحــاد الأوروبــي قــدّم "نحو 
الإنســانية  للمســاعدات  يــورو  مليــون   60
للعــام 2023"، معتبــراً أنّ "هــذا المبلــغ يمثــل 
زيادة بنســبة 20% عما كانــت عليه الأموال 

المخصصة السنة الماضية".
ولفت إلى أنّ "المساعدات الإنسانية ليست 
حــلا مســتداماً على المــدى الطويــل، بل هي 

مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة".

ورأى أن "هذا البلد يحتــاج لأكثر من ذلك، 
فهــو يحتاج إلى إصلاحــات وانتخاب رئيس 
الصلاحيــة  كاملــة  وحكومــة  للجمهوريــة 
واتفاق مــع المجموعة الدوليــة خصوصاً مع 
صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق سيفسح 
المجال أمام المساعدات المالية لتأتي إلى لبنان 
ومنهــا المســاعدات الأوروبية التــي يمكن أن 
تســاعد لبنان علــى التعافي مــن الأزمة التي 
يمر فيها". يذكر أن عدد النازحين الســوريين 
في لبنــان يبلغ حاليــاً حوالــي مليونين و80 
ألــف نازح. ويطالــب لبنان بعــودة النازحين 

السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

ضربة اسرائيلية سابقة على دمشق
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بعد تعيين ابنه خالد ولياً لعهد أبو ظبي وترفيع إخوته إلى مراتب عالية

»فايننشال تايمز«: قرارات محمد بن زايد الأخيرة 
تعكس رغبة في تحقيق توازنات داخل العائلة ومنح صورة عن الاستقرار

لندن - »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

قــال محرر شــؤون الشــرق الأوســط في 
صحيفة "فايننشــال تايمز" أنــدرو إنغلاند، إن 
القرارات التي اتخذها حاكم الإمارات، الشــيخ 
محمد بن زايد، بتعيين نجله الشــيخ خالد ولياً 
للعهــد، وترفيع أشــقائه في مناصــب الدولة 
وإمــارة أبو ظبــي، تهدف لتقــديم صورة عن 

الاستقرار في الدولة.
وقال إن الشــيخ خالد بــن محمد كانت لديه 
أجندة مزدحمة في الأسابيع التي سبقت تعيينه 
وليــاً لعهد أبو ظبي، فمن بين النشــاطات التي 
قام بها اســتضافة رئيس شركة مايكروسوفت 
ومدير "آي بي أم" وافتتح ميناء جديداً وشارك 
في اجتماعات الحكومــة، وزار قيادة العمليات 
المشتركة في وزارة الدفاع. وكانت هذه إشارات 
عــن دور بارز ومتميز بات الشــيخ خالد يلعبه 
في الســنوات الأخيرة، حيث كان والده الشيخ 
محمد بــن زايد يعد ابنــه الأكبر لهــذا الدور. 
وكانت هذه هي التكهنات بشــأن ما يجري من 
سياســة في قصر الدولــة الخليجية الغامض، 
ولحين الإعلان عن تعيينه في منصب ولي العهد 

يوم الأربعاء.

توقعات سابقة

وظلت التوقعات تدور حول ميل الشيخ محمد 
بن زايد لتعيين ابنه البالغ من العمر 43 عاماً، أو 
البحث عن ولــي عهد مجرب من بين أشــقائه، 
خاصة الشــيخ طحنون بن زايد، مسؤول الأمن 
القومي القوي. وعبر هــذا الإعلان، يأمل محمد 
بن زايد بإســكات الحديث حول إمكانية وجود 
صــراع داخل العائلة الحاكمــة، وتقديم صورة 
عن الاســتقرار واســتمرارية حكم العائلة، فقد 
تولى الشــيخ محمد الحكم العــام الماضي بعد 
وفاة والده الشــيخ خليفة، الذي ظل بعيداً عن 

السياسة وإدارة أمور البلاد بسبب مرضه.
ونقــل الكاتب عــن محلل إماراتــي قوله إن 
الإمارات هي قوة صاعدة في الشــرق الأوسط، 
وقد تم حســم الجواب على ســؤال من سيقود 
البلاد في الخمســين عاماً المقبلــة. وأضاف أن 
الشــيخ خالد وقبل تولي والده الرئاســة، كان 

يجَهّز للمنصب الذي عُيّن فيه يوم الأربعاء.
قطاعات  في  المســؤوليات  هذه  وتوســعت 
متعــددة من الاقتصــاد والأمــن والطاقة، فهو 
يحمل شهادة من جامعة جورج تاون، ويترأس 

اللجنــة التنفيذية في شــركة النفــط الوطنية 
"أدنــوك" وعضو في المجلس الأعلى للشــؤون 
الماليــة والاقتصادية، وعين هذا الشــهر عضوا 
في مجلس ســلطة أبو ظبي للاســتثمار )أديا( 
والصندوق الســيادي الذي تبلغ ميزانيته 790 
مليــار دولار. وحل الشــيخ خالــد محل والده 
كرئيس لمجلس أبو ظبــي التنفيذي، أي حكومة 
الإمــارات الفعلية، حيث كان عضــوا فيه لعدة 

سنوات.

»شخصية جادة وحادة«

الزميــل في معهد نيو  ويقول توفيق رحيم، 
أمريكا: "ينظر إلى الشيخ خالد كشخصية جادة 
وحادة"، و"الســؤال هو كيف سيؤكد المزيد من 
الرئيسية". وظل محمد  التأثير على المؤسسات 

بن زايد خــلال 18 عاماً الماضيــة كولي للعهد، 
بمثابة المســؤول الرئيســي الذي دفع باتجاه 
تطوير أبو ظبي، مع رئيســها الشــيخ خليفة. 
وبعد إصابة الشــيخ خليفة بجلطة دماغية عام 
2014، أصبــح محمد بن زايد الحاكــم الفعلي، 
وأشــرف على سياســة خارجية حازمة قادت 
للتدخل العســكري فــي اليمن وليبيــا، وقمع 
المعارضة في الداخل، واســتخدام ثروة الإمارة 

النفطية لتوسيع تأثير الإمارات في الخارج.
ويتوقــع أن يطــول حكــم محمد بــن زايد 
البالغ من العمــر 62 عاماً، لكن تعيين ولي للعهد 
والتغييرات الأخرى في المناصب العليا، تعكس 
رغبة بتفويض السلطات نظراً لأنه يريد التركيز 
على الرئاســة، حســب أشــخاص على معرفة 
بالأمر. وقال شخص مقرب في أبو ظبي: "واحد 
من الأمور التي يمكن استنتاجها من التعيينات 

الأخيرة، هــي أنها نهاية لمرحلة انتقالية وبداية 
لمرحلة أخرى".

وعين الشــيخ محمد بن زايــد إخوته أو من 
يعرفــون ب"أولاد فاطمة" فــي مناصب بارزة. 
ولأول مــرة، أصبــح لــدى الإمــارات نائبان 
للرئيــس بعدما عــين محمد بن زايد، الشــيخ 
طحنون والشــيخ هزاع في منصبين استُحدثا 
حديثاً. ويرى البعض أنها مناصب اسمية، لكن 
آخرين يرون فيها إشــارة عن توزيع للواجبات 
في عهد الشيخ محمد. وفي تعيين مفاجئ، كلف 
الرئيس شــقيقه منصور بن زايــد، مالك نادي 
مانشستر سيتي، بمنصب نائب رئيس الوزراء. 
وهذا يعني أنه سيعمل إلى جانب صهره رئيس 
الــوزراء وحاكم إمارة دبي، الشــيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.
ويرى محللون أن اســتحداث منصب نائب 

ثــانٍ للرئيس، يعكــس هيمنة أبــو ظبي على 
الفدرالية، ولكنها قد تحلل حاكم دبي من بعض 
واجباته. ويعني تعيين الشيخ طحنون كرئيس 
لهيئة الاســتثمار في أبو ظبي، أنه سيوسع من 
تأثيره، فهو يدير مؤسســة استثمارية أخرى، 
وبنك أبو ظبــي الأول، أكبر مقــرض في البلد، 
والشــركة الدولية القابضة التي كانت شــركة 
مغمورة وأصبحت برأسمال يصل إلى 236 مليار 

دولار.

توازن السلطة 

وحل الشــيخ منصور مكان محمــد بن زايد 
كرئيس ل"مبادلة"، وهي عجلة أخرى للاستثمار 
برأس مــال يصل إلى 284 مليــار دولار. ويرى 
البعض أن التغييرات في شــكل القيادة تعكس 

توازن السلطة داخل العائلة. ويرى كريستيان 
كوتس أولرتشيســن، مــن جامعــة رايس أن 
الشــيخ محمد "يقوم بعملية تــوازن بين تقوية 
ابنه كولي للعهــد، ومنح أشــقائه الذي يرون 
أنفســهم جزءًا من عملية الخلافة، مسؤوليات 
أخــرى". ويرى آخرون أنه يوزع المســؤوليات 
بين المقربين الموثوقين، في وقت تتزايد طموحات 
الإمــارات. ويقــول ديفيد روبرتــس، الخبير 
بالخليج في كينغــز كوليج لندن، إن التحركات 
هي "عملية إعادة ترتيب جميلة للبيت". مضيفاً: 
"تاريخ الخلافة الطويــل )بين ملكيات الخليج( 
شائك، ولهذا كانت هناك حاجة لعملية وضوح 
حول من يتســلم المناصب". وقــال إن الإمارات 
تتطور بطرق عدة، اقتصادياً وسياســياً، ومن 
أمر منطقــي لدولة  هنا، فتطــور بنية الحكــم 

تطورت بشكل متسارع في السنوات الماضية.

لندن – »القدس العربي«:

نشرت صحيفة "واشــنطن بوست" 
تعليقــا حــول توجيــه اتهامــات ضــد 
دونالــد  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس 
ترامــب بتهمة تقــديم أمــوال لممثلة في 
أفلام إباحيــة من إجل إســكاتها أثناء 
الحملة الإنتخابية للرئاســة عام 2016 
قائلــة إن القضية امتحــان ضعيف في 
محاكمــة الرئيــس الســابق وأن هناك 
حالات أقوى يجري العمل عليها ضده. 
وقالت إن هناك قائمــة من الإنتهاكات 
التي يتهم بها الرئيس ويســتحق عليها 
الملاحقة القضائيــة والتمحيص، إلا أن 
قرار هيئة محلفين في نيويورك لتوجيه 
التهــم إليه هــي القضية الأقــل إقناعا، 
وهــو ما يدعو علــى القلــق والحذر في 
الأيام المقبلــة. وكان قرار يوم الخميس 
نتيجــة لتحــرك المدعــي العــام لمنهاتن 
ألفين بــراغ التخلي فــي بداية عمله عن 
ملاحقــة ترامب في مخالفــات تجارية 
وماليــة والتركيــز علــى القضيــة التي 
باتــت تعــرف باســم "قضيــة زومبي" 
والتــي تتمحور حــول دفعــه 130.000 
دولار لممثلــة أفــلام إباحية ســتورمي 
دانيلــز مقابــل ســكوتها عــن علاقــة 
جنســية بينها وبين ترامــب، قبل عقد، 

وهو ما ينفيه ترامب. 
وكان محامــي ترامــب الــذي خدمه 
لمــدة طويلة وكاتــب الشــيكات مايكل 
كوهــين قــد اعترفــا بدفــع المبلــغ فــي 
2018، مــع أن طبيعــة التهــم التي حكم 
على أساســها ليســت واضحة، ويبدو 
لأنــه  رئيســه  يلاحقــون  المحققــين  أن 
غطى على عملية الدفــع. ويعتبر تزوير 
الســجلات في قانــون نيويورك جنحة 
لكــن إن تم التســتر علــى جريمة أخرى 
قــد يتحــول إلى جنايــة، والفكــرة هي 
أن دفع المال للســكوت تمثــل نوعاً من 
التبــرع السياســي غيــر الصحيح لأنه 

نفع ترامب مع قرب الانتخابات. 

خرق القوانين

ومــن هنــا فخــرق قوانــين تمويــل 
يقــوض  الانتخابيــة  الحمــلات 
مــع  التعامــل  ويجــب  الديمقراطيــة 
الموضــوع بجديــة. وعلينا فــي الوقت 
نفسه التعامل مع احتمال اتهام ترامب 
بجدية أيضاً. وستكون القضية بمثابة 

امتحــان لأي عمليــة قانونيــة ضد أي 
رئيــس ســابق، وضــد هــذا الرئيــس 
مــن  العديــد  يواجــه  الــذي  الســابق 
القضايــا. مثــل التحقيق الــذي تجريه 
وزارة العــدل في فتنة 6 كانون الثاني/
ينايــر 2020 واكتشــاف وثائق ســرية 
أخذها ترامب معه إلــى مقر إقامته في 
مار إي لاغو، مما يعني أنه عرقل مسار 
العدالــة، وهــي قضايا خطيــرة. وهي 
واضحة وأوضح مــن تلك التي يحاكم 
عليهــا فــي مانهاتــن. وعليه فالفشــل 
فــي إدانتــه فــي قضيــة التســتر على 
دفع أموال مقابل الســكوت ســيعرض 
كل القضايــا الأخرى للخطــر. ويعطي 
القضاة  بالضــرورة ذخيــرة لمهاجمــة 
الذيــن يلاحقونه بأنهــم جزء من حملة 
تحــاول تصيده واســتهدافه، بشــكل 
يثيــر غضب قاعــدة أنصاره وتوســيع 
الداعمــين لــه. ويجب ألا يمنــع الموقف 
العام والإستراتيجية السياسية مدعي 
عــام المنطقة من رفع قضية، ولكن ليس 
تقديم قضية ليســت قويــة. ويجب أن 
تكــون المحاكمــة منيعة وإلا فــلا داعي 

لمواصلتها.
تايمــز"  "نيويــورك  صحيفــة  ورأت 
فــي افتتاحيتهــا أن اتهــام ترامب مهم 
ويجب أن يحاسب على أفعاله. وعلقت 
بــأن هذه هــي المرة الأولى فــي التاريخ 
الأمريكــي الذي يتــم فيه اتهــام رئيس 
للولايــات المتحــدة. فقد قضــى ترامب 
ســنوات كمرشــح وكرئيــس وخــارج 
الأعــراف  متجاهــلًا  الرئاســة  مكتــب 
الديمقراطيــة والقانونيــة والإجراءات 
وحاول إجبار وزارة العدل والمؤسسة 
نزواتــه  لتوائــم  وليهــا  القضائيــة 
وتصرف وكأن القوانين لا تنطبق عليه. 

اتهامات جنائية

وكما تظهــر القضيــة الحالية، فهي 
تنطبق عليه. وأضافت أن هناك سلسلة 
من تجاهل القانــون تقود إلى اتهامات 
مســتوى  علــى  والمحققــون  جنائيــة 
الدولة أو المنطقــة محقون في وضعهم 
الاعتبارات السياسية جانباً والاحترام 
لمنصب الرئاســة جانبــاً والبدء بعملية 
قضائيــة ضــد ترامــب. وتعتبــر حالة 
مانهاتن أول نتيجة لهــذه التحقيقات. 
وقالت إن ترامب غيّر طبيعة العلاقة بين 
الرئاسة والقانون وصور الرئيس على 

أنه فــوق القانون. ومن المهــم والحالة 
هــذه هــو دفعــه ثمــن أفعالــه كرئيس 
ومرشح ومعاقبته على ما فعل.  وقالت 
إن ترامــب دمــر المؤسســات الأمريكية 
القضائيــة والسياســية وهددهــا مرة 
أخــرى عندمــا دعــا إلــى احتجاجات 
واســعة لدى توجيه اتهامات له، ولكن 
هذه المؤسســات أثبتت مرة أخرى أنها 
قادرة على محاســبته. ويجب والحالة 
هذه علــى الأمريكيــين من أجــل عافية 
القانونيــة وضــع السياســة  العمليــة 
جانباً عندما تصدر أحكام في مثل هذه 
القضيــة. وفي الوقت الــذي طالب فيه 
ترامب بالتحقيق حول أعدائه وإصدار 
الإعــدام لهــم، فــإن لامبالاتــه لا تعني 
حرمانه مــن منافع العمليــة ومحاكمة 
عادلــة وافتــراض براءته حتــى تثبت 

إدانته. 
وفــي الوقــت نفســه يجــب على أي 
معاملتــه  المحلفــين  هيئــة  فــي  عضــو 
بطريقة مختلفة ومنحــه مزايا مختلفة 
عــن الآخريــن، وتختلــف عــن معاملة 
المواطنــين العاديــين. وربما لــن يعرف 
ترامــب إلا بعد أيــام أن مدعي مانهاتن 
يلاحق قضايــا التزويــر وعملية خرق 
التمويــل التي قــام بها منذ أشــهر بما 
محاولــة  فــي  لدانيالــز  الدفــع  فيهــا 
لإســكات نقاده، وما قام بــه هو خطأ. 
والســؤال هــو إن كانت هــذه الأفعال 
تصــل لدرجــة الجنحة التي ســيعاقب 
عليهــا. ولهذا فهناك حاجــة لإثبات أن 
ما قام به ليس مجرد تجاوز بل جريمة 
يعاقــب عليها في وقت اتهم فيه ترامب 
بــراغ بأنــه يلاحقــه قانونياً لأســباب 

سياسية.
وتــرى الصحيفــة أنــه لا توجــد أي 
أرضية لاتهــام المدعي العــام بالدوافع 
السياســية. ولكن التحقيقــات الثلاثة 
الاخــرى في تصرفات ترامب قد تؤدي 
إلــى اتهامــات ومحاكمــة. وبخاصــة 
التحقيقــات فــي جورجيــا ومحاولته 
تغييــر نتائــج الانتخابات لعــام 2020 
لصالحه وإجبار المســؤولين هناك على 
التعاون معــه. وتضيــف الصحيفة أن 
قراراً بمحاكمة رئيس سابق هي قضية 
محزنــة وبخاصة في ظــل التصدعات 
ويفاقمهــا  ترامــل  ســيحدثها  التــي 
كمرشــح فــي حملــة 2024. ولكن ثمن 
فشل العدالة ضد زعيم ربما ارتكب هذه 

الجرائم سيكون أعلى.

»الغارديان«: مشارح تونس تزدحم بجثث المهاجرين
ر كل مؤسسات الديمقراطية ... وسعيد دمَّ

لندن – »القدس العربي«:

تقريراً  "الغارديــان"  صحيفــة  نشــرت 
أعده سايمون ســبيكمان كوردال من مدينة 
صفاقس التونســية قال فيه إن المشارح في 
تونس باتــت مزدحمة بالجثــث بعد زيادة 
أعداد الذين يحاولون عبور البحر في رحلة 
محفوفــة بالمخاطــر إلى الجانــب الآخر من 
البحر المتوســط. وجاء فــي التقرير أنه في 
رحلة إلى المدينة التونسية الساحلية، حيث 
كان المتســوقون يتحركون بســرعة لشراء 
من  عدد  تجمــع  للإفطار،  الضروريــة  المواد 
المهاجرين القادمــين من دول الصحراء حول 
كشك يبيع معدات تتعلق بالهواتف المحمولة.

وكان جوزيف واحــداً منهم والذي وصل 
من الكاميــرون قبل ثمانية أشــهر في رحلة 
مثل  خطته،  وكانت  أســبوعين.  اســتغرقت 
آلاف فروا هرباً من الجوع والنزاع في أفريقيا 
والشرق الأوســط باحثين عن حياة أفضل، 
هي ركوب قارب مــن صفاقس وعبور البحر 
المتوســط إلى أوروبا. وغيّــر رأيه الآن وإن 
بالمخاطر  محفوفــة  فالرحلة  متردد،  بشــكل 
وأصبحت الظروف في تونس لا تحتمل. وهو 
يعد الخطــط للعودة إلى بلــده الكاميرون. 
انتباه الصحافي للصور  وقال جوزيف لافتاً 
التي خزنهــا على هاتفه "انظر" مشــيراً إلى 
صورة شــخص يعرفــه حــاول العبور من 
تونس نحــو أوروبا "أصبــح الآن في عداد 

الأموات".
 وزعــم جوزيف أن حرس الشــواطئ في 
تونــس عندما عثــروا على القــارب نزعوا 
محركه منه وتركوه في البحر ليغرق. وزادت 
البحر مــن مدينة صفاقس  المحاولات لعبور 
في الفترة الأخيرة وسط موجات من العنف 
قيس  للرئيس  ناري  خطاب  بعد  والعنصرية 
سعيد اتهم فيه المهاجرين من دول الصحراء 
أنهم جزء من مؤامرة لتغيير الطابع السكاني 
لتونس. وقالت عائلات أفريقية إنه تم طردها 
من منازلها وحتى الهجوم عليها بالسكاكين. 
وخسر عدد كبير منهم وظائف مهمة في سوق 
العمل غير الرســمي، ذلك أن أصحاب العمل 

في تونس يخشون من الاعتقال. 

خيام مؤقتة وفقر 

وفــي العاصمة تونس ينــام الكثير منهم 
تحت خيام مؤقتة أمام مقر مفوضية اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة. وسجل في الأسبوعين 
الماضيين غــرق 29 مهاجراً من دول الصحراء 
بعد غرق قاربين انطلقا من صفاقس. وفي يوم 
الأربعاء قال المسؤول الصحي في المنطقة إن 
عدداً من جثث المهاجرين في المشارح المحلية 
زادت عن قدرتها للاستيعاب. وكان يقف إلى 
جانب جوزيف، أوليفر من ساحل العاج وكان 
يحمل كيســاً من خبز الطابون، ووصل إلى 
تونس قبل عــام ويحاول توفير 3.000 دينار 
)78 جنيهاً إســترلينياً( قال إنها كلفة الرحلة 
إلى أوروبا. وقال "أنــت في حاجة لأن تعمل 
في وظيفتــين كي تدفع أجر العبــور" و"المال 

الذي تكســبه من العمل قليل جــداً، وأحياناً 
20 ديناراً وهي ليســت كافية حتى للعيش". 
وقال أوليفــر إن البعض من المهاجرين قضوا 
عامين من أجل توفير المبلغ المطلوب للمهربين. 
وعادة ما تكون كلفة الرحلة في الشــتاء أقل 
حيث يكون البحــر مضطرباً مما يفســر أن 
عدد الموتى مــن أبنــاء دول الصحراء أعلى 
مبالغ  دفع  يستطيعون  الذين  التونسيين  من 
أعلى في الصيف. وعندما ســئل عن المخاطر 
ابتســم وقال "لــو كان هناك حلــم في عقلك 
فســتذهب"، و"لن يوقفك أي شيء". وشرح 
أوليفر الطريقة التي تتم فيها عملية التهريب، 
حيث يتصــل المهربــون بالنــاس الراغبين 
بالعبور ويخبرونهم عن الســيارات ونقاط 
الشاطئ على طول الساحل. وعندما يصلون 
إلــى هناك، يحــاول الأشــخاص العبور مع 
الصيادين أو شراء قوارب ودفع مبلغ إضافي 

للتدريب على الملاحة.
وحســب أرقام الأمم المتحدة فقد استطاع 
12.000 مهاجر العبور إلى إيطاليا من تونس، 
مقارنة مع 1.300 في عام 2022. وكانت ليبيا 
هي المعبــر الرئيســي إلى جنــوب أوروبا. 
وحسب المنبر التونسي للحقوق الاجتماعية 
شــخص   14.000 من  أكثر  فإن  والاقتصادية 
ركبوا القوارب في الأشهر الثلاثة الأولى من 
عام 2023، مقارنة مع 2.900 عن الفترة  نفسها 
ديكتاتوريا  سعيد  وأصبح  الماضي.  العام  في 
منذ فــوزه بالانتخابات عــام 2019، وجرد 
البرلمــان من صلاحيته ويشــرف على حملة 
قمع ضــد معارضيه السياســيين ويحد من 
حرية الإعلام. وفسرت حملته ضد المهاجرين 
غير الشــرعيين من دول الصحراء الأفريقية 
كمحاولة لحرف النظر عن مشــاكله. ويهرب 
التونسيون أنفسهم من بلادهم بأعداد كبيرة 
في الســنوات الأخيرة. وبات مستقبل البلد 

معلقاً على قرض من صندوق النقد الدولي.

 ديكتاتورية

وفي ســياق متصل نشرت الصحيفة مقالا 
بن  سهام  التونســية،  الحقوقية  للناشــطة 
سدرين، التي ترأست هيئة الحقيقة والكرامة 
بين عامي 2014 و2019، قالت فيه إنها شعرت 
بالارتياح عندما اتصل أخيــراً هيرفي، وهو 
شاب من ســاحل العاج كان يساعدها أحياناً 
حــول المنــزل. وبعد أربعــة أيــام مؤلمة من 
الصمت، منذ أن طردتــه صاحبة المنزل، كان 
يتجول في شــوارع رواد، إحــدى ضواحي 
تونــس العاصمة، محــاولًا تجنب عصابات 
النهب. كان هذا بعــد أن ألقى الرئيس قيس 
سعيد خطاباً نارياً ضد المهاجرين من إفريقيا 
جنوب الصحراء. وقالت إنها ســألت هيرفي 
لماذا لم يتصل بها للمســاعدة، فرد أنه سمع 
أن الشــرطة تهــدد بمعاقبــة أولئــك الذين 
يســاعدون المهاجرين السود وأنه لم يرد أن 
يوقعها في المشــاكل. وأشــارت إلى أن جواً 
مســموماً حل على تونس. وأعادت في المقال 
فحوى ما قاله سعيد عن المهاجرين الأفارقة، 
وما قــال إنه مخطط إجرامي وضع منذ بداية 

هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس 
و"حصلت جهــات معينة على أمــوال طائلة 
لتمكين احتلال المهاجرين غير الشــرعيين من 

جنوب الصحراء لتونس".
وعلقت علــى ذلك بالقول إن هــذه اللغة 
العظيم"،  مستوحاة من "نظرية الاســتبدال 
تدعي  متطرفة  عنصرية  مؤامرة  نظرية  وهي 
أن غالبية الســكان البيض يتم اســتبدالهم 
عمــدا بالمهاجرين غيــر الأوروبيين، مضيفة 
أنه لأمر محبط للغاية، بالنظر إلى انتصارات 
تونس الأخيرة في المســاواة. وشــرحت أن 
تاريخ الأفارقة الســود في تونس مشحون، 
حيث يرتبط تاريخ المجتمعات الســوداء في 
شــمال افريقيا بتجارة الرقيق. وأضافت أن 
تونس كانت أول دولة عربية تحظر العبودية 
في القرن التاسع عشر، لكن لا يزال من الممكن 
رؤية إرثها في الإهانات العربية التي تشــير 
إلى الســود على أنهم عبيد، وأن ثورة 2011 
كانت هي التي أعطت الفرصة أخيراً لســماع 

هذه الأقلية المضطهدة والصامتة.

كراهية وعنصرية

وبينــت أنه تم إجــراء انتخابــات حرة 
ونزيهة في العقد الماضي، وصياغة دســتور 
تقدمي، وبناء مجتمــع مدني مزدهر، وأن كل 
سعيد  اعتداءات  بسبب  للخطر  يتعرض  هذا 
المستمرة على الديمقراطية. وتساءلت: "لماذا 
والعنصرية؟"  الكراهية  بهذه  ســعيد  يتفوه 
وأجابت بأن ذلك يمثل جزئيا، استراتيجيته 
فــي لفت الأنظار عــن المشــاكل الاقتصادية 
المتزايدة فــي تونس. ففي الآونــة الأخيرة، 
شــهدت تونس بعض السياســيين يلومون 
الأفارقة على نقص الأرز وســرقة الوظائف. 
وقالت إن هناك ســبباً آخر وهو اتفاق البلاد 
مع إيطاليــا، والذي منح تونــس بين عامي 
2011 و2022 مبلغ 47 مليون يورو للسيطرة 
على حدودهــا وتدفقات الهجرة. وأشــارت 
إلى أنهــا عرضت على هيرفــي نقودا – على 
افتراض أنــه كان يكافح للعثــور على عمل 
وسط البيئة المعادية الجديدة – لكنه رفض. 
لإنقــاذ كبريائه، أخبرَته أن يعتبرها ســلفة 

ريثما يحصل على وظيفة، وهو ما قبله.
وذكرت أنه أثناء حديثها معه عبر الهاتف، 
سألته حول تصاعد موجة التعصب، وتحدث 
عن قصة تلو الأخــرى عن التعصب والعنف 
الذي لا يوصــف ضد مجتمعه. وأرســل لها 
مقاطع فيديو للاعتــداءات تقول إنها ملأتها 
بالخجل. وبحســب ما ورد في المقــال فإنه 
بالرغم مــن أن الرئيــس اتخذ فــي 5 آذار/ 
مارس إجــراءات لتهدئة الوضع، لكن الأوان 
كان قــد فــات لأن الضرر قد حــدث. وقالت 
إنه بعد يومــين من المكالمــة الهاتفية، عرض 
هيرفي عليها تنظيــف منزلها. لكن لم توافق 
أي سيارة أجرة على نقله، خوفاً من الانتقام 
الرسمي. وافقت ســيارة أجرة مشتركة على 
"تهريبــه" – كما لو كان لاجئاً يعبر الحدود – 
ولكن ســائق التكسي طلب علاوة لفعل ذلك. 

وأضافت أنهما استسلما في النهاية.

»واشنطن بوست«: اتهام ترامب بمحاولة إسكات معارضيه 
ليس قوياً ومحاكمته تثبت أنه ليس فوق القانون

خالد بن محمد بن زايدمحمد بن زايد ومحمد بن راشد
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القدس المحتلة ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

رغم الإجراءات الأمنية المشــددة التي هدفت إلى تقييد حركة الفلســطينيين 
المقدسيين والقادمين من الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام1948، تمكن ما يقرب 
مــن 250 ألف مُصل من أداء صلاة الجمعة الثانية من شــهر رمضان في المســجد 
الأقصى، فيمــا تمكن المئات من المصلين من البقاء فــي الأقصى بعد صلاة تراويح 
يــوم أمس بهدف أداء عبادة الاعتكاف، وهو ما لم يتمكن منه المصلون في الجمعة 

الأولى من رمضان.
ووصف مرابطون ومصلون أعداد المصلــين الذين تمكنوا من تجاوز الحواجز 
الاحتلالية وسياســة المنع التي يقدمها الاحتلال في قالب تســهيلات بأنها »غير 
مسبوقة« حيث أشارت تقديرات مديرية أوقاف القدس إلى أن 250 ألف مصل أدوا 
الجمعة الثانية بعد أن كانت التوقعات تشــير إلى احتماليــة أن يتمكن 200 ألف 

مصل من الوصول.
وتشــير الأعداد الكبيرة التــي تمكنت من الوصول، إلى نجاح حالة الحشــد 
الجماهيرية التي تقوم عليها جهات فلســطينية في ظل الاعتداءات التي يتعرض 
لها الأقصى على أيدي مجموعات المستوطنين المتطرفين رغم أن الآلاف لم يتمكنوا 

من الوصول، فيما صلى المئات على أبواب مدينة القدس الخارجية.
وامتلأت شوارع وطرقات المدينة بالمصلين الوافدين الى القدس للصلاة، حيث 
دخلــوا فرحين عبر عدة بوابــات للبلدة القديمة أبرزها باب العمود، الســاهرة، 
والأســباط، ومن خلالها الى القــدس القديمة وصولا الى الأقصــى، وبدت على 
وجوه المصلين الصائمين الفرحة والاشتياق لوصولهم الى المسجد في هذه اليوم 
الفضيل. وأعاقت قــوات الاحتلال وصول المصلين إلى المســجد الأقصى المبارك، 
وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية. وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال 
وضعت متاريس حديدية ونصبت حواجز على مفترقات طرق وشــوارع رئيسية 

في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء وغيرها.

إغلاق الطرق المؤدية للقدس القديمة

كما نشرت قواتها وفرقها المختلفة في شــوارع المدينة كافة، ونصبت السواتر 
الحديديــة، واغلقت العديد من الطرقات والشــوارع المؤدية الى القدس القديمة، 
وحددت طرقات السير للوافدين الى الأقصى، وكذلك انتشرت القوات في شوارع 

البلدة وعلى أبواب الأقصى حيث دققت في الهويات وفتشت المصلين.
كما أطلقت قوات شرطة المدينة طائرة استطلاع حلقت فوق المصلين طيلة فترة 

الصلاة وأثناء خروجهم.
ورغم هذه الإجراءات، اســتمر زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس 
والضفة الغربية وأراضي 1948، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان حيث 

بدأت الوفود تصل بعد ساعات الفجر الأول.
أما فيما يخــص المصلين القادمين من مدن الضفــة الغربية فقد احتجز الجنود 
آلاف المصلين على حاجزي قلنديا القريب من رام الله وحاجز 300 القريب من بيت 

لحم وحاجز الزيتونية العسكري.
ووثقت كاميرات نشطاء ومصلين احتجاز قوات الاحتلال آلاف المصلين الذين 

تكدسوا أمام بوابات حديدية فترات زمنية طويلة. 
وذكر شــهود عيــان أن قــوات الاحتلال أغلقــت حاجز قلنديا أمــام مركبات 

المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـ 55 عاما من العبور.
ورغم التوافــد إلى الأقصى، أوضح مصلون أن ســلطات الاحتلال اتبعت منذ 
ســاعات فجر الجمعة إجراءات تفتيــش طويلة حيث تعمــدت المماطلة بدخول 

المصلين عبر الحواجز، التي تسبب بازدحامات خانقة.
يذكر أن سلطات الاحتلال اعلنت أن الدخول إلى القدس للنساء لكافة الأعمار، 

أما الرجال فللذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما.

ومنع جنود الاحتلال على حاجز قلنديا والدة الأسيرة المحررة أنسام شواهنة 
من دخول الأقصى رغم أنها تبلغ من العمر 60 عاما، وذلك »بحجة الرفض الأمني«.
ووقفت والدة الأســيرة أمام البوابات رافضة مغادرة المكان على أمل أن تتمكن 
من الدخول حيث قالــت: »انطلقنا من مدينة قلقيلية بعــد صلاة الفجر والجنود 

يمنعون دخولي وسأستمر محاولة ذلك على أمل صلاة الجمعة بالأقصى«.
وانتقدت التسهيلات قائلة: »هذه هي التسهيلات التي أخبرونا عنها؟«. وكان 
يمكن مشاهدة حشود من النســاء تقف أمام البوابات على حاجز قلنديا لساعات 
على أمل الدخول. وأشاد خطيب المسجد الشــيخ محمد حسين في خطبة الجمعة 

بزحف المصلين للأقصى حيث وصفه »بالزحف المبارك«.
وأكــد في خطبتــه علــى أن الآلاف تؤكــد أن »للأقصــى ذرية يغــدون إليه 
ويروحون... وله شعب يحبون الأقصى، وهم حراس أمناء وسدنة أوفياء.. إنكم 

أنتم يا أبناء فلسطين«. 
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني ان قوات الاحتلال عملت على إعاقة 
عمل طواقم الجمعية في القدس، حيث منعت إدخال ســيارات الإسعاف الصغيرة 
من وإلى باحات الأقصى. كما أخرت طواقمها أيضا من الدخول عبر التشديد على 

عملية فحصهم على بوابات الأقصى.
وجاء في بيان الهلال أن قوات الاحتلال أعاقت حركة ســيارات الإســعاف في 
محيط البلــدة القديمة ومنعتها مــن الوصول الى بعض المناطــق عبر الحواجز 
المنتشــرة. ووثقت فيديوهــات المصلين قيام قــوات الاحتلال باعتلاء أســطح 

المدرســة التنكزية لمراقبة المصلين. وأمام سياسة التضيق الاحتلالي نشر الجيش 
الإســرائيلي صورة تظهر مجندة مسلحة تداعب طفلة فلســطينية صغيرة على 
إحدى البوابات وتســلم عليها، وهو أمر اعتبره مصلون دعاية سياســية بهدف 

تجاهل ما يحصل حقيقة على الحواجز الثلاثة الرئيسية.
 وتمكــن مئات الشــبان الممنوعين من دخول الأقصى من تســلق جدار الفصل 

العنصري المحيط بالقدس، وهو أمر عرض حياتهم للخطر.
ويعتبر شــهر رمضان فرصة للفلسطينيين من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة 
للوصول إلى القدس والاقصى، حيث تمنعهم ســلطات الاحتلال من الدخول إلى 

المدينة عبر الحواجز المقامة على كافة مداخلها.
وبعد انتهاء الصــلاة، نظم المصلون وقفة نصرة للأقصــى ورفضا لتهديدات 
»جماعات الهيكل المزعوم« بتقديم القرابين الحيوانية في داخله خلال أسبوع عيد 

الفصح، والذي يبدأ الخميس المقبل.
كما ردد مئات المصلين شــعارات: »لن تركع أمة قائدها محمد« و»حط الســيف 
قبال الســيف، احنا جنودك محمد ضيف« فيما تلثم عشرات الشبان وهتفوا ضد 

قوات الاحتلال. 
وفي مناطق متفرقة من الضفة الغربية قام مستوطنون بإعاقة طريق الحافلات 
التي حملت مصلين قادمين للقدس. وعلق خطيب الأقصى الشــيخ حسين على نية 
عصابات المتطرفين المســتوطنين ذبح القرابين، حيث خاطــب رواد الأقصى: »يا 
أحبــاب الأقصى الكرام في هذه الأيام والظــروف تنطلق دعوات مجرمة عنوانها 

وهدفها المســاس بالأقصى المبارك من عصابات الاستيطان والجمعيات الوهمية 
الكثيرة التي تنتســب لهيكل مزعوم لا وجود له«. ووصف الهيكل بأنه »توهمات 
وتخيلات في أذهان المجرمين المتطرفين الذين يســعون ليلا ونهارا لإلحاق الأذى 

بأبناء الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى«.
وحذر قائلا: »من علياء المنبر الشــريف نحذر هؤلاء ومن معهم ومن يؤازرهم 
ويناصرهم بأنهم يتحملون المســؤولية الكاملة عن أي أذى أو عدوان يتعرض له 

الأقصى جراء الدعوات الظالمة«.
وأعاد التأكيد في نهاية الخطبة علــى إن »الزحف الميمون الذي وصل الأقصى 
شــهادة ناطقة وبرهان واضح ليــس للاحتلال بل لكل العالم بأنكم تتمســكون 

بقدسكم وتتمسكون بمقدساتكم«.
وأعلنــت جماعــات الهيكل عن مكافآت مالية تشــكل ضعف مــا أُعلن عنه من 
مكافآت في العــام الماضي، وتأتي جزءاً من حملة غير مســبوقة تطلقها جماعات 
الهيكل لفرض قربان الفصح في المســجد الأقصى بالقوة هذا العام، وتحديداً يوم 

الأربعاء 2023/4/5.
وحسب القناة 7 العبرية فقد أعلنت جماعة »العودة إلى جبل الهيكل« المتطرفة 
عن مكافآت مالية تعويضية لكل مستوطن تعتقله شرطة الاحتلال أثناء مشاركته 
في قربان الفصح؛ بحيث يحصل الذي يعتقل أثناء التحضير على 500 شيكل )140 
دولارا، أمــا من يعتقل داخل البلدة القديمة وهو يحمل نعجة الفصح فســيحصل 
على 1200 شــيكل )330 دولارا(؛ ومــن يعتقل داخل الأقصى وهــو يحمل نعجة 
الفصح فتعويضه ســيكون 2500 شــيكل )690 دولارا(. أخيراً مــن ينجح بذبح 
القربان داخل الأقصى فســيحصل على جائزة مالية قدرها 20.000 شيكل )5500 
دولار(. كما أعلنت ســلطات الاحتلال، الجمعة، فرض إغلاق شــامل على الضفة 

الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال »عيد الفصح اليهودي«.

إغلاق شامل للضفة

وقال الناطق باســم الجيش الإســرائيلي، إنه بناء على تقييم الوضع الأمني 
وتوجيهات المســتوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شــامل على الضفة الغربية 
وســيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي، اعتبارا من يوم 
الأربعاء الموافق 5 نيسان/ أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء. على أن يتم فتح 
المعابر ورفع الإغلاق في يوم السبت الموافق 8 أبريل عند منتصف الليل )في الليلة 
بين يومي الســبت والأحد( رهنا بتقييم الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات 
الاعتيادية. وأضاف أنه في يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 ســيتم فتح المعابر 
أمام حركة الفلســطينيين من سكان الضفة الغربية، حسب الخطوات المدنية التي 

تمت المصادقة عليها بمناسبة شهر رمضان.
وأضاف جيش الاحتلال بأنه ســيفرض إغلاقا شــاملا علــى الضفة الغربية 
وســيتم إغلاق المعابر في قطاع غــزة اعتبارا من يوم الثلاثــاء الموافق 11 أبريل 
2023 عند الساعة 17:00 مساء. وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم الأربعاء 
الموافق 12 أبريل 2023 )فــي الليلة بين يومي الأربعــاء والخميس( رهنا بتقييم 

الوضع وحسب أوقات الفتح في الفترات الاعتيادية.
وقال الناطق إنه »خلال فترة الإغلاق ســيتاح المرور في الحالات الإنســانية 
والطبية والاســتثنائية فقط بعد مصادقة منســق أعمال الحكومــة في المناطق« 

مشيرا إلى أن »أوقات الإغلاق هي حسب توقيت إسرائيل«.
وفي القدس مددت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي اعتقال أربعة شــبان من 
القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشــاب 
محمد أبو ســنينة حتى اليوم، فيما مددت اعتقال الشابين عبد الناصر أبو سنينة 
وأحمد نجيب حتى يوم الإثنين المقبل، والشــاب داوود عامر الغول من حي رأس 

العمود في القدس المحتلة حتى الثالث من الشهر الجاري.
وفي ســياق متصل، أبعدت ســلطات الاحتلال المواطن هارون أبو سنينة عن 

المسجد الأقصى المبارك مدة ستة أشهر.

مكافآت مالية مضاعفة عن العام الماضي تعلنها مجموعات المستوطنين لذبح القرابين في الأقصى

رغم الحواجز الداخلية والخارجية والمنع الأمني:
250 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان... وخطيب الأقصى يشيد بهذا »الزحف الإيماني«

آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجدالأقصى

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور: 
على الرغم من اســتمرار العمل على الورق بـ »تفاهمات شرم الشيح والعقبة« 
الخاصة بالتهدئة، والتــي تتضمن بنودا واضحة تلــزم حكومة الاحتلال بوقف 
النشاطات الاســتيطانية، إلا أن ســلطات الاحتلال لا تزال تمضي في مخططاتها 

الاستيطانية على الأرض، في سياق سياسة فرض الوقائع على الأرض. 
ولم يكن تصويت »الكنيســت« الإســرائيلي الأخير على قانون »إلغاء قانون 
الانفصال« عن شــمال الضفة الغربية، والذي تم بعد أقل من يومين على تفاهمات 
شرم الشــيخ، ويتيح للمستوطنين العودة لأربع مســتوطنات مخلاة، هو نهاية 
المطاف، وذلك في ظل استمرار مســاعي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية بالعمل 
على »تشريع« 9 بؤر استيطانية عشــوائية، وعلى بناء 7200 وحدة استيطانية 

جديدة، سعيا لتسريع خطة ضم لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية. 

خطط الاستيطان 
وتنفيذا لهذه الخطط، أقام مســتوطنون أخيرا، بؤرة استيطانية جديدة، في 
الجهة الشرقية من سهل البقيعة في الأغوار الشمالية، وتمثل ذلك بوضع حظيرة 
صغيرة ومجموعــة من الأبقار في المنطقــة، قبل أن يضيفــوا إليها ثلاث حظائر 
وتحويلها إلى بؤرة اســتيطانية، حيث من المتوقع أن تســتولي تلك البؤرة على 
أراض فلسطينية مســاحتها تقدر بحوالى 1800 دونم، وقد ترافقت إقامة البؤرة 
مع اعتداء المستوطنين على السكان والرعاة في تلك المنطقة لترهيبهم ودفعهم الى 

الرحيل. 
وهذه البؤرة ستضاف إلى خمس بؤر استيطانية جديدة، أقامها المستوطنون 
في منطقة الأغوار الشــمالية خلال أقل من عشــرة أعوام، وهي من »المستوطنات 

الرعوية« التي تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. 
كذلك  كشــفت حركة »الســلام الآن« الإســرائيلية المعارضة للاستيطان، عن 
طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 
والقدس المحتلتين، في انتهاك جديد لتعهداتها في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، 
وذكرت أن الخطط تشــمل طــرح مناقصات لبناء 940 وحدة ســكنية جديدة في 

مستوطنتَي »إفرات وبيتار عيليت« في القدس الشرقية، وذكرت أنه تم أيضا قبل 
ذلك بأيام نشر مناقصة أخرى لبناء 89 وحدة في مستوطنة »جيلو« بالقدس. 

وأفــادت بأن اللجنة الفرعيــة في »مجلس التخطيط الأعلــى« التابع للإدارة 
المدنية« للاحتلال أنهى أخيرا  مداولات اســتمرت يومــين، وصادقت خلالها على 
مخططات بناء 7157 وحدة اســتيطانية في المستوطنات، وعلى شرعنة أربع بؤر 

استيطانية عشوائية، وتأجيل النظر في شرعنة بؤرة استيطانية خامسة. 
وتشــمل المصادقــة 43 مخطط بنــاء في 37 مســتوطنة وبؤرة اســتيطانية 
عشــوائية، بينها إيداع خرائط لبناء 5257 وحدة، ووضــع 1900 وحدة من أجل 

المصادقة النهائية عليها. 
وفي القدس تتواصل مخططات الاســتيطان، حيث من المقرر أن تناقش لجنة 
التخطيط المحلية الإســرائيلية في بلدية القدس أربعة مخططات استيطانية في 
التاســع والعشــرين من الشــهر الجاري وهي: مركز واد الجوز للأعمال )وادي 
الســيليكون( وخطة القناة الســفلى، وخطتان للتوســع الكبير في مســتوطنة 

راموت.  
وبشــأن مخطط مركز أعمال وادي الجوز )وادي الســيليكون( الذي أطلقته 
سلطة تطوير القدس، فهو سيكون مركز أعمال على مساحة 80 دونما، وليس بعيداً 
عن البلدة القديمة، حيث انتهت فترة تقديم الاعتراضات على المخطط، في منطقة 
تجارية مزدحمــة فيها متاجر وكراجات وغيرها من الأعمــال الصغيرة وجميعها 

يتهددها خطر الهدم واستبدالها بمباني مكاتب شاهقة لشركات التكنولوجيا. 
ويقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة 
التحرير، إنه على الرغم من مرور شهر فقط على انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، 
فإن الخطة تقترب بالفعل من مناقشة ستقربها من الموافقة النهائية   بسرعة عالية 

بشكل استثنائي بفعل إصرار السلطات الإسرائيلية. 
أما خطة مستوطنة »القناة السفلية« فهي تسير صوب التوجه لبناء مستوطنة 
جديدة على مساحة 19 دونماً على جانبي الخط الأخضر، وهي خطة بادرت إليها 
سلطة الأراضي الإسرائيلية، وتشــمل بناء 1230 وحدة سكنية استيطانية. ومن 
شأن ذلك أن يربط المنطقة المعنية بين مستوطنتي »هار حوما وغفعات هاماتوس« 
ومن شــأن بنائها أن يقطع الممر بين القدس الشــرقية وبيت لحم بشــكل خاص، 

وجنوب الضفة الغربية في اتجاه الخليل بشكل عام. 

وفيما يتعلق بتوسيع »مســتوطنة راموت« فتشمل خطة جديدة لتوسيع هذه 
المســتوطنة باتجاه الشمال الشــرقي والجدار الفاصل وجيب بير نبالا. وتشمل 
بناء 1318 وحدة ســكنية على مســاحة 65 دونماً، فيما الخطة الثانية الخاصة بـ 
»مستوطنة راموت« فســتكون بتوسيع المستوطنة شمال شــرق باتجاه الجدار 

الفاصل. 
وكان للعديد من مناطق الضفة الغربية نصيب من هذه المشاريع الاستيطانية 
التي تخطط لها ســلطات الاحتلال، خاصة بعد أن أصدرت هذه الســلطات  قراراً 
بالاســتيلاء على أراضٍ فــي محافظتي رام الله وســلفيت، علاوة عن نشــرها 

مناقصات لبناء الكثير من الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة. 
وحســب المكتب الوطني الذي يرصد حركة الاستيطان، فسوف يقام قسم من 
مخططات البناء هذه في مستوطنات صغيرة نسبياً، ما يعني أنه سيتم توسيعها 
بصورة كبيرة، حيث يقع 80٪ من مخططات البناء هذه في مستوطنات في عمق 
الضفة الغربية، ما يؤشــر على اســتحالة  إقامة دولة فلســطينية في أية تسوية 

سياسية محتملة. 

هدم منازل ومنشآت فلسطينية 

وواصلت ســلطات الاحتلال حمــلات هدم المنــازل الفلســطينية، وتركت 
المجال مفتوحا لهجمات عنيفة أخرى شنها المســتوطنون، في إطار خطة تهدف 
من ورائها إلى طرد الفلســطينيين من أراضيهم للاســتيلاء عليها لاحقا بهدف 

الاستيطان. 
وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب 
سلفيت، مساحتها 350 مترا مربعا، كما أزالت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية من 
الصفيح في بريّة السواحرة شــرق القدس، بحجة عدم الترخيص، علاوة عن 
قيامها الأسبوع الماضي بأخذ قياســات منزل عائلة في بلدة عناتا شمال القدس 

المحتلة، تمهيدا لهدمه. 
وفي محافظة الخليل، ســلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم مســجد بلال بن 
رباح في تجمع »خشم الدرج«  في بادية يطا جنوب المحافظة، وأمهلت المواطنين 
أســبوعا للاعتراض، علاوة عن هدمهــا منزلا في قرية النويعمة شــمال مدينة 

أريحا.  أما عن اعتداءات المســتوطنين المتطرفين، فقد هاجموا عائلة بدوية قرب 
قرية الطيبة شــرق رام الله، ما أدى إلى إصابة طفل باختناق شديد، كما أصيب 
شاب بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه أثناء قيادته جرارا زراعيا في منطقة 
المعرجات شمال أريحا، وتعرضت مســاكن رعاة الأغنام في برية كيسان شرق 

بيت لحم، لهجوم آخر تسبب في إصابة مسن ونجله. 
كما هاجم مســتوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقــرب من بلدة دير 
شــرف شمال غرب نابلس، وأقدموا على إضرام النار بحقول زراعية من أراضي 
حوارة جنوب نابلس، كمــا هاجموا بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في 

قرية عصيرة القبلية، جنوب المدينة. 
كما أصيب ستة مواطنين، وأحرقت شــاحنة في هجوم للمستوطنين بحماية 

قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حوارة، جنوب نابلس. 
وفي حادثــة أخرى هاجم مســتوطنون مركبــة تابعة لمستشــفى طولكرم 
الحكومي وحطمــوا نوافذها، وهو أمــر قوبل بانتقاد من قبــل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، التي عبــرت عن قلقها من ذلك الهجوم. كمــا أقدموا على قطع 
عدد من أشــجار الزيتون في أراضي قرية حوســان غرب بيت لحم، إضافة إلى 
اقتلاع المئات من أشتال الزيتون والكرمة من أراضي بلدة الخضر جنوب المدينة، 

وسرقوا جزءا منها. 
وكان أعنف الحوادث إحراقهم مطلع الأســبوع الماضي منزلا في بلدة سنجل 

شمال شرق مدينة رام الله، خلال وجود سكانه بداخله، وقد نجوا بأعجوبة. 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرارات ســلطات الاحتلال بالاســتيلاء 
على أراضي المواطنين شــرق قلقيلية، وقالت إنها تمثل »امعاناً إسرائيلياً رسمياً 
في الضــم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، وتحدياً ســافراً للمواقف 
الدوليــة والأمريكية الرافضة للاســتيطان بما يمثله من مخاطــر حقيقية على 

فرصة إحياء السلام وعلى مبدأ حل الدولتين«. 
وشددت »الخارجية« في بيانها على أن الاستيطان وتعميقه يعتبر »تصعيداً 
خطيراً في الأوضاع وتخريباً لأية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين«. 
ورأت أن »ردود الفعل الدولية الضعيفة« والتي لا تترجم إلى خطوات عملية 
وإجراءات ضاغطة لوقف الاستيطان، بدأت إسرائيل في التعايش معها، وكانت 

بذلك تنتقد السياسة الدولية في التعامل مع الاحتلال. 

الخارجية الفلسطينية تنتقد ردود الفعل الدولية الضعيفة وتؤكد استخفاف إسرائيل بها 

مخططات الاستيطان الجديدة تقفز على »تفاهمات العقبة وشرم الشيخ« وتؤسس لسياسة فرض أمر واقع
 

بايدن يرى كيف تبدّل إسرائيل وجهها ولا يستطيع البقاء صامتا 

لواء في الاحتياط: إسرائيل على عتبة نقطة اللاعودة وفي أمسّ الحاجة للاستشفاء
الناصرة ـ »القدس العربي«  ـ من وديع عواودة:

يحذر اللواء الإســرائيلي فــي جيش الاحتياط، تامير هايمــن - مدير معهد 
أبحاث الأمن القومي ورئيس شــعبة الاســتخبارات العســكرية ســابقاً، مما 
تشهده البلاد، ويؤكد أن إســرائيل على عتبة مرحلة اللا عودة وبأمس الحاجة 

للاستشفاء في كل مكوناتها، محملا الطبقة السياسية مسؤولية ذلك.
 ويقول في تحليل نشــره »معهد دراســات الأمن القومــي التابع لجامعة تل 
أبيــب« إن إســرائيل تدفع أثماناً باهظــة، نتيجة ما يجري فيها خلال الأشــهر 
الماضيــة«. وعن ذلك يتابع »تقريباً، لا يوجد أيّ مجال لم يلحق به الضرر نتيجة 
الاندفاع إلى إجراء تغييــر جوهري في نظام الحكم  ـ  والليلــة الفائتة، تلقينا 
تذكيراً إضافياً يفيد بأن جميع مركّبات الأمن القومي في دائرة الخطر الشــديد، 

حتى العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة«. 
ويعتبر هايمن أن أقوال الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حسبها، إسرائيل لا 
تستطيع الاستمرار في الطريق الحالية، ومطالبته بوقف مسار التشريع، جاءتا 
بعد مجموعة من الرســائل والتلميحات ومحــاولات التأثير في الغرف المغلقة، 
حســب مصادر عديدة، أشارت إلى قلق في الإدارة الأمريكية جرّاء زعزعة القيم 
المشــتركة الموجودة في صلب العلاقات المميزة بين البلدين، موضحا أنه  يمكن 
الافتراض أن الرئيس الأمريكي صديق حقيقي لإسرائيل أيضاً، وكان يعلم ما هي 
تداعيات أقواله وما كان ليقول هذا الكلام علناً، إلا لأن لديه قلقاً عميقاً جداً بشأن 

مستقبل العلاقات المميزة بين البلدين.
ويستذكر أنه في التقدير الاستراتيجي الذي قدمه مركز أبحاث الأمن القومي 
لرئيس الدولة يتســحاق هرتسوغ قبل عدة أســابيع، اعتبر أن تهديد مستقبل 
العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة هو التهديد الأكبر لأمن إسرائيل القومي. 
لافتا أيضا الى انه تم التشــديد على أن أغلبية المســارات التــي تصنع التهديد 
هي مســارات داخلية أمريكية، وعلى الرغم من ذلك، فإن على حكومة إسرائيل 
ألا تزيد الأمور ســوءاً. ويضيف »بما معناه أن الدفــع قدماً بالانقلاب القضائي، 
عان مســار فقدان الدعم الأمريكي -  وتجاهُل المطالبات والتلميحات، سيســرّ
الدعم الذي يشكل حجر أساس في أمننا جميعاً. وهنا يجب التوضيح بصراحة، 
ومــن دون تلاعُب بالكلمات: التغيير في نظام الحكم في إســرائيل، وبالإضافة 
إلى تأثيره في كافة جوانب حياتنا، فإنه سيؤدي إلى تغيير أساسي في علاقتنا 
بالولايات المتحدة، وذلك بسبب زعزعة القيم المشتركة، وأيضاً بسبب الخطورة 
على المصلحة الأمريكية في الاستقرار في الشــرق الأوسط بشكل يسمح لدوله 

بالتعامل مع الصين وروسيا«.

ويــرى هايمن أن »تعليق التشــريع الــذي أعلنه رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو هو خطوة جيدة، ولكن يجــب الاعتراف بأنها جاءت متأخرة 
جداً، والأضرار تراكمت بمرور كل يوم. ويضيف »الآن، الوقت هو وقت الجلوس 
والحوار، حتى يخرج الدخان الأبيض - في مواجهة الأزمة الكبيرة في العلاقات 
مع الولايــات المتحــدة، والتهديدات الخارجيــة لها، لا تملك إســرائيل امتياز 
الاســتمرار في الاقتتال الداخلي، عليها أن ترمّم التكاتــف الداخلي الاجتماعي 
ســريعاً. لا يوجد وقت. لا أفهم لمــاذا لم يكن ممكناً وقف هــذا الجنون منذ عدة 
أســابيع، من دون أن تدفع إســرائيل هــذه الأثمان الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية والأمنية الثقيلة جداً«. ويقول إنه »خلال سنوات خدمته الطويلة 
في الجيش، وبالأســاس خــلال وجودي فــي منصبه الأخير كرئيس شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية، كان يقدّر كثيراً جداً الــذكاء والعقلانية التحليلية 
والمســؤولية التي كان بنيامين نتنياهــو يقود بها إســرائيل وأمنها القومي«.  
وعن تغيّــر نتنياهو يقول: »مثــل كثيرين غيري، صُدمــت وأصابني الخذلان 
بســبب ما رأيته منه قبل أيام في البث المباشر، وهو يقوم بخطوة تضرّ بجوهر 
الأمن القومي لإســرائيل - إقالة وزيــر الدفاع لأنه تجرأ وحــذّر، وقام بمهمته 
ومســؤوليته المهنية النقية جداً. هذه الخطوة تكشف إســرائيل أمام تهديدات 
جديدة، في وقت ســيئ جداً - خطوة لا ذكاء فيها، ولا منطق، ولا عقلانية، ومن 

المؤكد أنها غير مسؤولة«.

أعداء إسرائيل

 وفي رأيه يمكن لأعداء إسرائيل تفسير هذه الخطوة بأنها إشارة أُخرى إلى 
الفوضى المذكورة ويحاولون تحدّيها وهي ضعيفة داخلياً، أصدقاء إسرائيل في 
العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يمكن أن يروا في ذلك إشارة إضافية إلى 

دولة تغيّر وجهها كلياً. 
ويعتقد هايمن أنه لا يجب إلغاء إمكانية أن تكون هذه الخطوة هي الســبب 
وراء الضرر الذي لِحق بالعلاقات مع الولايــات المتحدة، راجيا أن يتراجع عن 
قــراره، إقالة وزير الدفاع فــي ذروة الأزمة القومية الحــادة، حيث التهديدات 

الخارجية تتعاظم بسبب الانقسام الداخلي.
وعن خطورة ما تشهده إســرائيل عليها يضيف »للأسف، الانقسام الداخلي 
الذي نعيشــه هذه الأيام لا يبقى خارج الجيش. فقبل إقالــة وزير الدفاع، كان 
الجيش تأثــر عميقاً بالأزمة، نحن نشــهد ظاهــرة تتزايد فيها شــكوك جنود 
الاحتياط من وحــدات مختلفة ومهمة، فــي قدرتهم على الاســتمرار والتطوع 

للخدمة، إذا غيرت إســرائيل وجهها »الديمقراطي« كلّــي أمل بأن يؤدي تعليق 
التشريع إلى وقف هذه الظواهر«.

وعن مخاطر حالة العصيان يقول هايمــن في تحليله:«بما أن الحديث يدور 
عــن الموضوع، فيجب القول إن رفض الامتثال للأوامر ممنوع. الأمر العســكري 
هو أساس الجيش وأســاس صلاحية الضباط. أما التطوع، فهو نتيجة الدوافع 
ورغبة المتطوع في خدمــة الدولة، بهدف الدفاع عنها وعــن قيمها. كثيرون من 
هــؤلاء الجنود في الاحتياط هم متطوعون يعتقدون أن عدم التطوع ســيحمي 
الدولــة وقيمها. وفي المقابل، فإن داعمي الإصلاحــات القضائية يدّعون أنه إذا 
لم تحدث، فستتحول الظاهرة إلى صفوفهم. هكذا يبدو جيش الشعب في حالة 

تفكّك، وهذا ما يجب منعه الآن«.
وحذر من أن هذه الحالة أكبر مــن أن تحلّها قيادات الجيش. ويتابع محذرا: 
»نحن نتعامل مع حدث غير مسبوق، والمستوى السياسي فقط، أو السياسيون 
الذين بدأوا هذا المســار الخطِر، هم الذين يســتطيعون وقفــه. من أجل علاج 
»جيش الشــعب« يجب إعادته إلى الروتين، والهــدوء، والعلاج، والنقاش بين 
الجنود والضباط، وبناء القوة. المشكلة ليســت فيما سيحدث في حرب الغد  ـ  

الجميع سيلتزم بها. المشكلة هي فيما سيحدث في حرب 2030 أو 2035؟«.

الأمن القومي لدى أعدائنا يتعزز

ويــرى أيضا ضمن محاولته قــرع الخزان ودق ناقــوس الخطر، أن الوضع 
غير المسبوق في المجتمع الإســرائيلي لا يحدث ضمن فراغ خارجي، ويقول إنه 
»للأســف، أعداؤنا يفركون أيديهم بسعادة بســبب ما يجري لدى »الصهاينة« 
ما لم ينجحوا في القيام به بأنفســهم طوال 75 عاماً من وجود دولة إســرائيل، 
نقوم به نحن بأنفســنا منذ عدة أشهر«. ويشــير لوجود إشارات واضحة تفيد 
بأن الضرر الكبير الذي لِحق بالتكاتف الاجتماعي الداخلي الإسرائيلي، يشجّع 
ســردية أن إسرائيل لن تصمد، وســتتفكك داخلياً منبها أن هذه السردية يمكن 
أن تخلق حالة من الجرأة أكثر. ويعتقد هايمن أن لا أحد منهم ســيتجرأ على بدء 
حرب في الوقت القريب، ولكن يكفي وقوع حدث تكتيكي، كما حدث في الماضي، 
ليدفعنــا إلى معركة تتكتل فيها الجبهات المختلفة التي ينشــط فيها الأعداء ضد 
إسرائيل. ويؤكد أن الجبهة الإيرانية تصبح أكثر خطورة حيث أعلن الموساد أنه 
أحبط عملية ضد إسرائيليين في الأراضي اليونانية، موجّهة إيرانياً. وبرأيه أن 
إيران تتجرأ أكثر، وليس فقط في مجال الجهود لضرب إسرائيليين خارج البلد، 
بل تضرب قواعد أمريكية في ســوريا، رداً على الضربات المنســوبة إلى سلاح 

الجو الإســرائيلي، مرجحا أن ذلك يحدث أيضاً لاســتغلال الأزمة في العلاقات 
بين الولايات المتحدة وإســرائيل؛ ولا تزال تتقدم أيضــاً بخطتها النووية. كما 
حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قبل أيام قليلة، عندما قال إن إيران 
تســتطيع صنع قنبلة نووية خلال أشــهر معدودة، وهو خبــر كان في الماضي 
يتصدر نشرات الأخبار، واختفى ولم يعد يثير ضجة كبيرة، وهي تعزز علاقاتها 
مع الصين وروســيا، وتنجح في الوصول إلى التطبيع مع دول الخليج، وغيرها 

من الأمور.

الجبهة الشمالية

وعلى الجبهة الشــمالية، يرجــح هايمن أن الثقة بالنفس لدى حســن نصر 
الله في تصاعُد مســتمر، وأن الحديث يدور عن حالة بدأت قبل الأزمة الداخلية 
الإسرائيلية، ولها أسباب كثيرة وعلى الرغم من ذلك، فإنه يمكن القول إن شهيته 
تــزداد بعد رؤية حالة الفوضى التي تجري هنا. لافتــا الى ان العملية في مفرق 
اللجون/مجيدو، التي كانت يمكن أن تتحول بســهولة إلى حدث اســتراتيجي، 
تشــير إلى أن الأزمة الداخلية تؤثر في اتخاذ القرارات الأمنية لدى حزب الله، 
الذي يريد استغلال الوضع لزعزعة الأمن الداخلي في إسرائيل، ولدى متّخذي 
القرار في إســرائيل أيضاً، الذين يترددون بشــأن الرد المناســب بســبب هذه 
الخطوة التي تُعد درجة إضافية. ويمضي في تحذيره: »من جهة، هناك رغبة في 
تعزيز الردع الإســرائيلي ومنع تكرار الأحداث، ولكن من جهة أُخرى، هناك فهم 
أن الأمور يمكن أن تؤدي إلى معركة ستتزامن مع حالة المجتمع الإسرائيلي، كونه 

يمرّ بإحدى أكثر لحظاته صعوبةً في التاريخ.

الحلبة الفلسطينية

أما على الساحة الفلسطينية، فيرى إن الجمهور الإسرائيلي يشعر بالتصعيد 
المســتمر فيها: إســرائيل تعاني جرّاء »موجة إرهاب« طويلة وتصعيد مستمر، 
يضاف إليه الآن شــهر رمضان، المتوتر أصلًا، فلــولا عمليات الإحباط اليومية، 

لكنّا داخل الانتفاضة الثالثة منذ زمن.
ويخلص هايمن للقول: »نحن تقريباً على عتبة مرحلة اللا عودة. مســؤولية 
المستوى السياسي الآن هي البدء بعملية الشفاء حالًا، وليس غداً. شفاء المجتمع 
الإسرائيلي، شفاء الجيش، شفاء الاقتصاد، وشفاء العلاقات الدولية. ببساطة، 

دولة إسرائيل لا يمكن أن تكون هكذا«.
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غزة ـ »القدس العربي«: 

لم يكن الأمر عاديا خلال عقد لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية وإسرائيل، السلســلة الثانية من جلسات 
الاســتماع العلنية في إطار ولايتها وتحقيقاتها، إذ اشــتملت هذه المرة على 
العديد من الشــهادات التي تدين سياســات الاحتلال العنصرية، ليس فقط 
من قبل نشطاء حقوقيين فلســطينيين، بل من ناشطين إسرائيليين، تحدثوا 
فيها عن الهجمات ضد الفلســطينيين، التي تصل الى حــد »التمييز والفصل 

العنصري«. 
وذكــر موقع الأمم المتحدة أنه في الجلســات التي انعقــدت في مقرها في 
جنيف، من العشــرين حتى الرابع والعشرين من شهرآذار/ مارس المنصرم، 
اســتمع أعضاء اللجنة إلى شــهادات مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين 
وصحافيين ومحامين تعرضوا أو شــهدوا وقوع هجمات أو قيود أو اعتداءات 

من السلطات أو أطراف غير تابعة للدولة. 
كان من بين من قدموا شهاداتهم الإســرائيليان نيتا بن بورات وإسرائيل 
فراي، اللذان ينتقدان احتلال إســرائيل لأراضي الفلســطينيين والممارسات 
ضدهم، وصلاح الحموري، المحامي الفرنسي الفلسطيني الذي تصدر عناوين 

الصحف أخيراً بعد إبعاده بشكل نهائي من مدينة القدس التي ولد فيها. 

الإبعاد القسري 

وخلال الجلســة روى حموري للجنــة قصته التي قال إنهــا بدأت عندما 
أصيب بطلق ناري في ســن الخامســة عشــرة، وإنه أصبح ملاحقا من قبل 
القوات الإســرائيلية منذ ذلــك الحين، وتعرض للاعتقال مــرات عديدة كان 
الكثير منها يسمى اعتقالات إدارية، التي لا تستدعي توجيه تهم معينة، وإنما 

قد تستند إلى »ملفات سرية« أو نية الشخص الموقوف بمخالفة القانون. 
وقال إنه تعرض لظروف قاســية خلال اعتقاله الأول في ســن السادسة 
عشــرة، قبل اعتقاله عام 2005 عندما كان يقل عمره عــن 20 عاما، وقد حكم 
عليه عام 2007 بالســجن 7 سنوات من قبل المحكمة العسكرية، التي لا يزال لا 

يعترف بقرارها »بسبب عدم شرعيتها وفق القانون الدولي«. 
وقال »في عام 2007 قبل إصدار الحكم، عرض علي أن يتم اســتبعادي إلى 
فرنسا لمدة 15 عاما أو البقاء بالسجن 7 أعوام«. وأضاف »رفضت الإبعاد إلى 
فرنســا لمدة 15 عاما، ليس حبا بالبقاء في الســجن، ولكنني كنت أعلم جيدا 
أن هذا الاحتــلال يهدف إلى ترحيلي، وبالتالي كانــت فكرة الترحيل وفكرة 

التهجير قائمة منذ ذلك الحين«. 
وأكد حموري أن الهدف من اعتقال الفلســطينيين هو »كسر نفسية المعتقل 
لتحويلــه إلى عبء علــى عائلته ومجتمعــه«. وقد أخبــر اللجنة أن بعض 
المعتقلين يتعرضــون لتحقيق متواصل قــد تصل مدته إلــى 120 يوما، هذا 
بالإضافة للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الحرمان من النوم، ومنع 
الوصول إلى محامي الدفــاع والصليب الأحمر لفترات طويلة، والحرمان من 

زيارة العائلات، والابتزاز، وفق ما قال. 
وتم الإفراج عنه عــام 2011، وعاد إلى الجامعة وحصل على شــهادة في 
الحقوق، ليعمل محاميا ومدافعا عن حقوق الإنســان مع مؤسســة الضمير 
لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إلا أن الملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية 
اســتمرت، فمنع من دخول الضفة الغربية عام 2014  مما أثر على عمله، وفي 
2016  تم توقيف زوجته في المطار لمدة 3 أيام وهي حامل في شــهرها السابع 

ومن ثم تم ترحيلها إلى فرنسا. 
وفي عام 2019، تم إبلاغه من قبل وزير الداخلية الإســرائيلي بأمر سحب 
هويته المقدســية في سياق قانون تم اعتماده في العام السابق يخول الوزير 

سحب الهويات المقدسية، تحت ادعاء عدم الولاء لإسرائيل.
وقال حموري أمام لجنة التحقيق إن الاحتلال ماض في ممارسات التطهير 
العرقي والعنصرية تجاه الفلســطينيين بســن المزيد مما وصفها بالقوانين 
العنصريــة التي تهدف إلى إفراغ المدينة مــن مواطنيها والحفاظ على أغلبية 

إسرائيلية في القدس. 
وذكر أن الإجراءات اليومية تخدم هــذه الأجندة بما في ذلك هدم البيوت 
وبنــاء الجدار وعدم إصــدار تصاريح البنــاء والحصــار الاقتصادي لدفع 

المقدسيين الى الرحيل. 
واعتقــل حموري إداريا في مــارس/ اذار 2022 لمدة 3 شــهور وتم تجديد 
اعتقالــه 3 مرات متتالية، وفي ســبتمبر/ أيلــول انضم إلــى 30 معتقلا في 
الإضراب عن الطعام للاحتجاج على اعتقالهم التعســفي، وفي 5 ديســمبر/ 
كانون الاول من العام الماضي، تم ســحب هوية صلاح المقدسية بشكل نهائي. 
وبعد 12  يوما اقتيد إلى مطار اللد وتم ترحيله على متن طائرة تابعة لشــركة 
العال الإسرائيلية وهو مقيد اليدين والقدمين إلى أن وصل إلى مطار باريس. 

شهود إدانة من إسرائيل 

كما اســتمعت اللجنة إلى الإســرائيلية نيتا بن بورات، التي تشــارك في 
أنشــطة العديد من المنظمات اليهودية العاملة على تسليط الضوء على محنة 

الشعب الفلسطيني، وأبرزها مجموعة تسمى »النظر في عيون الاحتلال«. 
وقالت في شــهادتها إنها ولدت وتربت كصهيونيــة، واعتقدت أن بلادها 
عادلة وأن للشعب اليهودي الحق في الأرض التي نفوا منها منذ أكثر من ألفي 

عام، كما ذكرت أمام اللجنة. 
وأضافت »من الصعب فتح أعين الناس بعد النشــوء في النظام التعليمي 
الإسرائيلي لمدة 15 عاما ومن ثم الخدمة في الجيش« وأوضحت: »من الصعب 
أن تفهم أن الكثير من الأشــياء التي تعلمتها في المدارس ومن عائلتك ليست 
صحيحة ومضللة، وأن حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية مخفية عن 

المجتمع الإسرائيلي«. 
وهذه الإســرائيلية تعرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني2021، لهجوم من 
مســتوطنين أثناء مشــاركتها مع مجموعة من 8 إســرائيليين كانوا يرافقون 
مزارعين فلســطينيين في موســم قطف الزيتون في قرية صوريف في الضفة 

الغربية، وقالت »إن وجود الإســرائيليين لحماية المزارعين كان يســاعد في 
تقليل العنف من قبل المســتوطنين والجيش، إلا أن هــذا لم يكن صحيحا في 

هذه الحالة« حيث تعرضت وقتها لهجوم من قبل المستوطنين. 
وقالت إنها نقلــت بعد الهجوم إلى عيادة في بلــدة صوريف، حيث قطب 
رأســها وتمت معالجة جروحها، وتم نقلها في وقت لاحق إلى مستشــفى في 
القدس، وقد أســفر الهجوم عليها عن إصابات طويلة الأمد تمنعها في بعض 
الأحيــان من العمل. وقالت »بعد عام ونصف ما زلــت أحمل آثار هذا الهجوم 
على جســدي، وأكثر من ذلك على روحي«. ووفــق ما نقل موقع الأمم المتحدة 
عن هذه الناشــطة الإسرائيلية، فإنها تشــعر بالامتياز كإسرائيلية وتحاول 

استخدام هذا لـ »فعل بعض الخير«. 
وأضافت »عندما أتظاهر مع الفلســطينيين، فأنا محمية بموجب القانون 
الإسرائيلي الذي يســمح بالتظاهر، بينما الفلســطيني الذي يقف بجانبي 
يخضع للقانون العســكري، الذي يمنع كل تجمع لأكثر من10  أشــخاص«. 
وتضيف »المظاهرة نفسها، في الوقت نفسه، في المكان نفسه، تكون قانونية 
تماما في حال كنت إسرائيليا، وغير شرعية إذا كنت فلسطينيا« وتابعت »لا 

يمكنني أن أسمي هذا أي شيء سوى أنه فصل عنصري«. 
وأدلــت بن بورات بشــهادتها حــول حــوادث اعتداءات أخــرى أفلت 
المســتوطنون فيها من العقاب، بما في ذلك حادثة أصاب فيها مســتوطنون 
خمســة نشطاء إســرائيليين باســتخدام الحجارة والعصي وأحرقوا فيها 
ســيارتهم، وقالــت »إن عنف المســتوطنين والبيئة التمكينيــة التي خلقها 
الجيش تُستخدم لطرد الفلســطينيين من أراضيهم والعمل كوكيل للحكومة 

من أجل التطهير العرقي للفلسطينيين«. 
أما إسرائيل فراي، وهو صحافي إسرائيلي، وحفيد عضو في »الكنيست« 
كان يمثل الحزب الرئيســي في مجتمعهم الأرثوذوكســي المتدين، فقال في 
شــهادته إنه طُرد من وظيفته الأولى في إحــدى الصحف التابعة للمجتمع 

الأرثوذوكسي المتدين بسبب رأيه في القضية الإسرائيلية الفلسطينية. 
وهذا الناشط لم يخدم في الجيش بسبب تدينه، وقال إن ذلك ساعده في 
تشكيل وجهات نظره، وقال إن المجتمع المتدين في إسرائيل يميل إلى اليمين، 

خاصة الشباب منهم، وأضاف: »كثيرون لا يعرفون حتى ما هي النكبة«. 
وأكد أن آرائه حول الفلســطينيين تنبع من إيمانه بالمســاواة بين جميع 
البشــر، وقال »من الصعــب تجاهل ما تفعله إســرائيل بالفلســطينيين«. 
وأضاف في حديثه للجنة »أعتقد أنه بوسعي رفع الوعي بين الإسرائيليين«. 
وقال ان مشاكله الحقيقية أتت خلال وظيفته الثانية، حين كان يعمل في 
صحيفة تعتبر أكثر يســارية، عندما وردت أنباء عن شاب في نابلس يُزعم 
أنه كان يخطط لشــن هجوم، وقال »لكن الشــاب قال إنه لا يريد إيذاء أي 
أبرياء، بل كان يريد استهداف الجنود الذين يرتدون الزي العسكري«. وقد 
وصف هذا الناشــط الشاب الفلسطيني في أحد مقالاته بالبطل لقدرته على 
التمييز بين الهدف المدني والعسكري، على الرغم من القمع الذي يواجهه هو 

وشعبه من قبل الإسرائيليين، حسبما ذكر للجنة التحقيق. 
وأشــار هذا الناشــط الإســرائيلي الى أنه بعد شــكاوى من المنظمات 

اليمينية، اُســتدرج من أحد رجال الشرطة الذي ادعى أن لديه معلومات له 
ودعاه للقائه في منتزه في يافا، وقال إنه »عندما وصل إلى المنتزه، هاجمه 
رجلا شرطة في سيارته، وقيدا يديه وقدميه، ثم اقتاداه إلى مركز الشرطة«. 
وأقر بـ »ازدواجية المعايير« في نظام العدالة الإسرائيلي. وقال إنه يتمتع 
بصوت وامتيازات كشخص متدين، وأشــار إلى لمى غوشة، وهي صحافية 
من القدس الشــرقية وجهت إليها اتهامات بالتحريض على منشــورات »لا 
يمكن اعتبارها تحريضا بأي معيار« وقال إن الأم الفلســطينية الشــابة لمى 
غوشــة ســيكون عليها أن تقف الآن أمام قاضٍ »خدم فــي الجيش، ولديه 

أجندة صهيونية، وسيحكم عليها بموجب قوانين لا تشارك فيها«. 
وهذه الصحافية الفلسطينية اعتقلت ولاحقا وضعت قيد الإقامة الجبرية 
في منزلها، بعد اتهامها بنشر تدوينات على مواقع التواصل تدينً سياسات 

الاحتلال. 
وقال فراي إن تصرفات السلطات الإســرائيلية ضد الفلسطينيين الذين 
يعيشون على الجانب الآخر من حدود عام 1967 تستهدف الآن الإسرائيليين 
الذين يقفون ضد الحكومة، فيما تســتخدم تهمة التحريض بشــكل متزايد 
كذريعة لإســكات الآخرين، لافتا إلى أن الإسرائيلي العادي ليست لديه أي 

معلومات حقيقية تقريباً عما تفعله بلاده ضد الآخرين. 
وقالت نافي بيليه رئيسة اللجنة »إن الأمر المختلف في جلسات الاستماع 
هو التركيز على منظمات المجتمع المدني، وما إذا كانت المســاحة المتاحة لهم 
تتقلص، وما إذا كانوا يحصلون على تعويضات بشــأن شــكاواهم وما إذا 

كانوا قادرين على تقديم الشكاوى«. 
وأكدت إن ولاية اللجنة فريدة، وأشــارت إلى أن عددا من الدول الغربية 
قــد عارضها على أســاس أن ولايتها »غير محددة بمــدة« على عكس لجان 
التحقيــق الأخرى التي عادة ما تُحــدد ولاياتها بعــام أو اثنين، مؤكدة أن 
الســبب الجذري للانتهاكات هو الاحتلال الذي قالت إنه »احتلال دائم ولا 

نهائي«. 
وقد عقدت لجنة التحقيق سلسلتها الأولى من جلسات الاستماع العلنية 
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وركزت في ذلك الوقت على 
أوامر إغلاق سلطات الاحتلال عددا من مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات 

مجتمع مدني فلسطينية في الضفة، وإضافتها على »قائمة الإرهاب«.
وكان مجلس حقوق الإنســان قد قرر في شــهر أيار/ مايو 2021 تشــكيل 
لجنة تحقيق دولية مستقلة، بشكل عاجل، للنظر في جميع انتهاكات القانون 
الإنســاني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان حتى الثالث عشر من نيسان/ 
أبريــل 2021، وطلب قــرار المجلس من اللجنة التحقيق في جميع الأســباب 
الكامنة للتوترات المتكررة وانعدام الاســتقرار وطــول أمد الصراع، بما في 
ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية العرقية والدينية والوطنية 

والإثنية. 
والجدير بالذكر أن ولاية اللجنة تتضمــن تقديم توصيات، وخاصة فيما 
يتعلق بتدابير المساءلة لتجنب الإفلات من العقاب وإنهائه وضمان المساءلة 

القانونية. 

خلال جلسات استماع علنية حولها  

»النظر في عيون الاحتلال«: هكذا قدم ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون شهاداتهم
 ضد انتهاكات إسرائيل أمام لجنة »التحقيق الدولية«

القدس المحتلة ـ نابلس ـ »القدس العربي«:

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في 
مدينة نابلس، وخلال اقتحام قوات الاحتلال لملعب فيصل الحسيني في القدس 

المحتلة أثناء عقد مباراة كرة قدم فلسطينية.
وفي التفاصيل أعلن الهلال الأحمر الفلســطيني عن إصابة 17 شخصا خلال 

مواجهات مع الاحتلال في حوارة وبيت دجن قضاء نابلس.
واعتدت قوات الاحتلال على مســيرة فــي بلدة حوارة، جنــوب نابلس، 

واعتقلت أحد المشاركين فيها.
وأفاد مشــاركون في المســيرة بأن قوات الاحتلال اعتــدت بالضرب على 
المشــاركين في المســيرة التي جاءت بدعوة مــن اللجنة الوطنيــة للمقاومة 
الشــعبية في محافظة نابلس، لمناســبة ذكرى »يوم الأرض« وأطلقت صوبهم 
قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، قبل أن تعتقل المواطن وليد عودة.

وفي ســياق متصل أعربت اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عن قلقها جراء الهجوم الذي تعرضت له مركبة إســعاف 

تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وكانــت مجموعات مــن المســتوطنين قد اعتــدت على مركبتي إســعاف 

وطواقمهما، في بلدة حوارة أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني، حيث تم رشق 
إحدى المركبات بالحجارة، ما أدى إلى كسر الزجاج الجانبي والأمامي للمركبة، 
كما تم إطلاق النار بشــكل مباشر على مركبة إسعاف أخرى، إضافة إلى توجيه 

الشتائم والألفاظ المسيئة للطواقم، حسب بيان صدر عن »الهلال الأحمر«.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور على صفحتها الرسمية في 
»فيسبوك«: »نشــعر ببالغ القلق إزاء هجوم حدث مؤخرا على مركبة إسعاف 
تابعة للهلال الأحمر الفلســطيني في حوارة، مما أدى إلى تلف المركبة وتسبب 
بتأخير خدمات الرعاية الصحية وعرّض ســلامة العاملــين في مجال الرعاية 

الصحية والمرضى للخطر«.
وأضافت: »نذكّر جميع الجهات الفاعلة بالتزامها بضمان احترام العاملين في 

مجال الرعاية الصحية ومعداتهم ومرافقهم وحمايتها«.
يذكــر أن قوات الاحتلال ومجموعات المســتوطنين أعاقــوا وصول طواقم 
الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر إلى العديد من الإصابات جراء اعتداء 
قوات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين في البلدة، حيث أعيق وصول ثلاث 

مركبات إسعاف، ومنع وصول مركبتين.
وفي القدس المحتلة أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، في ساعات متأخرة 
من مســاء أول من أمس في اعتداء لقوات الاحتلال على اســتاد الشهيد فيصل 

الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد 
ياسر عرفات لكرة القدم بين »مركز بلاطة« و»جبل المكبر«.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط الاستاد، وأطلقت 
وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الملعب، ما أدى إلى إصابة عدد 
من لاعبي الفريقين والمشجعين في المدرجات بالاختناق، بينهم أطفال. وأضافت 
المصادر أن قنابل الغاز الســام طالت غرف الملابس خلال وجزد لاعبي الفريقين 
بين شــوطي المباراة، ما أدى إلــى إصابة عدد منهم بالاختنــاق، كما اضطرت 
الجماهير إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل 
الغاز. وأشــارت المصادر إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشــفى، في حين 
عولجــت باقي الإصابات داخل الملعب من قبــل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد 

كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال رئيس الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، الذي 
كان موجودا في الاستاد إلى جانب القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا 
ديمير، إن استهداف اللاعبين والجمهور بقنابل الغاز السام المسيل للدموع هو 

وصمة عار في جبين الاحتلال الإسرائيلي.
وأضــاف أن الاتحاد ســيتواصل مع الاتحــاد الدولي لكرة القــدم »فيفا« 
والاتحاد الآسيوي وكل الاتحادات الوطنية في العالم، لوضع حد لهذا الإرهاب 

الذي يمارسه الاحتلال بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.
وشدد على أن هذه الجريمة جزء من سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال 
بحق شعبنا، مشيرا إلى أنها دليل يفترض أن يشكّل أساست لمواجهة ما يحصل 

بحق شعبنا والرياضة الفلسطينية من إجرام.
وأشــار إلى أن هذا الاعتداء تم مع ســبق الإصرار للمــس بحياة اللاعبين 

والجمهور، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ورغم الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال، قرر الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم 

وطاقم التحكيم وإدارة الفريقين واللاعبين استئناف المباراة.
وتوّج نادي »جبل المكبر« بلقب كأس »الشهيد ياسر عرفات« لكرة القدم، بعد 
فوزه على »مركز بلاطة« بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على اســتاد 

الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وتوقفت المبــاراة لأكثر من 30 دقيقــة بعد اقتحام قــوات الاحتلال محيط 
الاســتاد، وإطلاقها وابلا من قنابل الغاز السام المســيل للدموع صوب أرضية 
الملعب والمدرجــات، ما أدى إلى إصابــة عدد من لاعبي الفريقين والمشــجعين 

بالاختناق، بينهم أطفال.
وطالت قنابل الغاز الســام غرف الملابس خلال وجــود لاعبي الفريقين بين 
شوطي المباراة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما اضطرت الجماهير 

إلى مغادرة المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب للاحتماء من قنابل الغاز.
وأشــارت مصادر محلية إلى أن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى، في حين 
عولجــت باقي الإصابات داخل الملعب من قبــل الطواقم الطبية التابعة لاتحاد 

كرة القدم وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأهدى نادي »جبل المكبر« اللقب إلى لاعبه الأســير أحمد أبو خديجة، الذي 

اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من آذار المنصرم.
وأدانت وزارة الخارجيــة والمغتربين الاعتداء الآثم والهمجي الذي ارتكبته 
قوات الاحتلال مســاء اول مــن أمس الخميــس، على ملعب الشــهيد فيصل 
الحســيني مما أدى لترويع اللاعبين والجمهور بمن فيهم الأطفال ووقوع عدد 

من الإصابات في صفوفهم.
واعتبرت في بيان صحافي العدوان امتــدادا لحرب الاحتلال على الوجود 
الفلسطيني في القدس ومحيطها، وشــكلا بشعا من الفاشية والعنصرية التي 
تمارســها دولة الاحتلال ضد شــعبنا، وتعبيرا فاضحا عن عقلية الاســتعمار 
والضم والتوسع التي تسيطر على الحكم في إسرائيل، المعادية للسلام، والتي 
تنكر وجود شعبنا ولا تعترف بحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه 

بما فيها حقه قي الرياضة.
وفي بيت لحم، اقتلع مســتوطنون المئات من شــتلات الزيتون والكرمة من 

أراضي بلدة الخضر جنوب المدينة، وسرقوا جزءا منها.
وأفاد الناشــط أحمد صلاح بأن مســتوطني »اليعازر« المقامــة على أراضي 
المواطنين عنوة، اقتلعوا 400 شــتلة منها 250 شتلة زيتون، والباقي كرمة، وذلك 
في منطقــة »واد أبو بكير« تعود للمواطن يوســف عبد هاجر موســى. وأضاف 
صلاح أن المستوطنين سرقوا نحو 150 شتلة زيتون، علما أن أرض المواطن موسى 

تعرضت لاعتداء قبل فترة من قبل المستوطنين، بهدف السيطرة عليها.

مستوطنون يقتلعون المئات من شتلات الزيتون في بيت لحم

الاحتلال يصيب عشرات المواطنين خلال قمع مسيرات في نابلس… والاعتداء على مباراة كرة قدم في القدس

... وعناصر من الاحتلال يعتدون على فلسطيني خلال مظاهرات الضفةفلسطينيون يحاولون إخماد النيران في أشجار الزيتون بعد أن أضمر المستوطنين النار فيها

غزة ـ »القدس العربي«: 

دعــت اللجنــة المركزية لحركــة فتــح للالتفاف حــول »المشــروع الوطني 
الفلســطيني« ودعــم الخطــوات السياســية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
باعتبارهــا الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب الفلســطيني، في هــذه المرحلة 

الدقيقة التي تواجه القضية الوطنية. 
وأكدت في بيان في ختام اجتماع لها، على الحاجة الماســة في هذا الوقت 
لـــ »التكاتف الوطنــي وتحقيق الوحــدة الوطنيــة وحماية حقوقنــا الوطنية 

المشروعة التي لن نحيد عنها مهما كان الثمن«. 
وخــلال اجتماعهــا التشــاوري، الــذي جاء فــي إطــار انعقادهــا الدائم، 
اســتعرضت آخر المســتجدات السياســية، والوضــع الداخلي الفلســطيني، 

بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية لحركة فتح. 
وجرت مناقشــة ملف الاجتماعات الخماسية التي عقدت في شرم الشيخ 
والعقبــة، بحضــور الجانبــين الفلســطين  والإســرائيلي، وكذلك الوســطاء 

الأمريكيين والمصريين والأردنيين. 
وحســب بيان المركزية، فقد أطلعــت على نتائج الاجتماعــات التي عقدها 

الوفد الفلسطيني في مدينتي العقبة وشرم الشيخ.
 وذكر أنه تم في تلك الاجتماعات »التأكيد على الموقف الفلســطيني الثابت 
بضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجانب الإســرائيلي 
تمهيــداً لخلق أفق سياســي جــدي ينهي الاحتــلال الإســرائيلي لأرض دولة 

فلسطين بعاصمتها القدس«. 
وفي الســياق، انتقدت اللجنة المركزية سياســة »العقــاب الجماعي »التي 
تنتهجها سلطات الاحتلال الإســرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقالت إنها 

»لن تنجح في كسر إرادة شعبنا البطل«. 
وحــذرت من أن الاســتمرار فــي اقتحام المقدســات والاســتيطان والقتل 
والاقتحامات وهدم البيــوت والاعتقالات، وإقرار القوانين العنصرية وغيرها 
»لــن تجلــب الأمــن والاســتقرار لأحد، بل ســتعمل على زيــادة التوتــر وعدم 

الاستقرار مما يهدد بجر الأمور إلى مربع الانفجار«. 

وخلال الاجتماع جرت مناقشــة عدة ملفات داخلية، منها إضراب المعلمين 
عن العمل. وأشــادت اللجنة المركزية بالمعلم الفلســطيني باعتباره »الأساس 

لبناء مجتمع حضاري قائم على القيم والأسس الوطنية الفلسطينية«. 
ودعــت المعلمــين والمعلمــات إلــى »تفويــت الفرصة علــى أعداء الشــعب 
الفلسطيني، وإنهاء إضرابهم والعودة للمدارس حماية للأجيال الفلسطينية، 
خاصة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي يعيشــها شــعبنا الفلسطيني 

من حصار وتضييق لإرغامه على التنازل عن حقوقه المشروعة«. 
وأكدت على وفاء الحكومة الفلســطينية بالتزاماتها تجاه هذه الشــريحة 

المهمة في المجتمع الفلسطيني. 
ولا يزال الكثير من المعلمين يضربون عن العمل منذ عدة أســابيع، للمطالبة 

بزيادة الأجور، وسط خلافات قائمة مع الحكومة. 
إلى ذلك أشــادت اللجنــة المركزية بالأســرى في ســجون الاحتلال الذين 
قالت إنهم »يواجهون الســجان الفاشي« مؤكدة ان قضيتهم هي »قضية الكل 

الفلسطيني، ودعم صمودهم هو الأساس في العمل الوطني الفلسطيني«. 

طالبت بدعم الخطوات السياسية لمنظمة التحرير 

مركزية فتح: استمرار هجمات الاحتلال لن يجلب الأمن والاستقرار ويجرّ الأمور إلى مربع الانفجار
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خطة إيطالية لمنع الهجرة السريّة من تونس... وترحيب واسع بحكم 
قضائي يُلزم روما بدفع تعويضات لمهاجرين أعادتهم إليها

تونس – »القدس العربي«: 

ماتيو  الإيطالــي،  الداخليــة  وزير  كشــف 
بيانتيــدوزي، عــن خطــة للســيطرة علــى 
دوريات  خــال  مــن  التونســية  الســواحل 
مشــتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى 
السواحل الإيطالية، فضاً عن تكثيف النشاط 
الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من 
سماهم »المنظمات الإجرامية« من بناء القوارب 

التي تنقل المهاجرين السريين.
وحذّر، في حديث لصحيفة »لا ســتامبا« من 
وصول أكثر من 400 ألف مهاجر غير نظامي إلى 

باده مع نهاية العام الجاري.
وقدم »خطة عمــل« لمواجهة »حالة الطوارئ 
التي من المنتظر أن تعيشها الباد في الصيف، 
بالنظر إلى تضاعف تدفق الاجئين بنسبة 303 
في المئة بين 1 كانون الثانــي/ يناير و28 آذار/ 
مارس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي«.
 وتتلخــص الخطــة فــي »الســيطرة على 
الحدود البحرية التونسية من خال الدوريات 
المشــتركة في البحر والبر. وتكثيف النشــاط 
الاســتخباراتي في ميناء صفاقــس لمنع بناء 
وتجهيز الســفن والقــوارب الصغيرة من قبل 
المنظمــات الإجرامية، كما ســيتم التعاون مع 
البلدان الأصليــة للمهاجريــن لإعادتهم إليها 
فبما بعد، وإعان حالــة الطوارئ في جزيرتي 
إيواء  مراكز  لإنشــاء  وبانتيليريا  لامبــادوزا 

جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين«.
وتركز الخطة الإيطالية أساســاً على تونس 
ومدينة برقة شــرق ليبيا التي تســيطر عليها 
قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد المراكز 
الســرية  الهجرة  قوارب  لانطاق  الرئيســية 
إلى إيطاليا. وقال بيانتيدوزي: »ســيتم تنفيذ 
سلسلة من الأنشــطة التي تقلل من المهاجرين 
المغادريــن وتزيد مــن عمليــات إعادتهم إلى 
ملتزمــة  الإيطاليــة  والحكومــة  أوطانهــم، 
بإعادة إطــاق الحوار الاســتراتيجي -على 
المســتوى السياســي والعملي- مع السلطات 
التونســية، وبمشــاركة المفوضية الأوروبية، 
لتعزيــز الدوريات المشــتركة على الســواحل 
التي  والقوارب  السفن  بناء  وعرقلة  التونسية 
يتم اســتخدامها فــي عمليات الهجــرة. ومن 
الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز 

الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين«.
وتحدث عن احتمال إشــراك قوات الجيش 
بعمليــة مراقبة الســواحل ومكافحــة ظاهرة 
الهجرة غير السرعية، فضاً عن منح مساعدة 
مالية بقيمة 500 يورو لتونس وليبيا كتعويض 
عــن كل مهاجر تتــم إعادته بعــد رفض طلب 

لجوئه.

مهاجرون أفارقة في تونس

واشنطن تكشف عن تفاصيل زيارات مساعدة 
وزير الخارجية الأمريكية للشرق والغرب الليبي 
ودعوتها القادة إلى التحرك للخروج من الأزمة

طرابلس – »القدس العربي«
 من نسرين سليمان: 

تســاءل عدد كبير من المتابعــين حول تفاصيل 
وأســباب الزيارات المكثفة والحراك الواسع الذي 
قادته أمريكا تجاه ليبيا، حيث فتح ذلك باباً كبيراً 
في  تصب  كانت  والآراء  والتســاؤلات  للتحليات 
معظمها حول إنجاح الانتخابات وإخراج المرتزقة. 

آخر زيارة على مســتوى أمريكي عال شــهدتها 
ليبيا كانت لمساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التي 
أثارت جــدلًا بزيارتها طرابلس وبتوجهها قبل ذلك 
لخليفــة حفتر حيث تســاءل العديد عــن دواعي 
الزيارة وســبب توجهها لحفتر أيضــاً باعتبار أن 

أمريكا صنفته قضائياً كمجرم حرب .
المســاعدة  جعلــت  المتصاعــدة  التســاؤلات 
الأمريكيــة تخرج عــن صمتها موضحــة تفاصيل 
تحركاتها في ليبيا، ونتائج زيارتها وما توصلت له 
في نهايتها من توقعات حول الشــأن الليبي، حيث 
قالت في مؤتمر صحافي إن لا شــيء يمنع ليبيا من 
إجراء الانتخابات خال العام الجاري باســتثناء 
الافتقار إلى الإرادة السياســية أو عدم الرغبة في 

التوصل إلى حل وسط بين القادة الرئيسيين. 
وجــاءت تصريحــات باربرا ليف فــي مؤتمر 
صحافــي نقلتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 
الخميس، للحديث عن نتائج جولتها الإقليمية إلى 

ليبيا والأردن ومصر ولبنان وتونس.
وتحدثت عــن احتمالات نجاح مبــادرة الممثل 
الخــاص لأمين العام لــأمم المتحدة لــدى ليبيا 
عبدالله باتيلــي لإجراء انتخابات هــذا العام في 
ليبيــا، حيث قالت إن آفاق )حدوث( الاســتحقاق 
تكمن في أيدي القادة الليبيين، مؤكدة وجود شهية 
كبيرة لانتخابات لدي مايين الليبيين المســجلين 
للتصويت، مما يشــير إلــى رغبتهم فــي حكومة 

موحدة لم يتمتعوا بها منذ 12 عاماً.
وأوضحــت باربرا أن الدبلوماســية الأمريكية 
تعتقد أن شــروط الانتخابات موجــودة، وهو ما 
نقلته إلى جميع القادة الذين التقت بهم، مشــيرة 
إلى إطاق باتيلي عملية للتوســط لمحاولة التغلب 
على بعض القضايا العالقة التي منعتهم من إجراء 

مثل هذه الانتخابات سابقاً.
وتابعت أن أمر إجــراء الاقتراع يتعلق بالإرادة 
السياســية والقدرة على التسوية، مضيفة بالقول 
إنه لا شــيء يمنع ليبيا من إجراء الانتخابات هذا 
العام باســتثناء الافتقار إلى الإرادة السياسية أو 
عدم الرغبة في التوصل إلى حل وســط بين القادة 
الرئيسيين مؤكدة أنهم من الناحية الفنية قادرون 

على إجراء مثل هذه الانتخابات.
ودعت إلى ضرورة التحــرك نحو جعل القادة 
الرئيســيين فــي ليبيــا يتجهون نحو ممارســة 
التســوية والوقــوف وراء جهود الممثــل عبدالله 

باتيلي .
وقالت ليف إنها شــددت خال الاجتماع معهم 
على أهمية التمسك بســيادة ليبيا واحترام اتفاق 
وقف إطــاق النار خــال ضمان مغــادرة جميع 
المقاتلين والقــوات والمرتزقة الأجانب للباد، وقبل 
كل شــيء مقاتلي شــركة فاغنر الروســية، فضاً 
عن دعم الولايات المتحدة المؤسســات الاقتصادية 

الليبية لتعزيز الشفافية.
وفــي 20 آذار/ مارس اجتمعت مســاعدة وزير 
الخارجية الأمريكية لشــؤون الشــرق الأدنى مع 
اللــواء المتقاعــد خليفة حفتر، وحســب تأكيدات 
مصادر لـ»القدس العربي« فقد ناقشــت معه ملف 
الروسية وتصنيفها أخيراً كمنظمة إجرامية  فاغنر 
عابــرة للحــدود، ودورهــا المزعزع لاســتقرار 

والانتهازي في ليبيا والمنطقة.
وعقــب ذلك توجهت المســاعدة الدبلوماســية 
الأمريكيــة أيضــاً إلــى رئيس المجلس الرئاســي 
محمد المنفــي، ورئيس حكومة الوحــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
خالد المشــري، واجتمعت بهم فــي طرابلس، كما 
التقت رئيــس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة 

إلى باتيلي.
وعقب الإعان عــن تفاصيــل مبادرته تراجع 
باتيلي جزئياً عــن إطاق مبــادرة اللجنة العليا 
والدولة  النواب  لمجلس  الراية  وسلم  لانتخابات، 
مجدداً لاتفاق حول قانون الانتخابات بعد اعتماد 

التعديل الدستوري الـ 13. 
وأعلن المجلــس الأعلــى للدولة، فــي بيان له 
الأربعاء، إصــداره لقرار يقضــي باختيار ممثليه 
في اللجنة المشــتركة مع مجلس النــواب، لإعداد 
القوانــين الانتخابيــة )6 + 6( وتضمّــن البيــان 
أسماء ممثلي المجلس في لجة »6 + 6«، وهم: أحمد 
الأوجلي، وحمد بريكاو، وعمر أبوليفة، وفتح الله 

حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.
وقال المكتب الإعامي إنه وجه دعوة إلى ممثلي 
مجلس النواب فــي لجنــة 6 + 6 لـ«الاجتماع في 
طرابلس الأسبوع المقبل«، في »إطار السعي لإنجاز 
للتعديل  طبقاً  والتشريعية،  الرئاسية  الانتخابات 

الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام«.
وعقد رئيــس المجلــس الأعلى للدولــة، خالد 
المشــري، الأربعــاء، اجتماعاً مــع ممثلي مجلس 
الدولة الستة في اللجنة المعنية بإعداد مشروعات 

قوانين الاستفتاء والانتخابات.
وألزم قرار تشــكيل اللجنة رقم 7 لســنة 2023 
بتقديم تقريــر لمكتب الرئاســة بعــد كل اجتماع، 
وتلتزم بالتشــاور مع مكتب الرئاســة في المسائل 
المختلــف فيهــا وأجاز لهــا الاســتعانة بمن ترى 

ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها. 
وفي 20 آذار/ مارس الجــاري، انتخب مجلس 
النواب ممثليه في اللجنة الُمشــتركة لإعداد قوانين 
النــواب نورالدين خالد،  الانتخابات 6+6 وهــم 
وجــال الشــويهدي، وصالح قلمــة، وأبوصاح 

شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.
وعلى مدار عام، خاض مجلسا النواب والأعلى 
للدولة مفاوضــات، بموجب مبادرة لأمم المتحدة، 
مــن أجل التوافــق على قاعدة دســتورية لإجراء 
الانتخابات، لكن هذا المســار تعثــر جراء خافات 
بشأن أحقية العســكريين ومزدوجي الجنسية في 

الترشح لانتخابات الرئاسية.
وفي وقت ســابق، أعلــن باتيلي عــن إطاقه 
مبادرة جديــدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، 
بقوله: »سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، 
وتيســير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم 
لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على 
متطلبــات منها تأمين الانتخابــات واعتماد ميثاق 

شرف للمرشحين«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

مــا زالت قضية غاء الأســعار فــي المغرب تثير 
احتقانــاً متزايــداً داخــل الأوســاط الاجتماعية 
والسياســية، وفي هذا الصدد أوصى حزب »التقدم 
والاشــتراكية« المعــارض حكومة عزيــز أخنوش 
بتســقيف الأســعار وتحقيق الأمن الغذائي. بينما 
انتقد محلل سياســي ضعف أحــزاب المعارضة في 
القيام بأدوارها الدســتورية على مســتوى رقابة 
العمــل الحكومــي في البرلمــان، وقــال لـ«القدس 
العربــي« إن اليســار أضــاع فرصة وجــوده في 

المعارضة للقيام بالتنسيق المطلوب بين مكوناته.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، 
دعا المكتب السياســي للحزب الشــيوعي السابق، 
إلــى »اســتعمال مقتضيات قانون حرية الأســعار 
والمنافســة التي تتيح للحكومة التســقيف المرحلي 
لأسعار المواد التي تشــهد ارتفاعاً فاحشاً«، موصياً 
الحكومة المغربية بـ »إعمال مراقبة حقيقية للسوق 
الوطنية، ومعالجة اختالات ساســل التســويق، 
والزجر الصارم للممارســات الفاسدة لبعض كِبارِ 
الوســطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز 
على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين«.
وأوصى بإعطاء الأولوية لأمن الغذائي الوطني 
مع ما يســتلزمُهُ ذلك من تقييمٍ ســريع، موضوعي 
وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ 
عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفاحية 

ه للتصدير. المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّ
الرســالة المفتوحة التي اطلعــت عليها »القدس 
العربي«، صدرت عقب اجتماع اســتثنائي للمكتب 
السياســي لحزب التقدم والاشــتراكية، أول أمس 
الاقتصادية  لتــدارس الأوضاع  صَهُ  الخميس، خصَّ
والاجتماعية والسياســية، وخاصة مســألة غاء 
الأســعار والتدهــور الخطيــر للقدرة الشــرائية 
للمغاربة؛ اســتغربت مما سمته »الاستخفاف الذي 
يطبــع تعاطي الحكومــة الامبالي والامســؤول 
مــع الغاء الفاحش الــذي لا يُطاق لأســعار المواد 
إلــى تعاظُم  الغذائية والاســتهاكية، بمــا يؤدي 
ا، وبما يهدد السلم  الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيًّ

الاجتماعي«.
ووقوفها  الحكومة  صمت  الرســالة  واســتكرت 
موقف المتفــرج إزاء هذه الأوضــاع التي تمس كل 
الفئات الاجتماعية، وأساســاً ذوي الدخل المحدود 
الوسطى.  والفئات  والمســتضعفة  المعوزة  والفئات 
وحذرت من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تجاه 
التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تُطلقها 
دها الواقع المعيش وكذا إصدارات بنك  الحكومة ويُفَنِّ
المغرب والمجلس الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي 
والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة 

الأوضاع واتساع رقعة الفقر.
ه المكتب السياســي للحــزب المعارض، إلى  ونبَّ
لِ الحكومة مســؤولياتها كاملةً حيالَ  ضــرورة تَحمُّ
المقلق، والتخلــي نهائياً عن  »الوضع الاجتماعــي 
خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء 
وراء الظــروف المناخية، والتحجــج الُمغالِط بإرث 
الحكومــات الســابقة التــي كان حزبُكــم مكونــاً 
أساســياً فيها متحماً لحقائب أهم القطاعات المالية 

والاقتصادية والإنتاجية«.
رت،  واعتبرت رســالة الحزب أن الحكومــة تنكَّ
بشــكلٍ يكاد يكون تاماّ، للنموذج التنموي الجديد 
الــذي أعلنته مرجعــاً لها بأنها أخلفــت، إلى الآن، 

تنفيــذ معظــم التزاماتها الــواردة فــي التصريح 
الحكومي، ومنها: دخلُ الكرامة؛ والزيادة في أجور 
نســاء ورجال التعليم؛ وتوســيع رقعــة الطبقات 
الوسطى، وتحقيق 4% كنســبة نمو؛ وإحداث 200 
ألف منصب شــغل قار ســنوياً؛ والرفــع من معدل 
الشــغل لدى النســاء؛ وتنفيذ الإصاح الجبائي؛ 
وإخراج مليون أســرة من وضعيــة الفقر؛ وغيرها 

كثير من الالتزامات.
الحكومة  طالــب  والاشــتراكية«  »التقدم  حزب 
خال  من  والناجــع،  العاجــل  بالتحرك  المغربيــة 
الإعان عن »مخطط دقيق وشــامل، والذي لا يمكن 
أن يعتمد فقط على تعدياتٍ في السياســة النقدية 
أبانت عن محدوديــة آثارها، ولا على ترك التضخم 
المفرط يســتمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة 

تحمي القدرة الشرائية للمغاربة«.
واقترح المكتب السياســي للحــزب دعم القدرة 
التوظيف الاجتماعي  للمغاربة، من خال  الشرائية 
الأمثــل للمداخيــل الإضافية والاســتثنائية المهمة 
المتأتــي أغلبهــا مــن ارتفــاع المــوارد الضريبية، 
وإعمال  الفقيــرة،  لأســر  المباشــر  الدعم  وتقديم 
دخل الكرامة للمســنين والزيــادة في دخل الأجراء 
اســتخدام  على  عــاوة  والمتقاعديــن،  الصغــار 
الآليات الجمركية والجبائية على مســتوى الإنتاج 
 TVA والاســتهاك )الضريبة على القيمــة المضافة
TIC(، وذلك بغاية  الداخلي  ورســوم الاســتهاك 

خفض الأسعار.
ودعت الرســالة إلــى »ضبط ســوق المحروقات، 
وتنقيتــه من تضارب المصالح، ومن كافة الممارســات 
والتواطــؤات المنافية للشــفافية والنزاهة، والتدخل 
لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهاك بما 
يتناســب فعلياً مع انخفاض أسعار النفط في السوق 
الدولية، مع التضريب المناسب لأرباح الفاحشة التي 
تجنيها شــركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي 

اء من أجل إعادة تشغيل »لاسامير«. وبنَّ

أزمة المعارضة

تعليقــاً على الرســالة وما ورد فيها، قال أســتاذ 
العلوم السياســية والقانون الدستوري في جامعة 
ابن طفيل في القنيطرة، رشــيد لزرق، إن الرســالة 
المفتوحة توضــح أزمة المعارضة في توظيف الأدوات 
الدســتورية التي أَوكلها الدستور للمعارضة، ونهج 
أسلوب الرســائل وكأن حزب »التقدم والاشتراكية« 
يقول بعــدم جدوائية دور البرلمان ويعجز عن إعمال 
الأدوات الدســتورية في مواجهة الحكومة التي بها 
تشــكل المعارضة الوطنية صمّام أمان لتوازن الحياة 
السياســية، وركيزة لشــرعية وحيوية المؤسسات 
وضمانــة للســلم الاجتماعي، وعلى هذا الأســاس 
ى التمييز بين نوعين من المعارضة السياسية  يتســنَّ

البناءة والمعارضة الشعبوية.
 ويوضح الخبير في الشــأن الحزبــي المغربي 
متحدثاً لـ »القدس العربي« قائاً: »الحال أن واقع 
أزمة الغــاء أظهر أننا أمــام معارضتين، معارضة 
التســول التي تعتبر رفض دخولها للحكومة عقاباً 
سياســياً لها، ومعارضة سلبية تعيش تحت وطأة 
عجزها السياسي وإفاسها البرامجي، إلى أسلوب 
المزايدة، دون جدوى وبغير رؤية موازية أو تصور 
بديــل قابل للتطبيق وقادر علــى حلحلة الأزمات، 
تحاول الركوب على الغاء والاختناق الاجتماعي 
بغاية الإثبات للرأي العام أنها موجودة«، على حد 

قوله. واعتبر المحلل السياسي أن هذا الوضع يُظهر 
مرة أخرى أن اليسار المغربي أضاع فرصة الوحدة 
بوجوده فــي المعارضة على اختــاف تكتيكاتهم، 
فهنــاك »الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية« 
ه دخــول الحكومة بغاية تحقيق  الذي بات كل همِّ
طموح الاســتوزار، وحزب »التقدم والاشتراكية« 
و«اليســار الموحــد« اللــذان تقاربا بهــدف بقاء 
قيادتهمــا على رئاســة حزبهما عبر تقــارب نبيل 
بنعبد الله ونبيلة منيب دون رؤية اســتراتيجية، 
حيث انســاقا وراء الحســابات الضيقــة واتباع 
سياســة انبطــاح غير مستســاغ أمام سياســية 
الحزبين  جعل  الذي  الشــيء  الليبرالية،  الحكومة 
اليســاريين يفقــدان مصداقيتهما لدى الشــعب، 

وبالتالي يعرفان تراجعاً شعبياً. 
وأضــاف: »أمــا اليســار المعــارض مــن داخل 
المؤسسات، فشأنه شأن اليسار الحكومي، فهو دون 
مشــروع سياســي واقتصادي واقعــي، الأمر الذي 
أســقطه في العديد من المرات فــي التخندق مع قوى 
الخرافة، وهــو مؤهل لكي يعرف موجة انشــقاقات 

نتيجة التجاذبات السياسية«.
ومحاولــة لامتصــاص الغليان الشــعبي، عقدت 
اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بتتبع وضعيــة التموين 
ومســتوى الأســعار وعمليــات المراقبــة، أول أمس 
الخميس في الربــاط، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية 
تمويــن الأســواق المحلية ومســتوى أســعار المواد 
الأساســية وتأطير تدخات المصالح المكلفة بالمراقبة 

وتعزيزها.
وتدارســت اللجنــة المكونة مــن وزراء الداخلية 
والاقتصــاد والماليــة والفاحــة والصيــد البحري 
القرويــة والميــاه والغابــات والصناعة  والتنميــة 
والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل 
متطلبات  لتلبية  الضرورية  الإجراءات  مختلف  تنفيذ 
السوق المحلية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة 
من جميع المواد الأساســية، فضاً عن التدابير الكفيلة 
قدرته  علــى  والحفــاظ  المســتهلك  ســامة  بضمان 

الشرائية.
يأتــي ذلك، بينمــا تتــداول الصالونــات حديثاً 
عــن احتمال إجــراء تعديــل حكومي في التشــكيلة 
الوزاريــة الحالية، لما أبانــت عنه من نقــص. وقال 
حفيظ اليونسي، أســتاذ العلوم السياسية والقانون 
الدستوري في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، 
إن التعديل الحكومي قد يكون وســيلة للتنفيس عن 
احتقان الشــارع بعدما فشــلت الحكومــة في حماية 
القدرة الشرائية للمغاربة، وتنفيذ وعودها على أرض 

الواقع.
وأشــار في تصريــح لموقع »الجريــدة 24« إلى أن 
التعديل الحكومة من شــأنه تجويــد العمل الحكومي 
وتصحيح الاختالات الســابقة، في ظل وجود وزراء 
لم يســتطع المغاربة أن يطابقوا أسماءهم مع الوعود 
التي تم تقديمها سابقاً، خاصة المتعلقة بحماية الفئات 

الهشة والمتوسطة من أزمة الغاء.
واعتبر أن تجاوز مختلف الإشكاليات التي تشهدها 
السياسات الحكومية الحالية موجود في تقارير لجنة 
النموذج التنمــوي الجديد، لذا وجب إشــراك جميع 
الفاعلين في مناقشة حلول ستضر بالنفع عن المغاربة 

بدلًا من المسؤولية.
ولاحظ أن السياسة في المغرب أصبحت متعبة مع 
هذه الحكومة، خاصة بعد تصريح المندوب الســامي 
للتخطيط وقبله والي بنك المغرب، من خال تأكيدهما 

أن الباد تعيش بوادر أزمة اقتصادية واجتماعية.

محلل سياسي لـ»القدس العربي«:  اليسار أضاع فرصة وجوده في المعارضة

جدل في المغرب بعد دعوة حزب »التقدم الاشتراكي« لـ »تسقيف« الأسعار

وجاء تصريح بيانتيدوزي بعد ساعات من 
اتصاله بنظيره التونســي كمال الفقي، حيث 
عبّــر الطرفان عــن »قلقهما من تنامــي أعداد 
المهاجريــن غير النظاميين الذيــن وصلوا إلى 
السواحل الإيطالية خال الربع الأول من العام 
الجاري. واتفقا على تعزيز الشراكة والتعاون 
للحد من ظاهرة الهجرة السرية التي أصبحت 
تمثل عبئاً ثقياً علــى كاهل البلدين، وذلك في 
إطار مقاربة شــاملة لحل هذه المشكلة«، وفق 

باغ للداخلية التونسية.
قضائي  بحكم  تونسيون  حقوقيون  ورحّب 
يُلــزم الحكومــة الإيطالية بدفــع تعويضات 
لمهاجرين غير نظاميين، قامت بترحيلهم بشكل 

قسري إلى تونس.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان 
أصــدرت الخميــس حكمــاً يديــن الحكومة 
الإيطالية في قضية رفعهــا ضدها 4 مهاجرين 
على  لامبادوزا  جزيرة  إلى  وصلوا  تونســيين 
متن مركب للهجرة الســرية، وقامت السلطات 
غير  بطريقة  وترحيلهم  باحتجازهم  الإيطالية 

قانونية إلى تونس.
ويقضــي الحكم القضائي بإلــزام الحكومة 
الإيطالية بتعويض المهاجرين الأربعة بـ 8500 

يورو لكل مهاجر.
وتحــت عنــوان »انتصار معنــوي«، كتب 
رمضان بن عمر الناطق باسم منتدى الحقوق 
الأوروبية  »المحكمة  والاجتماعية:  الاقتصادية 
لحقــوق الإنســان تدين الحكومــة الإيطالية 
وتقضي بالتعويض لـ 4 مهاجرين غير نظاميين 
تونســيين )8500 يورو تعويض و4000 يورو 
مصاريــف المحامــاة( نتيجــة التعامــل غير 
الإنســاني وانتهاك الحق رفي الحرية والأمن 

والترحيل القسري الجماعي«.
من  ترحيلهــم  تم  »المهاجــرون  وأصــاف: 
إيطاليا سنة 2017 وتم رفع القضية في نيسان/ 
أبريــل 2018 بدعــم مــن جمعية الدراســات 
القانونيــة في إيطاليــا والمنتدى التونســي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية«.
الوهاب  عبد  السابق،  الأممي  الخبير  وعلق 
الهانــي بالقــول: »حكــم تاريخــي للمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان يُنصف المهاجرين 
التونســيين غير النظاميين، ويُكرّس الحق في 
التنقّل والسفر، ويدين المعاملة غير الإنسانية 

والترحيل القسري والجماعي«.
وكتب النائب الســابق والناشط في مجال 
الهجرة، مجدي الكرباعــي: »هذا الحكم يؤكد 

أن عمليــات الترحيــل القســري التــي تقوم 
بها إيطاليا نحــو تونس غيــر قانونية، وأن 

السلطات التونسية متواطئة ضد مواطنيها«.
واعتبر أن هذا الحكم سيدفع بقية المهاجرين 
الذين تم ترحيلهــم إلى تونــس بطريقة غير 

قانونية إلى مقاضاة الحكومة الإيطالية.
وكشــف، نقاً عــن صحيفــة »إل فوغليو« 
الإيطالية، عن قيام السلطات الإيطالية بتنظيم 
كل  بحرية  ورحلة  أســبوعياً  جويتين  رحلتين 
إلى  التونسيين  المهاجرين  لترحيل  أســبوعين 

بادهم.
وعلّــق بقولــه: »إيطاليــا تريد مســاعدة 

تونس، لكن على طريقتها هي!«.
وكانت رئيســة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلونــي، عبّــرت عن خشــيتها مــن انهيار 
رئيســي  من  وطلبت  التونســي،  الاقتصــاد 
إســرائيل والإمــارات وأميــر قطر مســاعدة 
تونس، كما طلبت من الســفارة الإيطالية في 
واشنطن والمســؤولين الإيطاليين في صندوق 
إقنــاع إدارة الصندوق بمنح  الدولــي،  النقد 
قــرض بقيمة مليــاري دولار لتونــس بهدف 
المساهمة في وقف الهجرة السرية المتزايدة من 

السواحل التونسية نحو إيطاليا.

الجزائر- »القدس العربي«: 

انتهى مسلسل الأزمة التي أحدثتها قضية الناشطة 
السياسية أميرة بوراوي بين الجزائر وفرنسا، بعودة 
السفير الجزائري سعيد موســي إلى باريس، والذي 
تنتظره مهمة الترتيب للزيــارة المرتقبة للرئيس عبد 
المجيد تبون للعاصمة الفرنسية شهر أيار/مايو المقبل 

وقضايا أخرى مستعجلة.
وأورد بيان للســفارة الجزائرية في فرنســا، أن 
السفير موسي فور التحاقه بمنصبه بعد نحو شهرين 
من الغياب، أجرى محادثات مع الأمينة العامة لوزارة 
الشــؤون الخارجية الفرنســية، آن ماري ديسكوت. 
وكان رجوع السفير موســي إلى باريس منتظراً، بعد 
المكالمــة بين الرئيســين عبد المجيد تبــون وإيمانويل 
ماكرون الأســبوع الماضي، والتي ســمحت وفق بيان 
الرئاســة الجزائرية، بإزالة الكثير من اللبس، بشأن 
هذه قضية أميرة بــوراوي وما ترتب عنها، من تصدّع 
على مســتوى العاقات الثنائية«، واتفق الرئيســان 
على »تعزيز وســائل الاتصال، بين إدارتي الدولتين، 

حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات«.
والمعــروف أن قضيــة بوراوي قد أشــعلت غضباً 
عارماً في الأوســاط الرســمية الجزائرية التي اتهمت 
الســلطات الفرنســية وأجهزة مخابراتهــا بتهريب 
مواطنــة ممنوعة من الســفر في الجزائــر وتاحقها 
قضايا أمــام العدالة، وهو ما اعتبر انتهاكاً للســيادة 
الجزائريــة. وتمكنت بــوراوي في 3 شــباط/ فبراير 
الماضي من التسلل بطريقة غير قانونية نحو الأراضي 
التونســية، والتحقت من هناك بفرنســا بمســاعدة 
القنصلية الفرنســية التي وفرت لهــا الحماية بعد أن 

كان منتظراً ترحيلها للجزائر.
والافت أن مدة اســتدعاء السفير الجزائري هذه 
المرة لم تكن طويلة قياساً بالمرة الأخيرة التي استمرت 

أكثر من 4 أشــهر، بعد التصريحات الشهيرة للرئيس 
ماكرون في تشــرين الأول/أكتوبر 2021 والتي هاجم 
فيها بشدة النظام الجزائري، واصفاً إياه بأنه يعتاش 
من ريع الذاكرة إلى جانب إساءته للتاريخ الجزائري، 

وهو ما أحدث أزمة عاصفة بين البلدين.
وفي حديثهما، تطرق الســفير موسي رفقة الأمينة 
العامــة للخارجيــة الفرنســية إلى »الاســتحقاقات 
الثنائية القادمــة في إطار الأجندة السياســية التي 
اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية«. 
ولعل أبــرز ما ينتظــر البلدين من اســتحقاقات بعد 
تجاوز هذه الأزمة، الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد 
تبون إلى باريس، والتي تم ترسيمها بين الجانبين بعد 
حديث عــن إمكانية مراجعة موعدها بســبب الأزمة. 
وستشمل هذه الزيارة العديد من الملفات التي لا تزال 
عالقة وتتطلب التحضير لها بشــكل قبلي، والتي من 
أهمها قضية الذاكرة التي أوكلت للجنة مشــتركة من 
بين  التنقل  وقضايا  والفرنسيين  الجزائريين  المؤرخين 
البلدين وترقية الاســتثمارات ومحاربة الهجرة غير 
الشباب والتعاون الأكاديمي وغير  الشرعية وتكوين 
ذلك من الملفات التي وردت في إعان الجزائر من أجل 
شــراكة متعددة الذي وقع عليه الجانبان خال زيارة 
الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر في آب/ أغســطس 
الماضي.   أما الجانب الفرنسي، فيعول من وراء إعادة 
تطبيع العاقات وعودة السفير، استئناف القنصليات 
الجزائرية بفرنسا إصدار تصاريح العبور التي تسمح 
بتنفيذ قــرارات الترحيل في حــق الجزائريين الذين 
يقيمون بطريقة غير شرعية في فرنسا، وهو موضوع 
يثير صــداع حكومــة ماكرون بســبب الضغط الذي 
يمارسه عليها اليمين بشقيه المعتدل والمتطرف والذي 
يعتبر أن فرنسا تواجه الخطر بسبب تدفقات الهجرة 

نحو أراضيها.
كما تطمح فرنسا لتحســين حضورها في الجزائر، 

بعد اعتماد ســفير جديد لهــا سيســتلم مهامه خلفاً 
لفرانســوا غويات الذي ســتنتهي مهامــه بعد ثاثة 
أشهر. ووقع اختيار ماكرون على الدبلوماسي ستيفان 
روماتي الذي يمتلك خبرة واســعة وســبق له العمل 
ســفيراً في مصر. ويشــغل هذا الدبلوماسي منصب 
مدير مركز الأزمات والدعم فــي وزارة الخارجية منذ 
عام 2021، ولديه مســار حافل حيث تنقل بين وزارات 

الدفاع والخارجية وتمثيل بلده في الخارج.

السفارة والصحافي القاضي

 وفي يوم وصول السفير موسي إلى مكتب السفارة 
الجزائرية فــي باريس، أقامت منظمة مراســلون با 
حدود وقفة أمام المبنى الذي يقع بشــارع لشــبونة، 
للتضامن مع الصحافي الجزائري المســجون إحسان 
القاضي والذي سيصدر الحكم عليه يوم الأحد القادم. 
واســتعرضت المنظمة فــي الوقفــة 13 صندوقاً أمام 
المارة، يحتوي كل منها علــى 1000 ظرف، تمثل جميع 
الأصوات التي وقعت على عريضة »الحرية لإحســان 

القاضي«.
وذكر أنتوني برنارد، مدير حمــات التضامن في 
مراســلون با حدود، أن الهدف من هذه الوقفة تذكير 
الســلطات الجزائرية بأن آلاف الأشخاص في جميع 
أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن إحسان القاضي، 
مشيراً إلى أن الغاية ليست الضغط على العدالة وإنما 
إقرار العدالة نفســها على القاضي الذي وصفه ملفه 

القضائي بالفارغ.
وفــي موقف غيــر مألــوف، دعا مســؤولون في 
السفارة ممثلي مراسلون با حدود لطلب لقاء رسمي 
مع الســفير سعيد موسي لمناقشــة الموضوع، وفق ما 
ذكرت المنظمة التي لم تحدد إذا ما كانت قد تقدمت بهذا 

الطلب أو رفضت ذلك.

السفير الجزائري يعود لباريس بعد شهرين من الغياب
... وقضايا زيارة الرئيس تبون والتصاريح القنصلية أبرز ما ينتظره 

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

الاســتفادة من تجارب الجيش الموريتاني في 
صــد العمليات الإرهابية، هو الهدف الأساســي 
لزيارة أنهاها الجمعة لموريتانيا الكولنيل ماجور 
دافيد كابوري، قائد أركان جيش بوركينافاسو، 

وفقاً لمصدر مقرب من هذا الشأن.
البوركينابي  العســكري  المســؤول  وناقش 
أركان  قائــد  مــع  والجمعة،  الخميــس  يومــي 
شعبان  بله  المختار  الفريق  الموريتانية  الجيوش 
بحضور كبار مســاعديه، الطرق المثلى لمكافحة 
المســجلة في هذا المضمار،  الإرهاب، والتجارب 
الثنائية  العســكرية  العاقــة  لتطوير  إضافــة 
بــين البلدين الصديقين، حســب إيجاز للجيش 

الموريتاني. 
وتنــدرج هــذه الزيــارة ضمــن التنســيق 
العســكري والأمنــي لمجموعــة دول الســاحل 
رئاســتها  حالياً  موريتانيا  تتولى  التي  الخمس 
الدورية، كما تندرج ضمن تنفيذ الاســتراتيجية 
الأمنيــة والعســكرية التي أقرها خبــراء دفاع 

المجموعة وأجازتها قمة نجامينا أواخر شــباط/
فبراير الماضي، والتي تنص على تنشيط التعاون 
الساحل.   بلدان  بين  التجارب  وتبادل  العسكري 
وتعتبــر التجربــة التي راكمتهــا موريتانيا في 
مجال صد الإرهاب مضافة لمقاربتها العســكرية 
والأمنية في المجال، مثالًا احتذت به دول الساحل 
وبخاصة بوركينافاسو التي تواجه منذ سنوات 

هجمات إرهابية متكررة وغير مسبوقة.
وتســعى بوركينافاسو التي تعاني من ثنائي 
الإرهاب وعدم الاســتقرار السياســي، لتطوير 
آليــات مواجهتها للإرهاب، متخليــة عن الدعم 
العسكري الفرنسي، ومتجهة لاستعانة بروسيا 

على غرار ما قامت به جارتها مالي.
وأعلــن الجيــش فــي بوركينا فاســو، قبل 
يومين، عــن اقتنائــه طائرات عســكرية ضمن 
تعزيز لقدرات ساح الجو في البلد الذي يواجه 
تحديات أمنية كبيرة، والذي فقد السيطرة على 
أجزاء كبيرة من أراضيه تحت ضغوط تنظيمات 

مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش.
وعــرض التلفزيون البوركينابــي للطائرات 
المقتناة، ومــن ضمنها مســيرات تركية الصنع، 

مقاتلة،  وطائــرات  الجنود،  لنقــل  ومروحيات 
البوركينابي  الجيــش  لكن  مســيرة.  وطائرات 
لم يعــط تفاصيل عــن نوعية الطائــرات التي 
اقتناهــا ولا الجهة التي ســاعدت في الحصول 
عليهــا؛ واكتفى وزير الدفاع قاســوم كوليبالي، 
بقوله »هذه مجرد دفعــة أولية من المعدات التي 
اقتناهــا الجيش«. وأعلن القائــد العام للجيش 
الطائرات،  البوركينابي دافيد كابــري »أن هذه 
معدات اســتراتيجية في الحرب ضد الإرهاب«، 
مشــيراً إلى أنه »تم الحصول عليها اعتماداً على 
ميزانيــة الدولــة«. وأكد كابــوري »أن المعدات 
الجديدة ستمكن الجيش من العمل بحرية أكبر، 
كما سيستخدمها في عمليات التدخل الإنساني«.
وخصصت حكومة وغادوغو مطلع شــهر آذار/
مــارس الجــاري، 250 مليار فرنك غــرب أفريقي، 

لتزويد الجيش بالأسلحة والمعدات القتالية.
ويعتبر الجيش في بوركينا فاســو من أضعف 
جيوش المنطقة، وأقلها تسليحاً، وهو الذي يواجه 
منذ سبع سنوات هجمات شرسة لجماعات مسلحة 
تســيطر على مناطق واســعة من شــمال وشرق 

الباد.

قائد أركان بوركينافاسو يزور موريتانيا للاستفادة من تجارب مكافحة الإرهاب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10942 السبت 1 نيسان )أبريل( 2023 - 10 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10942 Saturday 1 April 2023

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

باكو: لا نسمح باستهداف دول أخرى من أراضينا والعلاقات بين يريفان وطهران خطر على المنطقة

إيران: إسرائيل تسعي لتحويل أذربيجان إلى ساحة لتهديد أمننا القومي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية  ناصر كنعاني

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

في تصعيــد للأزمــة الدائرة بــن باكو 
وطهــران، اتهم المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانيــة، ناصر كنعاني، أمــس الجمعة، 
أراضي  تحويــل  إلى  بالســعي  إســرائيل 
أذربيجان إلى »ساحة لتهديد الأمن القومي 
للجمهورية الإســامية الإيرانيــة«. وجاء 
ذلــك رداً على تصريحات وزيــر الخارجية 
في  الخميس،  كوهــن،  إيلي  الإســرائيلي، 
مؤتمر صحافــي مع نظيــره الأذربيجاني، 
الســفارة  افتتاح  أثناء  بيراموف،  جيحون 
الأذربيجانيــة، قال فيهــا: »اتفقت مع وزير 
الخارجيــة بيرمــوف على تشــكيل جبهة 

موحدة أمام إيران«.
الوزيــر  حديــث  أن  كنعانــي  اعتبــر 
الإســرائيلي »بمثابــة وثيقــة أخرى حول 
النوايا المشؤومة للكيان الصهيوني لتحويل 
أراضــي جمهوريــة أذربيجان إلى ســاحة 

لتهديد الأمن القومي« الإيراني.
ونــدد بتصريحــات كوهــن وحديــث 
الشــراكة  من  جديدة  »مرحلة  عن  بيرموف 
الاستراتيجية« بن إســرائيل وأذربيجان، 

داعياً باكو إلى تقديم إيضاحات.
الخارجية  باســم  المتحــدث  قــال  كمــا 
الإيرانــي  الشــعبن  بــن  »الارتبــاط  إن 
والأذربيجاني تاريخــي وديني لن ينفك«، 
إفشــال  حاولت  »دائماً  طهــران  أن  مضيفاً 
الشــرخ  لإيجــاد  المتآمريــن  محــاولات 
بــن البلدين الجاريــن«. ودعــا الحكومة 
الأذربيجانيــة إلى تجنب الوقــوع في »فخ 
نصبه أعداء العاقات بــن البلدين«، لافتاً 
إلى أن »الجمهورية الإســامية الإيرانية لن 
تبقــى مكتوفة الأيدي أمــام مؤامرة الكيان 
الصهيونــي ضدهــا انطاقاً مــن الأراضي 

الأذربيجانية«، على حد قوله.
ضلوع إيراني

وفــي رده علــى كنعاني، قــال متحدث 
الخارجية الأذربيجانية، أيهان حاجي زادة، 
إن بيرمــوف لم يــدل بتصريحات مناهضة 
أن  مبيناً  إســرائيل،  زيارتــه  خال  لإيران 
الاتهامات التي كالها كنعاني لأذربيجان تعد 

خطوة معادية.
وأكد أن باكو لا تسمح باستخدام أراضيها 
ازدياد  إلى  لاستهداف دول أخرى، مشــيراً 
حالة التحريض والاستفزازات والتهديدات 
الإيرانيــة تجــاه أذربيجــان فــي الفترة 

الأخيرة. 
والمثــال علــى ذلــك، وفــق المتحــدث: 
إيران  وطيــران  العســكرية  »التدريبــات 
العســكري المتواصــل علــى الحــدود مع 
أذربيجان، والتصريحات الإيرانية المعادية 
لمســؤولن أذربيجانين، وأيضــاً »الهجوم 

الأذربيجانية  الســفارة  علــى  الإرهابــي 
في طهران، وإشــارة القرائــن الأولية إلى 
ضلوع إيــران فــي اســتهداف النائب في 
البرلمــان الأذربيجاني فاضل مصطفى، عبر 
هجوم إرهابي«. وصــرح حاجي زادة بأن 
إيران وأرمينيا تشــكل خطراً  »الأخوة بن 
على المنطقة«، مذكراً بالتزام طهران الصمت 
وتجاهلهــا الاحتــال الأرمينــي للأراضي 

الأذربيجانية طوال 30 عاماً.
وأضاف: »ندين بشدة تصريحات ناصر 
التالية  الخطــوة  بمثابــة  وهي  كنعانــي، 
لوضع العاقات بــن أذربيجان وإيران في 
الإيرانية  التهديــدات  »هذه  وتابع:  أزمة«. 
لا يمكــن أن تخيف أذربيجان أبــداً، ورغم 
الدعم العســكري الإيرانــي لأرمينيا؛ فإن 
الجيش الأذربيجاني حطم الجيش الأرمني 
المحتل فــي 2020 )بتحرير أراض واســعة 
بإقليم قره باغ(«. وشدد على أن أذربيجان 
ستمنع بشكل حازم كافة أشكال الاعتداءات 

والاستفزازات ضدها.
القوات  قائــد  اعتبر  ســابق،  وقت  وفي 
في  حيــدري،  كيومرث  الإيرانيــة،  البرية 
تصريحات له، أن هناك عدة قضايا حساسة 
للغاية في القوقاز. إحداها وجود عناصر من 

أذربيجان«. وأضاف  إسرائيل داخل حدود 
أن »إيران لن تتســامح مــع وجود عناصر 
وســتواجهها«.  المنطقة  دول  في  صهيونية 
وتابع: »تمت دعوة عدد من إرهابيي داعش 
المنطقة  إلى  الإســامية«(  الدولة  )»تنظيم 
الدول  إحدى  واســتضافتهم  ســوريا،  من 
المعادية، والجمهورية الإســامية لم تتأكد 

بعد من خروجهم من المنطقة«.
رداً علــى ذلــك، قالــت وزارة الدفــاع 
الأذربيجانيــة تصريحــات الحيــدري في 
بيان نشــر على الموقــع الإلكتروني التابع 
للــوزارة: »يزعــم كيومــرث حيــدري أن 
أذربيجان استخدمت إرهابيي داعش الذين 
تم إحضارهم من ســوريا فــي الحرب التي 
اســتمرت 44 يوماً مع أرمينيــا، ولا يزالون 
في هذا البلد«. وجــاء في بيان وزارة دفاع 
شيء،  كل  وقبل  »أولًا  أذربيجان:  جمهورية 
نعلن أن اتهام الجانب الإيراني بوجود قوة 
أذربيجان  جمهوريــة  أراضي  على  أجنبية 
لا أســاس له من الصحة وغير مقبول على 

الإطاق.
بشــكل عام لا توجد عناصر أجنبية على 
تراب جمهورية أذربيجان«. وشددت وزارة 
الدفــاع الأذربيجانيــة علــى أن »الجيش 

الأذربيجانــي حــرر أراضينا بمفــرده من 
الاحتــال«، واصفــة مزاعم قائــد القوات 
البريــة الإيرانيــة بأنــه »اتهــام وافتراء 

سخيف«. 
وأضاف البيــان: »من المضحــك أن هذا 
ضد  كبير  عســكري  مسؤول  وجهه  الاتهام 
جمهورية أذربيجان، من دولة هي نفســها 
بالإرهاب  اســمها  ويرتبط  للإرهاب  داعمة 

في دول مختلفة«.
إيران  بــن  العاقــات  أن  إلــى  يشــار 
وجمهوريــة أذربيجان توترت في الأشــهر 
الأخيرة، لا ســيما بعد الهجوم المسلح على 
الســفارة الأذربيجانية فــي طهران ومقتل 

رئيس حرس سفارة.
أما وزير الخارجية الإســرائيلي فاعتبر، 
خال اجتماعه مع وزيــر خارجية اليونان 
قبرص  خارجية  ووزير  داندياس،  نيكوس 
كونســتانتينوس كومبــوس: »الإرهــاب 
الإيراني يضر بالشــرق الأوسط وأوكرانيا 
وأوروبا وغيــر ذلك، وطلبت من أصدقائي، 
وزيري خارجية اليونان وقبرص، التحرك 
لإعان الحــرس الثــوري الإيراني منظمة 
إرهابيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي«، وفقاً 
لصحيفة )جيروزاليم بوست( الإسرائيلية.

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسامي في آخن ـ ألمانيا

أفغانستان: طالبان تغلق محطة إذاعية تديرها نساء 
■  كابــول - د ب أ: أغلقــت طالبــان إذاعــة صــوت المــرأة الأفغانيــة »راديو 
ســاداي-اي-بانوان« في ولاية »بدخشــان« بشــمال شــرق البلاد، بسبب ما 
يُزعم من انتهاك مزعوم لسياســة البث للنظام الحاكم، طبقاً لما ذكره مسؤولون 

بالمحطة الإذاعية المحلية.
ونقلــت وكالة »خاما بــرس« الأفغانية للأنباء، أمس الجمعــة، عن معز الدين 
أحمــدي، مدير الإعــلام والثقافة لدى طالبــان بولاية »بدخشــان«، قوله إنه تم 
إجبار المحطة الإذاعية، التي تديرها نساء، على وقف عملها بسبب بث موسيقي 
خلال شهر رمضان، وفق مصادر محلية. غير أن نجلاء شيرزاده، مديرة الإذاعة 

نفت بث موسيقى وانتهاك سياسة طالبان.
وربطت شــيرزاده قرار طالبان بإغلاق المحطة الإذاعية، رداً على برامج بشأن 

تعليم الفتيات، بثتها الإذاعة مؤخراً.
وعلــى الرغم من الكثيــر من التحديات، كانــت المحطة الإذاعيــة، التي تديرها 
نساء، تواصل عملياتها بواسطة موظفات يعملن في المنزل خلال العام الماضي. 
ومنذ ســيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، فرضت حركة طالبان قيوداً 

شديدة على الإعلام والصحافة.

الأمم المتحدة: تلقينا ربع الأموال اللازمة
لعمليات الإغاثة بعد زلزال تركيا

■  جنيــف- أ ف ب: تلقــت الأمم المتحدة أكثر بقليل من ربع الأموال المطلوبة؛ 
أي 268 مليون دولار، لعملياتها لتقديم الدعم الإنســاني للســكان المتضررين من 

زلزال 6 شباط/فبراير في تركيا.
وأعلــن المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
)أوتشــا( ينس لاركي، خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف: »انتهت مرحلة 
الطوارئ الأولية - الأسابيع الثلاثة الأولى - التي قمنا خلالها بعمليات البحث 
والإنقاذ وجلبنا الإمدادات الأساســية لإنقاذ الأرواح«. وقال: »نحن الآن في ما 

نسميه مرحلة الطوارئ الإنسانية« التي تركز على احتياجات الناجين.
وفي 16 شــباط/فبراير، أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على مســاعدات 
دولية لجمع مليار دولار حتى تتمكن الوكالات الإنســانية على مدى ثلاثة أشهر 
من مســاعدة أكثر من خمســة ملايين شــخص في تركيا. وقــال لاركي إن الأمم 

المتحدة جمعت حتى الآن 268 مليون دولار.
والجهــات المانحــة الخمــس الرئيســية هــي: الولايــات المتحــدة والكويــت 

والمفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ والسعودية.
وفي موازاة ذلــك، تعهدت المفوضية الأوروبية في 20 آذار/مارس بدفع مليار 
يورو مساعدات لإعادة إعمار تركيا، وهي المرحلة التي تلي العمليات الإنسانية.

ووفقاً للأمم المتحدة، تضرر أكثر من تســعة ملايين شخص بشكل مباشر من 
الزلزال الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير وشُرد ثلاثة ملايين.

وقدمــت وكالات الأمم المتحــدة مســاعدات غذائية طارئة لنحــو ثلاثة ملايين 
شــخص حتى الآن ووزعت المســتلزمات المنزلية الأساســية علــى أكثر من 4.1 

مليون شخص.
كمــا أطلقت الأمم المتحــدة نداءً عاجلًا في شــباط/فبراير لجمــع 400 مليون 
دولار لمســاعدة ما يقارب خمسة ملايين شخص على مدى ثلاثة أشهر تضرروا 

جراء الزلزال المدمر نفسه في سوريا.
وقال لاركي إن الأمم المتحدة تلقت 364 مليون دولار؛ أي نحو 92% من الأموال 

المطلوبة.
والجهات المانحة الخمس الرئيسية هي: ألمانيا، والولايات المتحدة، والكويت، 

والسعودية، والسويد.
تمكنــت الأمم المتحــدة وشــركاؤها حتى الآن مــن توفير المــأوى أو الخيام لـ 
100 ألف شــخص تضرروا من الزلزال في ســوريا. في المجموع، نفذت وكالات 
الأمم المتحــدة 45 مهمــة عبر الحــدود انطلاقاً مــن تركيا للقاء الناجــين وتقييم 

احتياجاتهم وتنسيق الاستجابة.
قال إن القضية ليست إقليمية بل داخلية تتمثل في انقلاب الحوثيين

وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة البناء على »تبادل الأسرى« 
■  عدن- الأناضــول: قال وزيــر الخارجية 
اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الاتفاق الأخير 
بن الحكومة الشــرعية وجماعة الحوثين حول 
أولى  إيجابيــة ومرحلة  ملف الأســرى »خطوة 

يجب البناء عليها«.
وذكر أن موقف الحكومــة التركية الثابت في 
الشرعية »دليل  اليمني وحكومته  الشــعب  دعم 

ساطع على الترابط الذي يجمع البلدين«.
وفي 20 مارس/ آذار الجاري، أعلنت الحكومة 
اليمنية عــن اتفاق مع جماعــة الحوثي، يقضي 
بالإفــراج عن 887 أســيراً ومختطفــاً، في ختام 
مشــاورات عقدت في سويســرا بشــأن تبادل 
الأســرى بن الطرفــن. وأوضح بــن مبارك أن 
الحكومــة اليمنية »أطلقت 706 أســرى حوثين، 
مقابــل 181 مواطنــاً وأســيراً أطلقتهــم جماعة 
محكوم  وصحافيون  مختطفــون  بينهم  الحوثي 
عليهم بالإعــدام«. ولفت إلى أن الحرب في اليمن 
»ليست مشكلة إقليمية لتحل بالاتفاق بن طرفن 
إقليميــن«، موضحــاً أن »المشــكلة داخلية ذات 
جذور سياســية تتمثل في انقاب الحوثين على 

السلطة الشرعية«.
وبعد نجاح وساطة الصن في إعادة العاقات 
بن السعودية وإيران، قال بن مبارك إن بكن لم 
تتحدث مع الحكومة اليمنية عن وســاطة لإنهاء 
الأزمة في بــاده، غيــر أنه رحب بــكل مبادرة 

لإحال السام.

ملف الأسرى

وقال وزير الخارجية اليمني إن »ما تم الاتفاق 
عليه أخيــراً بــن الحكومة الشــرعية وجماعة 
الحوثين حول ملف الأســرى في جنيف خطوة 
إيجابية، وتُعد مرحلة أولى يجب البناء عليها«. 
وأضــاف بن مبــارك أن »ملف الأســرى يعد من 
أبسط الملفات التي من الممكن الوصول إلى اتفاق 
بشأنها، وهناك أســس قانونية وأخاقية يجب 
على جماعة الحوثي الالتــزام بها وإطاق جميع 
الأسرى في ســجونها«. وتابع: »بموجب الاتفاق 
الأخيــر أطلقــت الحكومة 706 أســرى حوثين، 
مقابــل 181 مواطنــاً وأســيراً أطلقتهــم جماعة 
محكوم  وصحافيون  مختطفــون  بينهم  الحوثي 
عليهم بالإعدام«. ووفق بن مبارك، فإن موضوع 
الأسرى »اســتحقاق قديم تم الاتفاق بشأنه عام 
2018 في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، 
لكن ماطل فيه الحوثيــون منذ ذلك الحن كما هو 
الحال مع بقية بنود الاتفاق التي لم يلتزموا بها«. 
وأردف: »الحكومة تعتبر قضية الأسرى أحد أهم 
الملفات الإنســانية التي يجب تسويتها للم شمل 

الأسرى بأسرهم وإنهاء معاناتهم«.

حراك دبلوماسي

وعلق الوزير اليمني على الحراك الدبلوماسي 
الإقليمــي الأخير، والتغيير الــذي طرأ في نطاق 
المناقشات بشأن الأزمة اليمنية، وفق تصريحات 

للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن غروندبرغ 

فــي إحاطة أمــام مجلس الأمــن الدولي »وجود 
حراك دبلوماسي إقليمي وتغيير في نطاق وعمق 
المناقشات بشأن أزمة اليمن، داعياً أطراف النزاع 
إلى اغتنام الفرصة لتحقيق الســام«. وأشــار 
بن مبــارك إلــى أن الأزمة اليمنيــة »كانت دائماً 
محل اهتمام إقليمي ودولــي خاصة بعد الحراك 
الدبلوماســي الذي نقل التعامل مع الملف اليمني 
من مســتوى الســفراء كما كان في الماضي، إلى 
مســتوى العواصم في الــدول الفاعلة«. وتابع: 
»يضاف إلى ذلك المتغيــرات الدولية والإقليمية، 
فأحــد دوافع الحــراك الدبلوماســي الأخير في 
أزمة اليمن هــو الضغوط الأوروبيــة والدولية 
التي مورســت ضد النظام الإيراني مؤخراً وأدت 
إلى عزله لأســباب معروفة لا تتعلق بالوضع في 

اليمن«.

مبادرات السلام

وحول دعوة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي 
إلــى التعامل بـ«حــذر« مع ما تطرحــه جماعة 
الحوثي بشأن مبادرات السام، قال بن مبارك إن 
حكومته »دعت للتعامل بحذر مع ســلوك النظام 
الإيراني فــي المنطقة حيث يســتمر ضخ أطنان 
الأسلحة أســبوعياً لميليشيات الحوثي ومن جهة 
أخرى يوقــع اتفاقاً ينص أحد بنــوده على عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية لــدول المنطقة«. 
ووفــق الوزيــر اليمنــي، فإن جماعــة الحوثي 
»بعيدة جداً عن القبول بالســام وعلى العكس 
فهــي مســتمرة بالتصعيد عســكرياً فــي مأرب 
)وسط(، وشبوة )جنوب شرق(، وتعز )جنوب 
مؤخراً  العسكرية  القيادات  واســتهدفت  غرب(، 
في الســاحل الغربــي بالطيران المســير وكذلك 
موكب محافظ تعز بصواريخ حرارية«. وأضاف: 
»وتَشــن حرباً اقتصادية ضــد الحكومة وأبناء 
الشعب اليمني ومســتمرة في تكميم الأفواه في 

مناطق سيطرتها وتصفية المعارضن«.
ويعانــي اليمــن حربــاً بدأت عقب ســيطرة 
الحوثين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات 
نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، 
بعــد أن تدخل تحالف عســكري عربــي بقيادة 
السعودية لإســناد قوات الحكومة الشرعية في 

مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

علاقات السعودية وإيران

وفــي معرض رده على ســؤال بشــأن عودة 
وإيران،  السعودية  بن  الدبلوماســية  العاقات 
وانعكاسات ذلك على مسار الحرب المستمرة في 
باده منذ نحو 9 ســنوات، قال بن مبارك: »يجب 
أن يكون واضحــاً أن الحرب في اليمن مشــكلة 
داخلية بجذور سياسية تتمثل في انقاب جماعة 
الحوثي على السلطة الشــرعية وليست مشكلة 

إقليمية لتحل بالاتفاق بن طرفن إقليمين«.
وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السعودية 
وإيران استئناف عاقاتهما الدبلوماسية وإعادة 
فتح السفارات في غضون شــهرين، وذلك عقب 
مباحثات برعاية صينية في بكن، حســب بيان 

مشترك للبلدان الثاثة.
ومضى بن مبــارك قائــاً: »من حيــث المبدأ 
تتعامــل الحكومة مــع جميع المبــادرات الهادفة 
لتهدئة الأوضاع فــي المنطقة من منظور إيجابي، 
وبنفس الوقت تنظــر إلى الأفعــال لا الأقوال«. 
وأضــاف: »إذا أدى الاتفــاق )بــن الســعودية 
وإيران( إلى تنفيذ فعلي من النظام الإيراني بعدم 
والتوقف  لليمن  الداخلية  الشــؤون  في  التدخل 
عن دعم ميليشــيات الحوثي بالساح فبالتأكيد 
ســيكون ذلك عاماً مســاعداً على إنهاء الحرب 
والتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً للمرجعيات 
التنفيذية  وآليتهــا  الخليجية  المبــادرة  الثاث: 
)2011(، ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطني 
)2013-2014( وقرار مجلــس الأمن 2216 )يلزم 
وتســليم  لهم  الخاضعة  المناطق  بترك  الحوثين 
ســاحهم(«. وحول ما يتردد عن وجود وساطة 
صينية بن الســعودية وإيران لإحياء مسارات 
الســام ووضع نهاية للأزمة فــي اليمن، قال بن 
مبارك: »لم يتحدث معنا الأصدقاء الصينيون عن 
وساطة لإنهاء الأزمة في اليمن«. وأردف: »موقفنا 
المبدئي بهذا الشــأن أننا نرحــب بجميع الجهود 
الدولية الهادفة لدعم المسار الأممي لإنهاء الحرب 
في اليمن وبما يعزز مســار الأمم المتحدة كمظلة 

رئيسية لكل تلك الجهود«.

تنازلات حكومية

وبشأن التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح 
الجهــود والمبــادرات الأممية لحل أزمــة اليمن، 
قال بن مبارك: »خال هدنة الســتة الأشهر التي 
استمرت من 2 أبريل/ نيسان 2022 إلى 2 أكتوبر/ 
تشــرين 2022، كانت الحكومة وراء تحقيق تلك 
الهدنة«. وأضاف: »الحكومة قدمت التنازلات تلو 
الأخرى، وأهمها أنها لم تحول القضايا الإنسانية 
إلى مادة للتفاوض بشــأنها وقبلت بكل ما يؤدي 
إلــى التخفيــف من حــدة الأوضاع الإنســانية 
المتفاقمــة على شــعبنا، من منطلــق إدراكها أن 
ميليشيات الحوثي هي الطرف المتسبب بالوضع 
الإنســاني المتردي في اليمن والوحيد المســتفيد 
منه«. وأشــار الوزير اليمني إلــى أن الحوثين 
»رفضوا دون أي مبــرر تجديد الهدنة كما أنهم لم 
يقدموا أي تنازل بشــأن أكبر قضية إنسانية في 
اليمن وهي قضيــة مدينة تعــز المحاصرة منذ 8 
ســنوات ويتعرض مدنيوها للقصف العشوائي 
الحكومة  »أما  وتابع:  مســتمر«.  بشكل  والقنص 
فوافقت على إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي 
المنظمة  الإجراءات  من  الحديدة  ميناء  واستثناء 
لاســتيراد المشــتقات النفطية والمطبقة في كافة 
الموانئ اليمنية، وحافظت على تعهداتها تلك حتى 

بعد أن رفض الحوثيون تجديد الهدنة«.
وحول العاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 
قال بن مبارك: »المجلــس الانتقالي الجنوبي هو 
شــريك في الحكومة وفي المعركة ضد ميليشيات 
الشراكة مســتمرة وإن اختلفت  الحوثي، وهذه 
التوجهات السياســية كما هو الحــال في جميع 
بالتعددية  تؤمــن  التــي  والحكومــات  الــدول 

السياسية«.

باكستان: قتيلان
على الأقل في تدافع للحصول 

على مساعدات غذائية 
■  كراتشي- رويترز: قال مسؤول صحي في 
باكســتان إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في 
تدافع بمركز لتوزيع المساعدات الغذائية في مدينة 
كراتشــي جنوب البلاد أمــس الجمعة، وهو واحد 
من عدة أحداث مماثلة وقعت في الأسابيع القليلة 
الماضية مــع تفاقم الأزمة الاقتصاديــة في البلاد.
وقال المشــرف الطبي صابر ميمون، إن مستشفى 

كراتشي المدني تسلم جثتين بعد الواقعة.
لكن محطة جيو نيوز المحليــة نقلت عن مصادر 
بالشــرطة وخدمــات الطــوارئ قولهــا إن 11 على 

الأقل لقوا حتفهم خلال التدافع.
ويتجمع آلاف الباكســتانيين في مراكز لتوزيع 
الطحين )الدقيق( المنتشرة في جميع أنحاء البلاد 
والتي أنشأتها الحكومة ضمن جهودها للتخفيف 
مــن وطأة التضخــم الذي تجــاوز 30 % وهو أعلى 
مســتوى لــه منذ 50 عامــاً. ولم يتضح بعــد ما إذا 
كان هذا التدافع قد حدث في موقع تابع للبرنامج 
المدعوم مــن الحكومة أو في موقــع توزيع لإحدى 

المنظمات الخيرية الخاصة.

مالي: المجموعات المسلحة
في الشمال تعترض

على مشروع الدستور
المجموعــات  عارضــت  ب:  ف  أ  دكار-    ■
المســلحة في شمال مالي مشروع الدستور الجديد 
مــن  وحــذرت  الحاكمــة،  العســكرية  للمجموعــة 
هشاشــة اتفاق السلام الموقع في 2015 مع باماكو 

برعاية الجزائر.
وفــي بيان صدر خلال الأســبوع الجــاري على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، قالــت المجموعات 
الموقعة لاتفاق الجزائر إنها »لا تعترف« بالمشــروع 
الــذي صــادق عليــه رئيــس المجموعة العســكرية 
الكولونيل أســيمي غويتا، وعبرت عن أسفها لعدم 
وجــود أحكام تســمح باحترام التزامــات قطعتها 
الســلطات المالية في ذلك الوقت. وتشــكل مسودة 
الدســتور عنصرًا رئيســيًا فــي المشــروع الضخم 
الذي تحــدث عنه العســكريون للبقــاء حتى 2024 
علــى رأس هذا البلد الغارق فــي أزمة عميقة. وكان 
من المقرر إجراء اســتفتاء فــي 19 آذار/مارس لكن 
تم تأجيلــه إلى موعد غير محدد. ويعتبر الدســتور 
الحالي الــذي يعود إلــى 1992 أحــد عوامل الأزمة 
السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، وتؤدي 

إلى تفاقم الأزمة الأمنية الخطيرة الجارية.
وكان تحالــف المجموعــات الانفصالية والحكم 
الذاتي في الشمال أعلن في كانون الأول/ديسمبر 
تعليق مشــاركته في تطبيق اتفــاق الجزائر بحجة 
أن المجلــس العســكري »تنقصه باســتمرار الإرادة 
السياسية« لتطبيقه. وقد انسحب في نهاية كانون 
الثاني/ينايــر من اللجنــة المكلفة وضع اللمســات 

الأخيرة على مسودة الدستور الجديد.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر المدينة
19:16 18:05 15:20 11:49 05:22 04:06 القدس
19:46 18:43 15:55 12:30 06:08 05:00 مكة
19:50 18:45 15:58 12:31 06:08 04:58 المدينة
19:03 17:57 15:11 11:43 05:20 04:09 الدوحة
20:13 19:03 16:17 12:46 06:19 05:03 عمان
19:51 18:46 15:59 12:32 06:08 04:59 أبو ظبي
20:32 19:16 16:30 12:57 06:28 05:07 الجزائر
20:39 19:19 16:31 12:58 06:27 05:02 انقرة
20:12 18:55 16:07 12:35 06:05 04:42 أثينا
19:42 18:29 15:44 12:12 05:45 04:27 بغداد
19:18 18:05 15:19 11:48 05:20 04:02 بيروت
21:33 19:44 16:44 13:16 06:38 04:41 برلن
22:03 20:19 17:21 13:52 07:15 05:24 بروكسل
19:30 18:21 15:35 12:05 05:39 04:25 القاهرة
21:23 19:37 16:39 13:10 06:33 04:39 لندن
21:51 19:51 16:46 13:19 06:38 04:29 كوبنهاغن
20:14 19:02 16:16 12:44 06:17 05:00 دمشق
19:25 18:26 15:30 12:17 05:58 04:54 جيبوتي
19:48 18:42 15:56 12:28 06:05 04:55 دبي
21:41 20:08 17:15 13:45 07:12 05:33 جنيف
19:10 18:10 15:18 11:59 05:39 04:34 الخرطوم
19:22 18:13 15:28 11:58 05:32 04:19 الكويت
22:06 20:46 17:57 14:24 07:53 06:27 مدريد
19:08 18:02 15:15 11:47 05:23 04:12 المنامة
19:12 18:14 15:12 12:08 05:52 04:50 مقديشو
19:34 18:29 15:42 12:16 05:53 04:44 مسقط
20:29 19:15 16:28 12:56 06:28 05:09 نيقوسيا
21:26 20:25 17:35 14:14 07:52 06:46 نواكشوط
20:06 18:35 15:43 12:12 05:40 04:02 أوتاوا
21:04 19:26 16:30 13:01 06:26 04:40 باريس
21:07 19:55 17:09 13:37 07:09 05:51 الرباط
19:22 18:16 15:30 12:03 05:39 04:29 الرياض
20:05 18:42 15:53 12:20 05:47 04:19 روما
19:24 18:23 15:31 12:13 05:53 04:48 صنعاء
19:46 18:18 15:27 11:56 05:25 03:50 سراييفو
21:45 19:33 16:21 12:57 06:11 03:43 ستوكهولم
19:47 18:33 15:46 12:14 05:45 04:25 طهران
20:46 19:34 16:48 13:17 06:50 05:33 طرابلس
20:04 18:48 16:02 12:29 06:00 04:38 تونس
19:57 18:38 15:51 12:18 05:47 04:23 واشنطن
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لوكاشنكو يدعو لهدنة ومفاوضات »دون شروط« وموسكو وكييف ترفضان

ف الغرب »تهديداً وجودياً« يجب محاربته روسيا تتبنى سياسة خارجية جديدة تصنَّ
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

حلت "الحرب الهجينة" محــل الحرب الباردة 
بعدما تبنت روسيا، أمس الجمعة، عقيدة جديدة 
فــي السياســة الخارجيــة تصنف الغــرب على 
أنــه "تهديد وجودي" لموســكو ينبغي أن تحارب 
"هيمنتــه". ويؤكــد تبني هــذه الاســتراتيجية 
الجديــدة الانقســام العميق القائم بين روســيا 
والدول الغربية منذ بدء الهجــوم على أوكرانيا، 
والذي دفع حلف شمال الأطلسي إلى رص صفوفه 

مع تحول موسكو إلى الصين.
وفي وثيقــة جاءت فــي أكثر مــن 40 صفحة 
تذكر بمضمونهــا ولهجتها بحقبــة المواجهة بين 
الاتحاد الســوفياتي وأمريكا فــي القرن الماضي، 
تطرح روســيا نفســها حصنــاً للعالــم الناطق 
يريدون  بأنهم  المتهمين  الغربيين  ضد  بالروســية 
"إضعافه بشــتى الطرق". وخلال اجتماع لمجلس 
الأمن القومي، برر الرئيــس فلاديمير بوتين هذه 
التغييرات بـ"الاضطرابات على الساحة الدولية" 
التي تلزم روســيا بـ"تكييــف وثائقها للتخطيط 

الاستراتيجي".
"الطبيعــة  الجديــدة  العقيــدة  وتكشــف 
الوجوديــة للتهديدات )...( الناتجــة عن أعمال 
الدول غير الصديقة". وتصــف الولايات المتحدة 
بأنها "المحرض والقائد الرئيســي للخط المعادي 
لروســيا"، كما قال وزيــر الخارجية الروســي، 
توصف  عام  "بشــكل  وأضاف:  لافروف.  سيرغي 
سياســة الغرب المتمثلة في إضعاف روســيا بأي 

وسيلة بأنها نوع جديد من الحرب الهجينة".
وتحدد الأولويات التي تعطيها الدول لنفســها 
في الشؤون الدولية، ولمعرفة الطريقة التي تنظر 
بها الــدول المعنية إلى علاقاتها مــع العالم. وفي 
هذه الحالة، فان الوثيقة الجديدة التي تحل مكان 
نسخة يعود تاريخها إلى عام 2016 ونشرت على 
موقــع الكرملين، لا توارب. وجــاء في الوثيقة أن 
"روســيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على آثار 
هيمنة الولايــات المتحدة والدول المعادية الأخرى 

في القضايا العالمية".

التحول نحو آسيا 

عقوبــات  وحلفاؤهــا  واشــنطن  وفرضــت 
اقتصادية شديدة على موسكو التي تتهمهم بشن 
حــرب بالوكالة فــي أوكرانيا لا ســيما من خلال 

تسليم كييف أسلحة.
وفي غمرة عزلتها في الغرب، تســعى روســيا 
إلى التقارب اقتصادياً ودبلوماســياً مع آسيا ولا 
ســيما الصين، وهي أولوية حيويــة تنعكس في 
العقيدة الجديدة. وجاء فــي الوثيقة، في الفصل 
الشــامل  "التعميق  أن  والهنــد  للصين  المخصص 
للعلاقات والتنســيق مع المراكــز العالمية للنفوذ 
والتنمية السيادية الصديقة في القارة الأوراسية 

له أهمية خاصة".
أظهــر بوتين قربه مــن نظيره الصيني شــي 

جينبينغ خلال القمة التي عُقدت في موســكو في 
وقت سابق من آذار/مارس، مشيراً إلى "الطبيعة 
الخاصة" للعلاقات بين بلديهمــا والتي يبدو أنها 
تصب أكثر وأكثــر في مصلحة بكــين لأن اعتماد 

موسكو عليها يزداد.
كما تولــي العقيدة الروســية الجديدة مكانة 
مهمة للعلاقات مع الدول الإفريقية في حين تسعى 
موســكو لتعزيز وجودها في إفريقيا لا سيما من 

خلال مجموعة فاغنر العسكرية.
وفي إطــار النزاع فــي أوكرانيا حيــث تؤكد 
موسكو أنها تسعى لمنع التجاوزات بحق السكان 
الناطقــين بالروســية، تصف الوثيقــة الجديدة 
روسيا بأنها "حضارة" تضم الشعوب التي تشكل 

"العالم الروسي".
وفي الوقت الذي يقدم فيه بوتين نفسه على أنه 
بطل "القيم التقليدية" للكنيســة الأرثوذكسية في 
مواجهة الغرب "المنحط"، فــإن العقيدة الجديدة 

تتطرق أيضاً إلى المجال الأخلاقي.
وجاء أيضــاً في الوثيقة أنــه "لا بد من تحييد 
الإنسانية  الأيديولوجية  المبادئ  فرض  محاولات 

الزائفــة والنيوليبرالية التي تــؤدي إلى فقدان 
الروحانية التقليدية والمبادئ الأخلاقية".

وفي ســياق آخــر، قــال رئيس  بيلاروســيا  
ألكســندر لوكاشــنكو الحليف المقرب من بوتين، 
أمس الجمعــة خلال خطــاب إلى الأمــة: "يجب 
التوقــف الآن، قبــل أن يبدأ التصعيــد. أجازف 
وأضاف:  الحربيــة".  للأعمــال  بوقــف  وأطالب 
"من الممكن، بل من الواجب تســوية كل المســائل 
الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها 

حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".
وتابع الذي يحمل الغرب وأوكرانيا المسؤولية 
عن النزاع، أنه يخشى حرباً "نووية" بسبب الدعم 
الغربي لكييف فيما كان بوتين أعلن ســابقاً عزمه 

نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في  بيلاروسيا .
وقال لوكاشــينكو: "ســوف نحمي ســيادتنا 
واستقلالنا بكل الوســائل، بما في ذلك الترسانة 
النوويــة". وعلاوة على الموافقة على اســتضافة 
الأســلحة النوويــة التكتيكيــة الروســية، قال 
الرئيس إن  بيلاروســيا  ســوف تتفــق أيضاً مع 
الكرملين على نشــر أســلحة نووية إستراتيجية 

لاستخدامها حال طوارئ.
وناقض تصريحات موسكو خلال خطابه الذي 
ألقاه أمام المئات من المســؤولين والضيوف، على 
مدار أكثر من ثلاث ســاعات، حيث أعلن أنه سيتم 
نشر أسلحة روسية في  بيلاروسيا ، في حين كانت 

موسكو أعلنت أنه سيتم تخزينها هناك فقط.
وقال: "هذه أســلحة ســوف تحمي ســيادتنا 
واســتقلالنا"، مؤكداً ما زعمه في الســابق من أن 
الغــرب يريد غزو بلاده وتدميرهــا. وأضاف أنه 
كان دعا إلى تمركز قوات روســية في  بيلاروسيا  
لصد هجمات الغرب. وقال: "لن يمنعنا شــيء عن 
حماية بلادنا". وشــدد لاحقاً أنه يجب استخدام 
الأســلحة النووية فــي حال جــرى تهديد بلاده 

بالدمار.
وتابع: "بســبب الولايــات المتحــدة والدول 
التابعة لها تم إطلاق حرب" فــي أوكرانيا معتبراً 
أنه منذ ذلك الحين "يخيم تهديد الحرائق النووية 
فــي الأفق". وأضــاف: "أنتم تدركــون وتعلمون 
أنه ليــس هناك ســوى حل واحــد: المفاوضات! 

مفاوضات بدون شروط مسبقة".

بعدما أكد أن "المجمع الصناعي العسكري يعمل 
بأقصى سرعة في روســيا" وأن أوكرانيا "غارقة 
بالأسلحة الغربية"، أعرب لوكاشنكو عن قلقه من 

حصول "تصعيد" مقبل سيوقع العديد من القتلى.

استبعاد روسي وأوكراني 

في المقابل، اســتبعد الكرملــين، الجمعة، وقف 
هجومه على أوكرانيا رداً على دعوة لوكاشــينكو 
إلى هدنة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
دميتــري بيســكوف، للصحافيــين: "بالنســبة 
لأوكرانيا لا شــيء يتغيــر: العملية العســكرية 
الخاصة مستمرة لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق 

الأهداف التي حددتها بلادنا اليوم".
كما استبعد مسؤول أوكراني كبير وقفاً لإطلاق 
النار. وفي تصريحاتــه، قال ميخايلو بودولياك، 
فولوديميــر  للرئيــس  كبيــر  مستشــار  وهــو 
زيلينســكي، على تويتر: "أي وقف لإطلاق النار 
يعنــي حق )روســيا( فــي البقاء فــي الأراضي 

المحتلة. هذا غير مقبول بالمرة".

في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الروسية 
من بوتشــا، وعد الرئيــس الأوكراني فولوديمير 
"بالشــر  الهزيمة  بإنــزال  أمــس،  زيلينســكي، 
الروسي" وقال إن بلاده "لن تتسامح" مع مرتكبي 
المجازر التي وقعت في هــذه المدينة وصارت رمزاً 

"للفظاعات" المنسوبة للجيش الروسي.
وقال زيلينسكي أمام رؤساء الوزراء الكرواتي 
هيغر  إدوارد  والســلوفاكي  بلينكوفيتش  أندريه 
والســلوفيني روبرت غولوب ورئيسة مولدافيا 
مايا ســاندو: "ســننتصر بالتأكيد وسنهزم الشر 
الروســي هنا في أوكرانيا ولن يكــون قادراً على 
النهوض مــرة أخــرى". وأضاف: "في شــوارع 
بوتشا رأى العالم الشــر الروسي، الشر البحت" 
الــذي "ســعى الكرملين إلــى جلبه إلى شــوارع 
أخرى فــي أوكرانيا وأوروبــا والعالم كان يمكن 
للغزاة الروس أن يســتولوا عليها". وتابع: "كان 
بإمكانهم القيام بذلك لو لم نكن هنا، ولولا وجود 
الأوكرانيين. يا شــعب أوكرانيا لقد أوقفتم أعظم 
قوة معادية للإنســانية في عصرنــا. لقد أوقفتم 
القوة التــي تحتقر كل ما يعطي معنى للإنســان 

وتسعى لتدميره".

نحو تسوية للنزاع

وعلــى الصعيد الدبلوماســي، شــجع رئيس 
الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الجمعة، 
في بكين، الرئيــس الصيني شــي جينبينغ على 
الاتصال بنظيره الأوكراني للمضي نحو تســوية 

للنزاع.
وقال فــي مؤتمر صحافــي في مقر الســفارة 
الإســبانية في العاصمة الصينية إنه أبلغ شــي 
"قلقــه حيال العدوان غيــر القانوني لبوتين على 
أوكرانيا"، لافتاً إلــى أنه ناقش معه أيضاً "الموقف 
الصيني" من النزاع والذي نشــر فــي وثيقة في 
شــباط/ فبراير. وأضاف: "شجعت الرئيس شي 
على التحدث إلى الرئيس زيلينســكي ليتمكن من 
الحصول على معلومات مباشرة عن خطة السلام 
لدى الحكومة الأوكرانيــة"، مؤكداً أن هذه الخطة 

تحظى بـ"دعم إسبانيا".
وكرر الرئيس الأوكراني اســتعداده للتحاور 
مع نظيره الصيني، لكن الأخير لم يتصل به حتى 
الآن في حين أجرى مشــاورات عــدة مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين وزار موسكو أخيراً.
إلى ذلــك، اتهم سانشــيز الرئيس الروســي 
بالســعي إلى "إضعاف" الاتحاد الأوروبي. وقال: 
"هنــاك تهديد متعمــد من جانــب الرئيس بوتين 
بإضعاف الاتحاد الأوروبي. لقد فهمنا الرســالة، 
نعلم ماذا يريد بوتــين من حربه في أوكرانيا ولن 

نوافق على ذلك بالتأكيد".
النزاع.  لكنه أشــاد بنشــر بكين موقفها مــن 
وأضاف: "أريــد أن أقر بجهــد الحكومة الصينية 
لاتخاذ موقف يتصل بموضوعــين بالغي الأهمية 
فــي رأيي: رفض اللجــوء إلى الســلاح النووي 

واحترام وحدة أراضي" أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني في صحبة رؤساء وزراء كرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورئيسة مولدافيا حاملين الشموع في بوتشا

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الكونغو الديمقراطية: وصول الجنود الأوغنديين 
في قوة شرق إفريقيا للإشراف على انسحاب المتمردين

ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك الأسبوع المقبل

■ غوما- أ ف ب: بعد الكينيين والبورونديين 
بــدأ الجنــود الأوغنديون من القــوة الإقليمية 
انسحاب  على  الإشــراف  المكلفة  إفريقيا  لشرق 
الوصــول،  مــارس"،   23 "حركــة  متمــردي 
أمــس الجمعة، إلى شــرق جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة، حيــث لا يــزال الوضــع قابلًا 

للانفجار.
ودخلت هذه الوحدة الجديدة المنتشرة تحت 
راية مجموعة دول شــرق إفريقيا إلى الكونغو 
الديمقراطيــة عبر مركــز بوناغانــا الحدودي 
وهو مفترق طــرق تجاري مهم اســتولى عليه 

المتمردون في حزيران/ يونيو الماضي.
وقال أحد ســكان البلدة الواقعة على بعد 70 
كيلومتراً مــن غوما عاصمة إقليم شــمال كيفو 
لتوهم  الأوغنديون  "وصــل  هاتفي:  اتصال  في 
إلى مكاننا في بوناغانا ومــروا للتو بالدبابات 
والمركبــات )...( هناك عدد كبيــر منهم". وقال 
القائــد الكيني لقــوة مجموعة شــرق إفريقيا 
الجنــرال جيــف نياغا فــي غومــا إن الوحدة 
الأوغندية تتألف من ألف رجــل "دخلوا صباح 
اليوم" الجمعة. وأضاف أن عديدهم يفترض أن 

يبلغ في نهاية الأمر ألفي رجل.
وأكد الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، 
الخميــس، أن مهمة الجنود الأوغنديين ليســت 
في الوقت الحالي "محاربة" حركة 23 مارس بل 
احتلال "مواقع ســلمتها الحركة لقوة مجموعة 

شرق إفريقيا" بصفتها "قوة محايدة".
وكان مــن المقرر أن ينتشــر هــؤلاء الجنود 
الأربعــاء ثــم أرجئــت العملية إلــى الخميس 
وتأجلت مجدداً إلى الجمعة بعد مناقشــات بين 
مجموعة شــرق إفريقيا وحركة 23 مارس، على 
أن يكون الـ30 مــن آذار/مــارس موعد انتهاء 
انســحاب "كل المجموعات المســلحة" من شرق 
الكونغو الديمقراطية حســب جدول زمني أقره 
في منتصــف شــباط/ فبراير في أديــس أبابا 

رؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا.
وقــال الجنــرال نياغا إن "انســحاب حركة 
23 مارس ســيجري تدريجيــاً" بينمــا ما زال 
المتمردون، حســب شــهود، في بوناغانا. وقال 
أحد ســكان المنطقــة "23 مارس لا تــزال هنا". 
وأضــاف: "نحن ننتظر انســحابها ثم نقول إن 

هناك تطوراً".
وحركــة 23 مــارس التي يغلب عليــه أفراد 
إثنية التوتسي استولت على مساحات شاسعة 
من أراضي شــمال كيفــو خلال العــام الماضي 

بدعم من رواندا حســب خبــراء الأمم المتحدة. 
وقد أعلنت انســحابها من بعــض المناطق لكن 
الجيش الكونغولي وصف هذه الإعلانات بأنها 

"مناورة".
وكان يفترض أن يدخل وقــف لإطلاق النار 
حيز التنفيذ في الســابع مــن آذار/مارس، لكن 

مرة أخرى لم يتم احترامه.
ولــم تســجل معارك واســعة بــين الجيش 
تجري  لكن  مؤخــراً  والمتمرديــن  الكونغولــي 
فيها  تشــارك  ما  غالباً  باســتمرار  اشــتباكات 
جماعات مســلحة تتظاهر بأنهــا "وطنية" ضد 
حركــة 23 مارس. ويفترض أن ينتشــر الجنود 
الأوغنديون في عدد من مناطق إقليم روتشورو.
وفي المنطقة نفســها يتمركــز جنود كينيون 
مــن قوة مجموعــة شــرق إفريقيا منــذ نهاية 
الســكان  قبل  من  انتقادات  ويواجهــون   2022
لعدم إجبارهــم المتمردين على الانســحاب بل 

يتعايشون معهم.
وتنتشــر القوات البورونديــة من مجموعة 
شــرق إفريقيا من جانبها في إقليم ماسيســي 
المجــاور. ويفتــرض أن يتم إرســال كتيبة من 

جنوب السودان لكنها لم تصل بعد.
وينتشــر جنود أوغنديون آخرون في شرق 
جمهورية الكونغــو الديمقراطية منذ نهاية عام 
2021 لكن ليس في إطار مجموعة شرق إفريقيا.

ويشــن هؤلاء عمليات شــمالًا مــع الجيش 
الكونغولــي ضــد المتمرديــن الأوغنديــين في 
قرار  وكان  المتحالفــة".  الديمقراطية  "القــوات 
تشــكيل قوة شــرق إفريقيا اتخذ في حزيران/ 
يونيو الماضي بالتزامن مع خطوات دبلوماسية 
بالإضافــة إلى قوة الأمم المتحــدة بهدف إحلال 
الســلام في شــرق الكونغو الديمقراطية الذي 

يشهد أعمال عنف منذ نحو ثلاثين عاماً.
وتفيد أرقــام الأمم المتحدة بــأن هذا العنف 
أسفر عن ســقوط أكثر من 1300 قتيل في الأشهر 

الستة الماضية.
وعين زعيم المتمردين السابق جان بيار بيمبا 
الأســبوع الماضي وزيراً للدفاع فــي جمهورية 
المنصب  توليه  عند  وقال  الديمقراطية.  الكونغو 

إن "المهمة هائلة" بحجم "إذلالنا كأمة".
وأكــد أنه مكلــف مهمة "تعزيز قــوة القوات 
التي  الديمقراطية"  الكونغو  لجمهورية  المسلحة 
أثبتت حتى الآن أنها غير قادرة على وقف تقدم 
المتمردين بســبب نقــص التنظيم والوســائل 

والمهنية.

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

يمثل دونالد ترامب الثلاثاء أمام المحكمة 
الجنائيــة في نيويــورك بعدمــا وجهت إليه 
رســمياً تهمة في قضية شــراء صمت نجمة 
أفــلام إباحيــة عــام 2016، فــي حــدث غير 

مسبوق لرئيس أمريكي سابق.
ووجــه مدعــي عــام مانهاتن ألفــين براغ 
الــذي يتبع مكتبــه لقضاء ولايــة نيويورك، 
التهمة رســمياً إلى الرئيس الســابق الطامح 
للعودة إلــى البيــت الأبيض فــي انتخابات 
2024، فــي قضية دفع مبلــغ 130 ألف دولار 
لممثلــة الأفــلام الإباحية ســتورمي دانيالز، 
كليفــورد،  ســتيفاني  الحقيقــي  واســمها 
لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
ســوزان  ترامــب  محاميــة  وأعلنــت 
نيتشــيليس في رســالة إلكترونيــة: "نتوقع 
أن تتم تلاوة لائحــة الاتهام الثلاثاء". وكان 
متحــدث باســم النيابة العامة فــي مانهاتن 
أفــاد فــي وقت ســابق أنــه تم التواصل مع 
محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه )...( 
من أجل مثولــه لتلاوة الاتهام"، بعدما أيدت 
هيئة محلفين كبرى توجيــه الاتهام إليه في 
هــذه القضيــة الجنائيــة. وأضــاف أن قرار 

الاتهام لا يزال مختوماً.
وقال جــو تاكوبينــا محامــي الدفاع عن 
ترامب إنه لن يتم تقييد يدي الرئيس السابق 
عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل. 
وأضــاف تاكوبينا في مقابلــة أجريت معه 
أنــه يتوقــع أن يكون الاعتقال مجــرد إجراء 
روتيني، مضيفاً: "لا أعرف كيف سيسير هذا 
الأمــر. لا يوجد مرجع حــول كيفية محاكمة 
رئيس ســابق للولايات المتحدة أمام محكمة 
جنائيــة". وقال تاكوبينــا إن ترامب وفريق 
دفاعه فوجئا بخبر لائحة الاتهام. وأضاف: 
"فــي البدايــة شــعرنا جميعــاً بالصدمة. لم 
نصدق أنهم سيمضون بالفعل قدماً في هذا 

الإجراء لأنه لا توجد جريمة".
وأفادت شــبكة "ســي إن إن" عــن حوالي 

ثلاثين تهمــة تتعلق بمخالفات بهدف إخفاء 
عملية دفع مبلغ 130 ألف دولار وإخفاء قيده 

في الحسابات أواخر العام 2016.
والأربعــون  الخامــس  الرئيــس  ونــدد 
بـ"ملاحقــة  بيــان  فــي  المتحــدة  للولايــات 
سياســية وتدخّل في الانتخابات على أعلى 
مســتوى فــي التاريــخ". وتوعد بــأن "هذه 
الملاحقة سوف ترتدّ عكسيّاً على جو بايدن"، 
الرئيــس الديموقراطــي الــذي يتهمه ترامب 
منذ أكثر من ســنتين بـ"ســرقة" الانتخابات 
منه. ولجــأ المليارديــر الذي أحــدث انقلاباً 
منذ 2015 في النظام السياسي في الولايات 
المتحدة، إلى شــبكته للتواصــل الاجتماعي 
"تــروث سوشــل" لينــدد بخصومــه وكتب 
"إنهــم يلاحقوننــي بصورة واهيــة ومعيبة 
لأنهم يعلمون أنني بجانب الشعب الأمريكي 
وأنه لا يمكنني الحصول على محاكمة عادلة 
في نيويورك"، المدينة الديمقراطية بغالبيتها 

والتي يتحدر منها.
رون  فلوريــدا  ولايــة  حاكــم  واعتبــر 
ديســانتيس، أبــرز منافســي ترامــب لنيل 
ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 
الرئاســية، أن توجيه الاتهام "منــافٍ للقيم 
الأمريكية"، مؤكــداً أن ولايته التي يقيم فيها 
الرئيس السابق لن تستجيب "لطلب تسليم" 
مــن ولايــة نيويــورك. كذلك أعــرب الرئيس 
الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي عن 
الدعم نفسه، مؤكداً أن "الشعب الأمريكي لن 
يتســامح مع هــذا الظلــم، ومجلــس النوّاب 
سيُحاســب ألفــين بــراغ واســتغلاله غيــر 

المسبوق للسلطة".
توليــه  أثنــاء  ترامــب  نائــب  ووصــف 
الرئاســة مايك بنــس اللائحة بأنهــا "عار"، 
رغم أن هذا المســؤول الســابق نأى بنفســه 
منــه منذ خروجه من الســلطة ومــن المتوقع 
أن يترشــح في عام 2024. وتابع بنس قائلًا 
خلال مقابلة إن "هنــاك حكاماً ديكتاتوريين 
ومســتبدين حول العالم ســيتذرعون بذلك 
لتبريــر إســاءة اســتخدامهم لمــا يســمونه 

بنظامهم الخاص للعدالة". 

وكتبــت ســتورمي دانيالز التــي تتعاون 
مــع القضاء منذ حوالي ســت ســنوات، في 
تغريــدة: "أتلقى كمية من الرســائل إلى حد 
لا يمكننــي الرد عليها"، فيمــا أعلن محاميها 

كلارك بروستر أن "لا أحد فوق القانون".
وفي الجانب الديموقراطي، اعتبر النائب 
آدم شــيف أن "توجيــه الاتهــام وتوقيــف 
رئيس ســابق حدثــان فريدان فــي التاريخ 
الأمريكــي". وقالت رئيســة مجلــس النواب 
نانســي  البــارزة  الديمقراطيــة  الســابقة 
بيلوســي، إن لائحــة الاتهــام تســتند إلــى 
"الحقائق والقانــون"، مضيفة أنها تأمل في 

أن يحترم دونالد ترامب المسار القضائي.
أمــا الرئيس جــو بايدن، فرفــض الإدلاء 
بأي تعليق، الجمعــة، على الاتهام التاريخي 
الذي وجه إلى ســلفه ومنافسه المحتمل في 

انتخابات 2024 الرئاسية.
ويســعى قضــاء نيويــورك منذ ســنوات 
الجمهــوري  الرئيــس  كان  إذا  مــا  لتحديــد 
السابق البالغ 76 عاماً قد أدلى بتصريحات 

كاذبــة، وهــو جــرم غيــر فــادح، أو خالف 
القوانــين حول تمويــل الحملــة الانتخابية، 
وهي جناية، بدفع مبلغ من المال لســتورمي 
دانيالــز حتــى لا تفضــح علاقــة تقــول إنه 
أقامها معها عــام 2006، وذلك قبل فوزه في 

انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وســيتحتم على ترامب "تســليم نفســه" 
لمحكمــة مانهاتن حيــث ســيتلو عليه قاض 
بيــان الاتهام قبــل أن يوضع لفتــرة وجيزة 
رمزيــة "قيد الاعتقال" ويتــم تصويره وأخذ 
بصماته. وسيعلن إن كان يقر بذنبه أم يؤكد 

براءته.
هــو  الملــف  فــي  الأساســي  والشــاهد 
محامي ترامب الســابق مايكل كوهين الذي 
أصبح عــدوه اللدود، وهو الــذي دفع المبلغ 
لســتورمي دانيالز عام 2016 وأعيد تسديده 
لــه لاحقــاً. وبعدما قضى عقوبة بالســجن، 
تعاون كوهين مع التحقيق اعتباراً من نهاية 
2018 وأدلــى بشــهادته مــراراً أمــام هيئــة 

المحلفين الكبرى.

بايدن يطلب من موسكو إطلاق الصحافي الأمريكي الموقوف
■ واشــنطن- أ ف ب: طلب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن، أمس الجمعة، من موســكو "الإفراج" 
عن الصحافي الأمريكي العامل في "وول ســتريت 
في  الموقوف  غيرشــكوفيتش،  إيفــان  جورنال"، 
روســيا، فيما دعــت الصحيفة إلى طرد ســفير 

موسكو وصحافيين روس من الولايات المتحدة.
وخاطــب بايــدن الحكومــة الروســية قائلًا 
"أفرجوا عنه"، وذلك بعدما طلب منه الصحافيون 
تعليقاً على هذه القضية فيما كان يســتعد لمغادرة 
البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات 
المتحدة. وأُوقف المراســل إيفان غيرشــكوفيتش 

الــذي يتقــن الروســية والبالــغ 31 عامــاً في 
يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسس".

افتتاحية  في  جورنال"  ســتريت  "وول  وقالت 
نُشــرت ليل الخميس- الجمعة إن "طرد السفير 
والصحافيين  المتحــدة  الولايــات  من  الروســي 
الــروس العاملــين فيها، أقــل ما يمكــن فعله". 
"توقيــت الاعتقال يبدو اســتفزازاً  أنّ  واعتبرت 
وترهيب  المتحــدة  الولايــات  لإحراج  مدروســاً 
الصحافة الأجنبية التي ما زالت تعمل في روسيا".
وحــذر الكرملــين، الخميــس، واشــنطن من 
القيام بــأي عمــل انتقامي ضد وســائل الإعلام 

الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف 
الصحافي الأميركي "متلبساً"، وفقاً لموسكو.

وقــال المتحــدث باســم الكرملــين ديمتــري 
بيسكوف لصحافيين الجمعة: "في ما يتعلق بطلب 
لصحيفة  يمكن  الــروس،  الصحافيين  جميع  طرد 
)وول ســتريت جورنال( قول ذلك لكنه لا ينبغي 
أن يحــدث"، معتبــراً أنه "لا يوجد ســبب لذلك". 
وأضــاف أن الصحافي الأمريكي "ضُبط متلبســاً 

)بفعل التجسس(" وأن "الحالة واضحة".
التهم  بمهنيته،  المعروف  غيرشكوفيتش  ونفى 
الموجهة إليه خلال جلســة استماع في محكمة في 

موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس.
وقالت المحكمة في بيان، إن الصحافي الأمريكي 
وضع فــي الحبس حتــى 29 أيار/مايــو. ويمكن 
تمديد فتــرة الاعتقال بانتظــار محاكمة محتملة. 
ووفق وكالة انباء تاس، صنفت القضية على أنها 
"ســرية"، ما يحد بشــكل كبير من نشر المعلومات 

عنها.
والتفاصيل الوحيدة المتوافرة في هذه المرحلة 
إعلان جهاز الأمن الفدرالي أنه "أحبط نشاطًا غير 
قانوني" لــدى اعتقال إيفان غيرشــكوفيتش في 

يكاترينبرغ في الأورال في تاريخ لم يحدد.

ويأتــي توقيفه في ســياق من القمــع المتزايد 
للصحافة في روســيا منذ غــزو أوكرانيا، والذي 
أدى إلــى توتر كبير فــي العلاقات بين موســكو 

وواشنطن.
وجــرى آخر تبــادل للأســرى بين موســكو 
وواشنطن في كانون الأول/ديسمبر عندما سلمت 
روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر 
المســجونة بتهمة تهريــب مخدرات، فــي مقابل 
الإفراج عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت المسجون 

في الولايات المتحدة.
وأدان البيــت الأبيــض اعتقــال الصحافــي 

واصفاً ما حصــل بـ"غير المقبول" فيما أعرب وزير 
الخارجيــة الأميركــي أنتوني بلينكــن عن "قلقه 

العميق".
وقالت المتحدثة باســم البيــت الأبيض كارين 
جــان بيار، إن "تهمة التجســس" التــي وجهتها 

روسيا إلى غيرشكوفيتش أمر "سخيف".
وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل علــى تويتر أن الاتحاد 
"يدين" توقيف روســيا للصحافي الأمريكي ايفان 
غيرشكوفيتش بتهمة التجسس، منتقداً "الازدراء 

المنهجي" لموسكو بحرية الصحافة.

دونالد ترامب
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مصر اليوممصر اليوم

لإعانة 52 مليون مواطن دهسهم الغلاء... السيسي يصدر قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية 

بسبب غضب شعبي من كلاب الأثرياء: البرلمان يناقش قانون تقنين أوضاع الحيوانات الخطرة 
القاهرة ـ »القدس العربي«-من حسام عبد البصير:

هل هي السماء قررت في الأيام المباركة أن ترسل لملايين المعذبين منذ 
مولدهم في المســجد الأقصى وما حوله من بلدات، بشارات بأن نضالهم 
تكتبه الملائكة، وأنه مســجل في اللــوح المحفوظ.. هل هي لحظة الحقيقة 
التي ســجّلها القرآن الكريم تقترب، كما أطلعتنا ســورة "الإسراء"، وكما 
بشّــر نبي الإســلام، الذي اشاد بالجهاد في ســبيل الله وفق ما ورد في 
الحديث الشريف: )موقف ســاعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر 
عند الحجر الأســود(. بالتأكيد لم يكن في وســع أشــد أنصــار القضية 
تفــاؤلا، أن يفكر فــي أن تدب الفتنة بين نتنياهو وشــعبه على هذا النحو 
الــذي بــات يقوض الأحــلام الكبــرى للإســرائيليين، ومن لهــث خلفهم 
مــن المطبعين، الذيــن فقدوا أي ظهير إعلامي إذ احتشــد أكثــر من كاتب 
مبشــرين بما تشهده فلسطين المحتلة من أحداث.. واهتمت صحف أمس 
الجمعة 31 مارس/آذار بمحاولات الحكومة دعم الظروف القاســية التي 
تواجــه المصريــين، وإعانة ملايــين العائلات التي صرعهــا الغلاء أصدر 
الرئيس السيســي القانون رقم 18 لســنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق 
العــلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغيــر المخاطبين بقانون الخدمة 
المدنيــة، وزيــادة الحافــز الإضافي للعاملين فــي الدولــة، وتقرير منحة 
خاصة للعاملين في شــركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة 
المعاشــات المدنية والعســكرية، وتعديل بعض أحــكام القانون رقم 415 
لســنة 1954 في شــأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعــض أحكام قانون 
تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات 
الاجتماعية والمعاشــات الصادر في القانون رقم 148 لســنة 2019. ومن 
المنتظر أن يســتفيد من هــذا القانون أكثر من 52 مليــون مواطن، أكثر من 
نصفهم من أصحاب المعاشــات، وحوالي 25 مليون مواطن من العاملين 
في القطــاع العام وباقــي الأجهزة المخاطبــة بهذا القانون. كما نشــرت 
الجريــدة الرســمية قرار رئيــس الجمهوريــة، بفتح اعتمــاد إضافي في 

استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023، بمبلغ 165 
مليار جنيه. يخصص للبــاب الأول )الأجور( وتعويضات العاملين مبلغ 
10 مليارات جنيه، ويخصص للباب الثالث )الفوائد( مبلغ 85 مليار جنيه 
ويخصــص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايــا الاجتماعية مبلغ 70 مليار 
جنيه. وتزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للســنة المالية الحالية 2022- 
2023، بمبلــغ 165 مليــار جنيــه من البــاب الخامس )الاقتــراض(، وتتم 
تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأســهم من 

الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
ومن أخبار المؤسســة الدينية، أكــد الإمام الأكبر الدكتــور أحمد الطيب 
أن »افتراض توزيع المســؤولية بالتساوي بين الزوجين؛ كل منهما يشاطر 
الآخر ويقاسمه في كل أمور الأسرة بغير استقلال أحدهما بالقرار الأخير، 
يعني الهلاك بعينه؛ لا للأســرة التي يتصور فيها هــذا النظام فقط، بل لأي 
اجتمــاع بشــري يقوم علــى حقوق وواجبــات يتضمنها عقد ملــزم لأفراد 
هــذا الاجتماع«. وأكمل: »لا تجد في تاريخ البشــرية أكثر من مدير واحد أو 
رئيس واحد لأي اجتماع تعاقدي، نعم قد يكون للمدير مســاعد أو نائب أو 
وكيل أو غير ذلك، لكن يبقى المدير الذي تنتهي إليه الإدارة والانفراد بسلطة 
القرار«. وأشار إلى أنه »لم يحدث في التاريخ أن ظهرت دولة لها رئيسان أو 
ملكان أو حاكمان؛ كل منهما مســتقل بالسلطة ومتفرد بالقرار، ولم يحدث 
أن ظهــر في التاريخ جيش له قائــدان ذوا رتبة واحدة؛ لكل منهما ما للآخر 
من حق اتخاذ القرار وإصدار الأوامر«. ومن التصريحات المثيرة للدهشــة: 
علّــق الإعلامي أحمد شــوبير، على قرار الاتحاد الدولي لكــرة القدم »فيفا« 
بســحب تنظيم كأس العالم للشــباب 2023 من دولة إندونيســيا، بســبب 
رفض الحكومة اســتضافة بعثة منتخب الكيــان الصهيوني على أراضيها. 
وقال شوبير: مصر تمتلك بنية تحتية قوية حاليا، وتستطيع استضافة أي 

بطولة كبرى.

واجب الساعة
يرى الدكتور عمار علي حسن في "المصري اليوم"، أنه 
حال وصول الفساد إلى مستوى واسع وعميق في الدولة 
والمجتمع تبرر لمن يصفونه بأنــه قد وصل إلى »الرقاب« 
يكون على من يكافحونه مســؤولية أشد في البحث عن 
طرق مبتكرة، يكون بوسعها أن تتصدى له بشكل حقيقي 
وليس مظهريا، كما في كثير من الحالات التي يتحدث فيها 
مســؤولون عن جهود تبذلها مؤسسات مكافحة الفساد، 
لكن المواطن العادي يشــعر بأن الأمــور تقف عند حالها 
القديم، إن لم تكن تتدهور. الفاســد يستجمع كل قدرته 
على التخيل وهو يخطط لســلب المــال العام، أو التهرب 
من الضرائب، أو الاتجار في ســلع منتهية الصلاحية، أو 
تشييد مبانٍ غير مطابقة للمواصفات المطلوبة إلخ، ومن 
ثم فإن من يواجهه يجب أن يتمتع بقدرة أكبر على التخيل 
في الاتجاه المضاد. وهــذا الخيال يبــدأ بالقوانين التي 
تقي المؤسســات والهيئات والأفراد الوقوع في الفساد، 
فالقانون يجب أن يكون سابقا وليس لاحقا على المسائل 
التي يعالجها، وهي السبق ليس في الزمن حسب، بل في 
تخيل المشــرع لحالات عدة من الخروج على القانون، أو 
السلوكيات التي تظهر في المستقبل، والثغرات التي يمكن 
أن تنشأ من عدم دقة في الصياغة، لكن هذا يتطلب توافر 
إرادة سياسية حقيقية تضمن توسيع المشاركة المجتمعية 
العامة. ويجب توافر  في القضايا المتعلقة بالسياســات 
برامج لمكافحة الفساد، وتوفير ميزانيات تضمن استمرار 
تلك البرامج. كما يجب وضع نظام عقوبات فاعل ومستمر 
لدعم أهداف الإصلاح، وكذلك العمل على بناء نظام رشيد 
يقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وفعالية 
التشريعات والفصل بين الســلطات والمواطنة، وإشراك 
الأطراف الفاعلــة في صياغة السياســات والإجراءات 
والتدابير العامة الرامية إلى مكافحة الفســاد، وتوظيف 
تكنولوجيــا المعلومات في إقامــة الحكومة الإلكترونية، 
ليس فقط للحصول علــى الخدمة، وإنمــا أيضا لتقليل 
مســتوى احتكاك طالب الخدمة بالموظف العمومي، بما 

يقلل من الفساد.

من يسرق بيضة
مواجهة الفســاد مــن وجهة نظر الدكتــور عمار علي 
حسن هي عملية إدارية سياســية وحزمة من العمليات 
الفكريــة والعملية والفنيــة.. ودون إدراك هذه الأبعاد، 
وتقسيم هذه المواجهة وفق خطط قصيرة المدى وبعيدة 
المدى، فمن الصعــب أن تنجح، ويتطلــب الأمر كذلك أن 
تكون المواجهة واســعة وعميقة، بل حادة، فالتدرج في 
محاربة الفســاد من أســفل إلى أعلى ســيعطي من دون 
شك فرصة للفاسدين الكبار كي يهربوا. ولهذا يجب قطع 
الطريق علــى مجموعات وتوازنات الفســاد، بحصرها 
وتحديد أفرادها بقدر الإمكان، وكشف خطوط وخلفيات 
التواصل بينهم. إن مكافحي الفســاد يجــب أن يطلقوا 
خيالهم كــي يصلوا إلى طرق ناجعــة بغية تحقيق هذه 
الغايــة، وأولاها أن يجعلوا الفســاد عملية تنطوي على 
أقصى مخاطرة وأدنــى عائد، وأن يفكــوا الارتباط بين 
الفســاد والعمليات الأخرى التي يعتمد عليها، فهو أقرب 
إلى النبــات الطفيلي، الذي لا بد مــن أن يلتصق بنبات 
آخر يقتات على زاده، وأن يقوموا بتجريس المفســدين 
بما يردع غيرهم الآن وفي المســتقبل، وعدم التهاون مع 
أي فســاد صغير، ولو كان يبلغ حدا كبيــرا من الضآلة، 
ولعــل الَمثل الشــعبي المتداول الذي يقول: »من يســرق 
بيضة يسرق جملا« أشــمل وأقرب تعبيرا إلى الذهن في 
هذا الخصوص. كما يجب ألا تترك مهمة مكافحة الفســاد 
للهيئــات الحكومية فقــط، وفي الوقت نفســه يجب ألا 
تقتصــر هذه المهمة على القطاعــين العام والحكومي، بل 
تمتد إلى القطاع الخاص أيضا. لكن كل ما ســبق يخص 
الطرق »الدفاعيــة« التي تبدأ بعد وقوع الفســاد، إلا أن 
الأفضل هــو »المبــادرة«، التي تعني وجود سياســات 
عامة وتشريعات تشــكل جدارا عازلا أمام الفساد.. بدءا 
من التعليــم الجيد، وتوافــر الحريات العامــة، وإزالة 
الاحتــكارات، ومنع هيمنــة طبقة أو شــريحة أو فئة أو 
اتباع مهنة على الوظائف العليا فــي الدولة، والمراجعة 
الدائمة لنظام الرواتب والأجور والحوافز، وكذلك نظام 
الضرائب، بما يجعلها تحتفظ بعدالة دائمة.. والأهم هو 

وجود قضاء مستقل.

على غير موعد
لم يضرب إســرائيل منذ تأسيســها في 1948 إعصار 
سياســي كما حدث مؤخرا، إعصــار وضعها، كما أوضح 
أحمــد بلال في "المصري اليوم" في مواجهة مباشــرة مع 
تهديد وجودي حقيقــي تعرفه إســرائيل للمرة الأولى 
في تاريخها. تماما كما باتــت تعرف مصطلحات جديدة 
للمرة الأولى في تاريخها مثل »حــرب أهلية« و»انقلاب 
عســكري«. وسياســات قد لا تكون جديدة، وإنما تظهر 
للمــرة الأولى بهــذا الوضــوح، مثل موقــف الحكومة 
الإســرائيلية الحالية وتحديدا حزب الليكود من الإدارة 
الأمريكيــة وتصاعد التوتر بينهمــا، للدرجة التي دفعت 
بنيامين نتنياهو لأن يطلب من قيادات حزبه عدم الإدلاء 
بأي تصريحــات صحافية عن العلاقات مع واشــنطن، 
إلى جانب تأســيس كيانات جديدة علــى غرار الحرس 

الثوري الإيراني، مثل تأســيس ميليشيا مسلحة باسم 
الحرس الوطني، تتبــع وزير الأمن القومي شــخصيا، 
كرشــوة سياســية لمتطرفــي المتطرفين مقابــل تأجيل 
الانقــلاب على الســلطة القضائية. حالة الحشــد التي 
عرفها الشــارع الإســرائيلي مؤخرا لم تعرفها شــوارع 
إســرائيل من قبل، رغم آلاف المظاهرات التي تم تنظيمها 
على مدار عشــرات الســنوات. إلا أن الحشــد هذه المرة 
كان مُصِرا على تجاوز العديد مــن الخطوط الحمر، مثل 
قطع الطرق المؤدية للكنيســت، بل الوصول إلى بوابات 
الكنيســت ذاته، وكذلك الوصول لمنــزل رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهــو للدرجة التي تواتــرت معها أنباء عن 
تهريب نتنياهو وأســرته إلى مكان آمــن، والأخطر من 
كل هذا أن الأمور كانت تســير نحو مواجهات حقيقية قد 
تصل إلى حرب أهلية، كما وصفها الساسة الإسرائيليون 
أنفســهم. والحقيقة أن نزول معســكر اليمين للشــوارع 
أيضا، والصدام مع المعسكر الرافض لـ»مذبحة القضاء« 
التي يدبر لها نتنياهو وحكومته، كان قد بدأ بالفعل أولى 
خطواته، ولولا إعلان رئيس الوزراء تأجيل التعديلات 
التشريعية لكانت الأمور قد تطورت للأسوأ.. بل كان من 

الممكن أن يحدث أسوأ مما قد يتوقعون.

ستبقى تحت الرماد
تجــاوزت فترة حكــم نتنياهو الـــ 12 عاما، ليضرب 
بذلك رقما قياســيا في حكم إسرائيل، حتى إنه كما أشار 
أحمد بلال، تجاوز أيضا ســنوات حكم زعيمها التاريخي 
ديفيد بــن غوريون. في هذه الســنوات الطــوال، عمد 
نتنياهو لممارســة هوايته التي أثبت فيها براعته، وهي 
التخلص مــن كل خصومه الأقويــاء، والحقيقة أنه كان 
وراء اعتزال العديد منهم الحياة السياســية، كذلك برع 
الرجل في التخلــص حتى من حلفائه وقيــادات حزبه 
الأقويــاء، فأصبح ثعلب إســرائيل العجوز صاحب اليد 
العليا في إســرائيل، حتــى إنه بدا وكأنــه يحكمها من 
على مقاعد المعارضة في فتــرة حكم نفتالي بينيت، التي 
أصبحت أقصر فترة لرئيس وزراء إســرائيلي على مقعد 
الحكم. بعد كل هذه الســنوات من وجوده على كرســي 
الســلطة، وصل النظام السياســي الإســرائيلي إلى ما 
يمكن تسميته بالتشــظي السياسي، فالأمر تجاوز ما هو 
أبعد من الانقسامات السياســية إلى التفتت والتشظي، 
فالسفارديم على ســبيل المثال لم يعد يمثلهم حزب ديني 
واحد، وإنمــا ينازعه آخرون، وكذلك الأشــكناز، بل إن 
تيار اليســار لم يعد فيه حزب قائد، وأصبح مجموعة من 
الأحزاب، ورغم نزوع إســرائيل نحو اليمين إلا أن أقوى 
حــزب يميني في إســرائيل قادر بالكاد علــى تجاوز الـ 
25% من مقاعد الكنيســت، مُتفوقا على أقرب منافسيه 
بمراحل، وحتى الســبب في الوصول لهذه النسبة ليس 
قوة الحزب كحزب وإنما قوة زعيمه، وهو نفسه بنيامين 
نتنياهو. على كل حال، صحيح أن الأزمة تبدو الآن وكأنها 
في طريقها نحو انفراجة، إلا أن ما يحدث هو الإبقاء على 
النار تحت الرماد، في مناورة من نتنياهو لاستعادة قوته 
بذهب المعز وسيفه، وهي اللعبة التي مكنته براعته فيها 
من أن يكون أطول رؤســاء الوزراء في إسرائيل بقاء في 
السلطة. ستبقى النار تحت الرماد.. قد يعود المتظاهرون 
بالكامل إلى بيوتهم، إلا أن إســرائيل لن تعود كما كانت، 
بعد ما يمكن أن نســميه بـ»الربيــع العبري«، خاصة أن 
الشــارع هذه المرة هو الذي انتصر على نتنياهو وليس 
الصناديق، ونتنياهو هو نفســه الرجــل الذي تحالفت 
ضده أحزاب من اليمين وأحزاب من اليسار لإسقاطه أكثر 
من مرة وفشلت، حتى عندما نجحت في الانتخابات قبل 
الأخيرة، ظهر الرجل وكأنه هــو الذي يدير الحكومة من 
على مقعد زعيم المعارضة، حتى نجح في إســقاطها دون 

أن تكمل دورتها.

احذروا الفرقة
رغم نجاح مجلس نقابة الصحافيين بتشكيله الجديد 
في الإسراع بتشــكيل هيئة المكتب، إلا أن أيمن عبدالمجيد 
ســكرتير عام النقابة الســابق أصدر بيانا يســرد فيه 
جانبا آخر مما جرى، ويلمح إلى أن آلية التصويت جرى 
تعطيلها في بعض المواقع داخل هيئة المكتب، وصولا إلى 
توافق، وتفعيلها في مواقع أخــرى، وألمح إلى محاولات 
ترضية عبر منح مســمى وكيــل النقابة لعــدد كبير من 
أعضاء المجلس، رغم أن اللائحة تنص على وكيلين فقط. 
وقال أيمــن عبدالمجيد فــي بيان تلقته "المشــهد" وحمل 
عنوان )حقيقة ما حدث في "مجلس الوكلاء"( إنه تعرض 
لعمليــة ممنهجة لتعطيل أي مجهود مــن الممكن إضافته 
لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، بالحيلولة دون إسناد 
مهام أي لجنة إليه في التشــكيل الجديد. ومســاء الأحد 
الماضــي كان الاجتماع الأول، الــذي فوجئنا جميعا فيه 
بتشبث فريق يمثل نصف أعضاء المجلس فقط، بكل مقاعد 
هيئة المكتب واللجان الرئيسية، دون أي مسعى لتوافق 
حقيقي. وفي اجتماع الأحد الذي امتد إلى الرابعة فجرا، 
حصل الزميل جمــال عبدالرحيم على مقعد الســكرتير 
العام، بعد رفضه التام والنقيب لآلية التصويت، والزميل 
هشــام يونس على رئاســة لجنة القيد، والزميل محمد 
خراجة على أمانة الصنــدوق، والزميل محمد الجارحي 
على لجنة الرعايــة الاجتماعية والصحية، ولتمرير ذلك 
طرح النقيب ترضية بمنح لقب وكيل لقرابة ســتة زملاء. 
ويضيف أيمن "قلــت للزملاء هذا الطرح مخالف للقانون 

واللائحة، حيث تنص المادة: "44" من القانون 76 لســنة 
1970 على: "يختار مجلس النقابة برئاســة النقيب فور 
انتخابــه، وكيلين وســكرتيرا عاما وأمينــا للصندوق، 
النقيب هيئــة المكتب، وتحــدد اللائحة  ويكوّنون مــع 
الداخلية للنقابــة اختصاصاتهم وواجباتهم". فلا يوجد 
في القانون واللائحة ســوى وكيلين فقط، أحدهما تسند 
إليه رئاســة لجنة القيد والآخر تُسند إليه عضوية لجنة 
التسويات. واصفا ما حدث بأنه "محاولة عبث بالقانون، 
واختلاق وكالات لأعضاء لدفعهم فقط لترك مقاعد يرون 

أنفسهم أهلا لها".

لعلكم تتقون
ثــلاث آيات في كتــاب الله اعتبرها حســين القاضي 
حثت علــى التقوى، الثالثة منها كمــا اوضح الكاتب في 
"الوطن"، هي آية الصيام، فقد جاء في كتاب الله: )وَلَكُمْ 
قُونَ(،  كُــمْ تَتَّ في الْقِصَاصِ حَيَــاةٌ يَا أُولِــى الألْبَابِ لَعَلَّ
هــذه التقوى حفظ الله بها المجتمع مــن القتل والإرهاب 
والدمار والخراب والمظالم، ثم جــاءت التقوى في قوله 
قِيَن(، وهذه التقوى حفظ الله بها  تعالى: )حَقا عَلَــى الْمُتَّ
الأســرة من العقوق والمظالم والجور وأكل الحقوق، ثم 
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  هَــا الَّ جاءت التقوى الثالثة: )يَا أَيُّ
قُونَ(،  كُمْ تَتَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتِــبَ عَلَى الَّ الصِّ
لتحفظ النفس من باطــن الإثم، وتملأ القلب نورا ويقينا 
وإيمانا ورضا وســكينة وإنســانية وجمالا. فهي آيات 
ثلاث مرتبة: فيهــا حفظ المجتمع بالقصــاص، ثم حفظ 
الأســرة بالتواصى والبــر، ثم حفظ النفــس بالصيام، 
حفظها من باطــن الإثم الذي هو الخطر الأكبر الذي يهدد 
أمة الإســلام. ﴾وذَرُوا ظَاهِرَ الِإثْــمِ وَبَاطِنَهُ﴾، وظاهر 
الإثم، كالقتل والســرقة، وجميع النــاس يعرفونه، لكن 
)باطن الإثم(، وهو الحقد والحســد والغيرة والعصبية 
والبحث عن اللقطة والشــهرة، وتقديــس النفس، ومن 
آثار )باطن الإثم(: النزعــة الفردية والعصبية العائلية، 
حتى يجعل الشــخصُ ولاءه لنفســه أو عائلته، وتظل 
نفسُه تتغذى بهذا الشــعور، وتركنُ إليه، حتى ينمحى 
مَــا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، وحــين يطبق الإخوة  مــن ذهنه إِنَّ
يطبقها على جماعته وشــلته، حتى يصل لدرجة اعتقاد 
أن الصادقين هم المنتمون لفكره، أو الســائرون في حبه. 
وفي بيت الله الحرام، استوديو متحرك اسمه التليفون، 
تصور به كل كبيرة وصغيرة، وتنشــر صلاتَك وركوعك 
وسجودك وتســبيحك وطوافك وسعيك وتقبيلك الحجر 
الأسود إلخ.. هذا خلل كبير، ومرضٌ معدٍ، أصاب الأبدان 
والقلوب، وهو مــن آثار )باطن الإثــم(، وهو عوج أُمة، 

ويؤكد أننا مصابون في داخلنا.

آفة الرياء
أخبر رســول اللــه - صلــى الله عليه وســلم- في 
الحديث الذي استشــهد به حســين القاضــي عن رجل 
من أهل الجنة، فأقام معه عبداللــه بن عمرو ثلاثة أيام، 
فوجــد تدينه عاديا جدا، فســأله: يا أخــي: مكثت معك 
ــرك الرســول  ثلاثة أيام ولم أرَك تعمل كثيرا، فلماذا بشَّ
بالجنة؟ قال: لأني لا أحســد أحدا علــى خير أعطاه الله 
إيــاه، يعني يجتنــب )باطن الإثــم(. إذن تنقية التدين 
والتصرفات والخدمات والمنشورات والأفعال من العُجب 
والحقد والتعاظــم والعصبية وتقديــس النفس وطلب 
الشهرة، هو الأساس، ولذلك قال عمر بن عبدالعزيز: »إن 
استطعت أن تكون عالما فكن، وإن لم تستطع فكن متعلما، 
وإن لم تســتطع فأحبهم، وإن لم تســتطع فلا تكرههم«. 
سأل واحدٌ حجةَ الإســلام الإمام أبا حامد الغزالي: كيف 
أعرف نفسي، هل أنا حاقد أم لا؟ فأجاب بما خلاصته: »لو 
كنتَ شــيخا ثم ظهر شيخٌ أحســن منك، والناس يلتفون 
حوله، ففرحتَ به، كان قلبك خاليا من الحقد والحســد« 
هذا ضابط راســخ أقوله لنفســي أولا، ولا تغالط نفسك 
فتكون طبيبا محبا للمهندس، أو مهندسا محبا للمدرس، 
أو واعظا محبا للصحافي، ليس الأمر كذلك، فهذا يســير 
ســهل، وإنما الاختبار الحقيقي، أن تكون مهندسا محبا 
للمهندس الأحسن منك، وشيخا محبا للشيخ الأعلم منك، 
وطبيبا محبا للطبيب الأمهر منك، فأمراض القلوب غالبا 
ما تكثر بين الأمثال والأقران والأقارب، فالشــيخ يحسد 
الشيخ لا الطبيب، والمهندس يحســد المهندس لا العالم، 
والمرأة تحسد ضرتها ولا تحسد أم زوجها، والجار يحسد 
جاره أو ابن عمه ولا يحســد الغريب، ويســتفزه نجاح 
ابن قريته ولا يســتفزه نجاح ابــن القرية المجاورة، لأن 
التزاحم هنا على مقصود واحد، ومنشــأ هذه الأمراض 
حب الدنيا، فإن الدنيا تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة 
فلا ضيــق فيها، من هنا نفهم الحديث القدســي )الصوم 
لي وأنا أجزى بــه(، أي الصوم يكــون خاليا من الرياء 

والعجب وآفات باطن الإثم.

فكرة جيدة
لا ينســى الدكتور محمد حســن البنا فــي "الأخبار"، 
مقالا كتبه الراحل ســعيد سنبل، طالب فيه ببيع لوحات 
الســيارات المعدنيــة المميــزة، وأن يخصــص دخلهــا 
للمشــروعات الخيرية القوميــة. وكان وقتها في أواخر 
الثمانينيــات من القــرن الماضي، كأنه يحلــم، والناس 
والمسؤولون لا يصدقون. كان سنبل كاتبا ومفكرا ومحللا 

اقتصاديا بارعا، وســابق عصره. شرح في مقاله وجهة 
نظــره في بيع اللوحــات المميزة، بدلا مــن تقديمها على 
طبق من فضة مجاملة لأشــخاص بعينهــم يتباهون بها 
في الشوارع، وخلص إلى أن الدولة أولى بالحصول على 
مقابل لهذه اللوحات المميزة. اليوم تســتجيب الحكومة 
للفكرة التي طرحها الأستاذ سعيد سنبل، وتنفذ مزادات 
على لوحات السيارات، وتخصص دخلها لصالح مشروع 
خيري كبير هو صندوق تحيا مصــر. وقد وصلت لوحة 
تحت رقم )م ي ر 555( إلى أكثر من 50 مليون جنيه. وفي 
رأيي هذا إنجاز ضخم لــوزارة الداخلية والإدارة العامة 
للمــرور. لقد أصبح لدينا مشــروع موقــع المزايدة على 
اللوحات المعدنية )لوحتك(. وهو من المشاريع القومية، 
التــي توجه إيراداتها لصندوق تحيــا مصر، حيث يقوم 
المواطــن بالمزايدة على أرقام لوحات معينة وعند رســو 
المزاد لصالح المواطن يقــوم الموقع بخصم قيمة المزاد من 
حســاب المواطن البنكي لتتم إضافة القيمة إلى حســاب 
صندوق تحيا مصر، للمســاهمة بطريقة غير مباشرة في 
دعــم التنمية في مصر. ورغم تهكــم رجل الأعمال نجيب 
ســاويرس في تويتة لــه، حيث قال )اللــي معاه قرش 
يحيره يجيــب حمام ويطيــره(، إلا أن اللــواء مدحت 
قريطم، مســاعد وزير الداخلية الأســبق، كشف لنا أن 
أغلى لوحة تم بيعها سابقا وصلت إلى حوالي 2.5 مليون 
أو 3 ملايين جنيه، وأن الغــرض من طرح هذه اللوحات 
المعدنية في المزاد العلني؛ هــو دعم صندوق تحيا مصر؛ 
وهو أمر يتــم تطبيقه فــي دول أخرى مثل الســعودية 
والإمارات. وأوضح أنه إذا تراجع الشخص الذي استقر 
عليه المــزاد عن دفع الثمن؛ فإنه سيخســر قيمة التأمين 
علــى اللوحة )حوالــي 10 آلاف جنيه فقــط(. مثل هذه 
الأفكار الإيجابية التي طرحها الأســتاذ ســعيد سنبل، 
تؤكد دور الصحافــة والإعلام في تقديم أفكار وآراء تفيد 

الدولة.

تجوب الشوارع
بدأت لجنــة الزراعة والــري في مجلــس النواب 
هذا الأســبوع مناقشة مشــروع قانون يخص حيازة 
الحيوانــات الخطرة والكلاب. المؤكــد وفق رأي عمرو 
هاشم ربيع في "الشــروق"، أن هذا القانون أصبح من 
الأهمية بمكان بســبب كثرة حوادث الكلاب. فالكلاب 
الضالة أصبحت تجوب الشــوارع بشكل مقزز ولافت. 
بعض تلــك الكلاب عقــور، وبعضها يثير فــزع المارة 
والأطفال والنســاء بســبب النباح المفاجــئ، وكذلك 
حوادث السيارات التي تتســبب كثرة كلاب الشوارع 
فيها، نتيجة تركها بلا رقيب ولا حســيب، وإذا أضيف 
لكل ما ســبق النبش في صناديق القمامة، لتبين مدى 
تلويثها للبيئة المحيطــة. وعامة، فهذا النوع من الكلام 
هو في ذمة جمعيات الرفق بالحيوان، التي تقف أحيانا 
حائلا دون التفاعل مع بعض مشــكلات تلك الظاهرة. 
المشــروع يتطرق إلــى الكلاب التي يتــم اقتناؤها في 
المنازل، وهي بالتأكيد في ذمــة أصحابها. وهنا توجد 
مشــكلات كثيرة، ترتبط بالنباح العالــي أمام المارة، 
وأحيانا فــي البالكونات التي يتخذهــا البعض مكانا 
لمبيت الكلاب، ما يســبب إزعاجا للجيران ، ناهيك عن 
تباهي بعض الشــباب حائزي الكلاب بمدى شراســة 
الكلب، إضافة إلــى ما تخلفه من أوســاخ، تترك على 
قارعة الطرق، وكل تلك التجاوزات تحدث رغم مقدرة 
عديــد المربين على تحمــل تكاليف الاقتنــاء الصحيح 
للكلاب، وهــي أحيانا نفقات كثيــرة ويرفض نفر من 
المقتنين إنفاق عُشــرها على بني البشر من المحتاجين. 
مشــروع القانون الحالــي مقدم من أحمد الســجيني 
رئيــس لجنة الإدارة المحلية صاحبة أشــهر مشــروع 
قانــون معطل، وهــو قانــون الإدارة المحليــة. ليس 
مصادفة التخوف من أن يختفي هذا المشروع هو الآخر. 
ففي مواد الإصدار التي أقرتها اللجنة، ذكر أنه ســيتم 
توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، خلال ســنة 
علــى الأكثر من صــدور اللائحة التنفيذيــة للقانون، 
وهذه اللائحة توضع خلال 6 أشهر من إصداره، وتمد 
تلك الفتــرة )فترة توافق الأوضــاع( بقرار من رئيس 
الــوزراء، ما يفتــح الباب أمام قانون جديد ســبق له 
أن وضع على الرف قبل ســنة. ولعل الناظر إلى مواد 
مشــروع القانون والمثل والقيم التــي حملها، هي أكبر 

دليل على استشراف مشاكل عديدة حال تنفيذه.

تكميهما مهم
مشروع القانون الذي اطلع عليه عمرو هاشم ربيع، 
يمنع مصارعة الكلاب لبعضها، ويمنع عدم اصطحابها 
إلا في رفقة من بلغ ســن 16 عاما على الأقل، حتى يكون 
الشخص قادرا على اقتياد الكلب وعلى دراية بتعليمات 
الاقتناء، ولا يكون المصطحب شخصا حدثا إذا ما وقعت 
مشكلة أثارها هو وكلبه. من الأمور المهمة للغاية مسألة 
تكميم الكلاب بحيث يطمئن المارة إلى عدم هجوم الكلب 
عليهم أثناء السير في الشوارع، أو الأماكن المفتوحة أو 
خروج وجه الكلب من شباك سيارة المالك. وأيضا تقييد 
الكلب بشــكل مناســب، بحيث يتمكن مــن يقتاده من 
السيطرة عليه أثناء التنزه أو الخروج به، حتى يكون 
بمثابة لجام لأي اندفــاع أو انطلاق في اتجاه المارة، أو 
أي هروب له.. في تنظيم الاقتناء، ســيتم وضع سجل 
إلكترونــي لكل كلب خاص، نظير مبلــغ يتراوح ما بين 

ألف وخمســين ألف جنيه، في مصلحة الطب البيطري 
فــي المديرية التابــع لها مقتني الكلــب، وبموجب ذلك 
تستخرج رخصة الاقتناء، وفيها بيانات الكلب كالنوع 
والعلامات المميزة، واســم المقتنــي وعنوانه، وتكتب 
أهم تلك البيانات في لوحــة معدنية صغيرة تعلق في 
رقبة الكلب، تستخرج بديلا لها حال فقدها. وبالنسبة 
للكلاب الضالة، لم تخل مواد المشــروع من مواد مثالية 
للغاية، إذ أقرت بإنشــاء مراكز إيواء توفر رعاية طبية 
لكلاب الشوارع، والعمل على تحسين سلالتها، ودراسة 
العائد الاقتصادي منها، بناء على تجارب الآخرين. في 
الجزاءات، كانت عقوبات السجن والغرامة في انتظار 
من يهمل أو يتجاوز بشأن الترخيص أو اعتداء الكلاب 
على الغير. وقد وصلت العقوبة إلى 3 سنوات والغرامة 
إلى 200 ألف جنيه ومصادرة الكلب في أقصاها. الكثير 
من تلك الأمور على أهميتها، تحتاج إلى وســائل تنفيذ 
علــى الأرض، بالطبع الإبلاغ من الغيــر عن التجاوز. 
ذما كره القانون، هو أحد وســائل مواجهة التجاوزات 
العديدة التي ذكرت، لكن يبقى التحدي في تفعيل مواد 
القانــون كله إذا كتب له وللائحــة صدوره، وإذا مرت 

فترة توفيق الأوضاع.

رغم أهميته
في ظــل الطفرة العالمية التي حققها النقل البري ممثلا 
في الطرق والكباري في مصر، حتى أصبحت تحتل المركز 
28 عالميا بعد أن كان ترتيبهــا 113 في عام 2020، يصبح 
الاهتمام بتطوير النقل النهــري ضرورة عاجلة؛ وهو ما 
يطالب به عبد العظيم الباســل فــي "الوفد"، حتى يعود 
النيل كمــا كان قديما ممرا ملاحيا لنقل البضائع والركاب 
بين جنوب مصر وشــمالها. وفي هذا الإطــار كان هناك 
اقتراح للجنة النقــل والمواصلات فــي مجلس النواب، 
بإنشاء شركة مســتقلة لإدارة النقل النهري والتنسيق 
مع وزارة التمويــن والتجارة الداخليــة لنقل البضائع 
والغلال عبر نهر النيل، بين محافظات الشمال والجنوب 
لتخفيف الحمــل على الطرق حفاظا على ســلامتها، ولا 
ندري أيــن ذهب هذا الاقتــراح؟ وعلــى الجانب الآخر 
إذا كان النقل النهري قد شــهد انحســارا ملحوظا خلال 
الربع الأخير من القرن العشــرين، مقارنة بوسائل النقل 
الأخرى كالطرق والســكك الحديدية مــا جعل النقل عبر 
هاتين الوسيلتين أكثر جاذبية، فذلك كان سببا في إهمال 
قطاع النقــل النهري، ما أثر في بنيتــه التحتية كالموانئ 
والأرصفة غير المستغلة والمتوقفة عن العمل لعدم وجود 
إقبال عليهــا، كما يعاني أيضا أســطول النقــل النهري 
من التقــادم وغياب عمليات التطوير. من هنا أحســنت 
الحكومة ممثلة في وزارة النقل حين دعت القطاع الخاص 
للاستثمار في النقل النهري، في الوقت الذي ستقوم فيه 
بتنفيذ خطة شاملة لتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
التي تحقق انطلاقه، بإعــادة تنظيم الهيئة العامة للنقل 
النهري وتوحيد جهة واحدة للولاية على النهر لتشجيع 
الاســتثمار في هذا المجال. كما تضمنــت خطة الحكومة 
إنشــاء شــبكة من الموانئ النهرية لاســتقبال وشــحن 
البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة 
حركة نقل الركاب والبضائع على مســتوى المحافظات. 
ويبقــى على القطــاع الخــاص القيام بــدوره الوطني 
واقتحام هذا المجال، مســتفيدا من مزايــا النقل النهري 
الاقتصاديــة والبيئية، بالإضافة إلى الحــد من التلوث 
البصري وتقليل الحوادث، فضلا عن المشاركة في إنشاء 
وحدات نهرية جديدة. وهنا يطرح الســؤال نفســه، إذا 
كان النيــل ممتدا بطــول 1700 كيلومتــر، رابطا بين 17 
محافظة ولا يعوق مجراه أي عوائق طبيعية كشــلالات 
أو صخــور، وكذلك لا توجد عوائق صناعية كســدود أو 

جسور، فلماذا يتباطأ النقل النهري؟

الهلال يعتذر
اعتذر نادي الهــــلال السوداني عن تفقد ملعب استاد 
القاهرة الــذي تقام عليــه مباراته اليوم الســبت، أمام 
الأهلــي بعد أن تم عــرض اقتراح يقضي بنــزول الهلال 
إلى أرض الملعب لربع ســاعة فقــط دون التدريب عليه، 
وفضلا عن ذلك قرر الهــلال تأدية التدريب الختامي على 
ملعب الدفاع الجوي وأخطر الــكاف بذلك. وكان الفريق 
الســوداني وفق ما قاله عمرو ثروت في "فيتو" قد أجرى 
مســاء الخميس الماضــي، تدريبه الرئيســي على ملعب 
الدفاع الجوي، بحضور رئيس النادي هشــام السوباط؛ 
وقد جاء التدريب قويا ومثيرا وسط تألق جماعي للاعبين 
الذين قدموا مستويات لافتة، وأكدوا جاهزيتهم للمباراة 
الحاسمة.. كما يعقد اليوم )أمس( الاجتماع الفني لمباراة 
الأهلي والهلال السوداني في الثامنة مساء للاتفاق على 
المباراة  الزي الرســمي للفريقين وموعد وصولهمــا إلى 
وغيرهــا من الأمور التنســيقية. ويختتــم الفريق الأول 
لكرة القدم في النادي الأهلي استعداداته لمواجهة الهلال 
الســوداني المقرر لها التاســعة مســاء اليوم السبت في 
الجولــة الأخيرة من مباريــات دور المجموعات. ويحضر 
كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشــناوي قائد الفريق 
مؤتمر صحافيا في قاعة المؤتمرات الصحافية في اســتاد 
القاهرة للحديــث عن مباراة الهلال الســوداني المرتقبة 
في التاسعة مساء اليوم الســبت في ختام مباريات دور 

المجموعات في دوري أبطال افريقيا..
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تزفيتان تودوروف: من صورة البنيوي إلى مفكك علامات المركزية الغربية
والفيلســوف  المــؤرخ  تــودوروف  تزفيتــان   ■
والســيميائي وعالــم الشــعريات؛ إنــه واحدٌ مــن القلة 
الهائلة التي غيرت مجرى الفكر الإنســاني خلال العقود 
الأربعــة الأخيرة، من نظريات الأدب والثقافة إلى أخلاق 
التاريخ والفكر الإنساني والعلوم الاجتماعية. ولا يمكن 
للمرء أن يتصور دراســة أو مقالا لــم يرجع فيه صاحبه 
إلى أحد مراجعه النفيســة أو يستشــهد بها، بل إن جيلا 
بكامله تربى عليها وتداولها لفترة ما زالت مســتمرة إلى 

اليوم. 
وفي النقد العربي المعاصر، لا يمكن للمتتبع أن يخطئ 
هــذا الأثــر الكبيــر الذي أرخــاه عليه، ســواء فــي طوره 
البنيــوي الذي ذاع منذ ثمانينيات القرن الماضي، أو حين 
توجه إلى تاريخ الفكر الأوروبي واضعا علاماته الكبرى 

على مبضع النقد والحوار والتفكيك.

البنيوي وإرث الشكلانيين 

 شاءت الصدف أن يحط تزفيتان تودوروف )1939-
2017( رحالــه فــي باريــس التــي جاءهــا لقضاء ســنة 
جامعيــة »مــا وراء الجــدار الحديدي« وهو ابــن الرابعة 
والعشــرين، وبدل أن يعود إلى بلغاريا بلده الأصل فتنه 
المنــاخ الثقافي الفرنســي العارم وأخذ بحماســه وقارع 
مطامحــه الوليدة، فطلــب حق اللجوء السياســي. وفي 
الحقيقــة، اختــار أن يكون كاتبا جعل من الأدب شــاغله 
الرئيــس. ومنذ عــام 1963، ظل تــودوروف وجها بازغا 
جنبا إلى جنب إميل بنفينيســت ورولان بارت وميشــيل 
فوكو وجيــل دولوز وكلود ليفي ســتراوس وألان روب 
غرييــه وجيرار جينيــت وهنري ميشــونيك وغيرهم من 

أساطين الفكر الفرنسي المعاصر. 
عُرف تودوروف في أول الأمر باعتمامه بالشكلانيين 
الــروس عبــر جمعــه لنصوصهــم النظريــة ودراســتها 
)1965( وظل هذا الاهتمام حاضرا طوال عشــرين سنة، 
إما من خــلال التركيز على أحد الجوانب من مشــاغلهم 
الإرث  الشــعرية،  )اللغــة  الأدب  بخصــوص  المعرفيــة 
المنهجي( أو من خلال الاحتفاء النقدي ببعض رموز هذه 
المدرســة التي غيرت وجه النظريــة الأدبية الحديثة؛ مثل 
فلاديمير بروب الذي نشــر كتابه »مورفولوجيا الحكاية 
العجيبــة« )1970( مع ما لقيه من رواج منقطع النظير في 
الوسط الأكاديمي في فرنســا، ورومان ياكبسون الذي 
كان يعــود إليه دائما في كتاباتــه، وجمع نصوصه التي 
كتبهــا بــين عامــي 1919 و1937 في كتاب تحــت عنوان 
مــن  بمجموعــة  وخصــه   )1973( الشــعرية«  »قضايــا 
النصــوص المختارة في كتاب آخر تحــت عنوان »رومان 

ياكبسون: حياة في اللغة« )1984(. 
يرجــع تــودوروف اهتمامــه بهم إلــى ما وجــده في 
كتاباتهم من حضور مشــروع »نظري« كان يتقدم بتؤدة 
وطموح: »ميراثنا الحقيقي من الشكلانية الروسية ليس 

عبــارة عن عقيدة، بــل هو آلاف القضايــا الأدبية التي لم 
نطرقها قبل الشــكلانيين الــروس، وأصبحنا من بعدهم 
نطرقهــا: لقد كانوا يرون، وقد علمونــا أن نرى«. ولهذا، 
فهــو يديــن لهــم بدين كبيــر في مجــال النظريــة والنقد 
الأدبيين، وشعريته هي على نحو ما شعريتهم التي عمل 
علــى تطويرها وإغنائهــا بأفكار وتصــورات جديدة في 

مرحلته البنيوية.  
 من خلال المنهج البنيوي أســهم تودوروف في تغيير 
طريقة تحليل النصوص وإبراز أدبيتها، وتغيير الأحكام 
والتصــورات المتصلبــة عــن العمــل الأدبــي، إذ اعتنــى 
بدراسة مســتويات التحليل البنيوي المختلفة من منظور 
علم الشــعرية، مركزا على الشــكل بــدل المحتوى داخل 
هــذا التحليل، قائلا: »إن وصف العمل الأدبي يهدف إلى 
التعرف على معنى عناصره الأدبية« ولا طائل من البحث 
عن معنى نهائــي للعمل الأدبي خــارج علاقة النصوص 
ببعضها بعضا، وبالنظر إلى الســياق الذي أنتجت فيه. 
غيــر أن رهانه في هذه المرحلة، كان هو تحويل الدراســة 
الأدبية إلى معرفة علمية؛ أي علم الأدب )الشــعرية( بما 
أن المفاهيــم البنيويــة في حد ذاتها كانت تهدف بشــكل 
متســق إلــى »معرفــة القوانــين الضمنية« وقد بــدا ذلك 
بجلاء في ســؤاله الإشــكالي )ما البنيوية؟( حين أصدر 
كتابــه في »الشــعرية«. لم تعــد للبنيوية منــذ إضرابات 
الطلبــة فــي مايو/أيــار من هــذه الســنة، ســمعة طيبة، 
فأخذت تتراجع وتخلي مكانها لمناهج واســتراتيجيات 

نقدية جديدة، سُميت ما بعد بنيوية في أول الأمر. 

لــم يقصر إســهامه في الحيز الشــكلاني، بــل تعداه 
إلــى استكشــاف المتخيــل في صميــم عمليات الســرد، 
واستكشــاف النظــام التعبيري فــي علاقتــه بالصورة 

والرمز والأسلوب، وأدمج القارئ في هذا الأفق. 

الأنا الحوارية في نقد المركزية الأوروبية

ابتــداء من مطالع الثمانينيات، وأثناء تأزم الســرديات 
البنيوية وانســداد أفقها، تغيرت الأشياء عند تودوروف، 
إذ نزع عنه عباءة البنيوي المنشــغل بســؤال الأدب، وأخذ 
يتوجــه إلــى مقاربات مغايرة تســتعين بتحليــل الخطاب 
فــي بحث »تاريخ أنظمــة الفكر« عبر تتبع أبــرز المنعطفات 
التــي غيرت وجه البشــرية فــي الأزمنة الحديثــة، بقدر ما 
أعادت ترتيب صيغ الوجود الإنســاني وطبيعة العلاقات 
التــي صارت تحكم القارات والثقافــات والمجتمعات، على 
نحو كشــف عن رحابة مشروعه الإنســاني غير الخاضع 

لحسابات المركزية الأوربية وأوهامها.
 لا يخفــي تــودوروف تأثــره بالشــكلانيين الــروس، 
ونورثروب فــراي، وبرتولد بريخت، وجان بول ســارتر، 
وموريــس بلانشــو، ورلان بــارت، إلا أن تأثــره زاد أكثــر 
بعلمــين اثنين قلبــا فهمه للظاهــرة الأدبية وغيــر الأدبية، 
وهو تأثر تتداخــل فيه عناصر ذاتيــة )الاغتراب والعيش 
فــي المنفى( وأخــرى موضوعيــة )نقد أوهــام الخطاب(: 
ميخائيل باختين وإدوارد ســعيد؛ فالأول أفاده من خلال 
حواريتــه، وقــد ظهر ذلــك فــي »ميخائيل باختــين، المبدأ 

الحــواري« )1981( لأنــه يبني عليها في بنــاء نقد حواري 
يســتدعي تفكيرا أخلاقيا وهو يتوجــه لمعرفة الآخر داخل 
البين- شخصية على نحو يتجاوز مجموعة من التعارض 
بين الشــكل والمضمون، الذات والآخــر، الهوية والغيرية، 
إلخ. مثلما أفاد من إدوارد ســعيد الذي تعرف على أعماله 
الفكرية التــي نقلته إلــى حوارية ثقافية مختلفة تحتشــد 
بصور التمثيل والغيرية والســرد ما بعد الاستعماري، بل 
قدم كتابه »الاستشــراق« في ترجمته الفرنســية، معترفا 

بهذا الأثر. 
في كتابــه »فتح أمريكا: مســألة الآخــر« )1982( يظهر 
هذا التأثر الــذي نقل تودوروف من حــدود النص الأدبي 
إلــى مفترق الثقافــات وصراع أنظمة الفكــر، منظورا إليها 
مــن زاويــة فكــر الاختــلاف وعلى محــك المبــدأ الحواري 
الذي يســتدعي المركزية الغربية لنقــد خطابها وعلاماتها 
وأوهامهــا العرقيــة والثقافيــة. فهــو يحلــل المدونات أو 
الوثائــق الخاصــة باكتشــاف أمريــكا، التــي يحتفظ بها 
الأرشــيف الاســتعماري الإسباني، ويكشــف من خلالها 
عمليــات الغــزو والإبــادة والاســتيطان التي لهــا الهنود 
الحمــر، بما فــي ذلك يوميــات كولومبوس ورســائله إلى 
ملكي إســبانيا، ويستخلص أن انتصار الغزاة على سكان 
الأزتيــك الأصليــين لم يكن انتصــارا عســكريا أو اختراقا 
اقتصاديا حســب، بل هو صراع حضــاري وثقافي تلعب 
اللغــة بمفهومهــا الســيميائي دورا كبيــرا؛ حيــث أتقــن 
الأوروبيــون قــراءة علامات الآخــر مما أدي إلــى ترجيح 
الكفــة لصالحهــم، رغــم التفــوق المطلق لجيــش الأزتيك. 
فالكتــاب، فــي هــذا التصــور، هو بحــث أخلاقــي يتأمل 
العلامات من منظــور التأويل والاتصــال وداخل العلاقة 
مع الآخر، واستراتيجية في تحليل الخطاب تكشف عملية 

الإزاحة والهيمنة.  
وفــي »نحــن والآخــرون: النظــرة الفرنســية للتنــوع 
الثقافــي« )1989( يربــط تــودوروف عملــه النقــدي مرة 
أخرى بتاريخ الفكر، ويســعى للإجابة عن إشــكالية القيم 
أو نســبيتها عــن طريــق حــواره مع خمســة عشــر مفكرا 
فرنســيا؛ من أمثال: شــاتوبريان، وإرنست رينان، وليفي 
ســتراوس، وآرتــو وغيرهــم، ومن خــلال تفكيــك أنظمة 
خطابهم الدلالــي والفكري يرى أنهم يتوزعون بين إســار 
المركزيــة والقــول بتفوق الرجــل الأبيض، والنســبية في 
النظــر إلى الآخر. فمن جهة أولــى، ينتقد أصحاب دعاوى 
شــمولية قيــم الحضــارة الأوربيــة وضــرورة تطبيقهــا 
علــى كل شــعوب الأرض، التــي أدت اســتعمارها ومحو 
ثقافاتهــا الأصلية المتنوعة )فولتيــر، توكفيل(. ومن جهة 
ثانيــة، يؤكــد أن القيــم والعــادات تختلف مــن ثقافة إلى 
أخرى، داخل موقف النســبية، تعزز الاعتراف بالمســاواة 
والتعدديــة والاختــلاف، وإن كان أصحــاب هــذا الموقف 
)رينان، ليفي ســتراوس( يضمرون عنصرية بغيضة عند 
المطابقــة بين الاختلاف وبين الشــعور بالاســتعلاء. فيما 
يعكــس مونتســكيو وروســو موقف الاختــلاف بصريح 

الدلالــة، لأنهما اســتوعبا اختــلاف الشــعوب وقيمها من 
منظور إنساني لا عنصري ضمن مبادئ عصر الأنوار.

فــي كتابــه »روح الأنــوار« )2006( يقــدم تــودوروف 
مراجعــة نقدية وإبســتمولوجية لعصر الأنــوار في ضوء 
متغيــرات الســياق الحضــاري، والواقع الغربــي الراهن 
تحديدا، مســتدلا على الممارسات السياســية الغربية، من 
الأنظمة الشــمولية إلــى الأيديولوجيا الاســتعمارية التي 
أدارت ظهرهــا لفكر الأنوار، وخذلته بوصفه »مشــروعا«.  
إنه بيان نقدي ينتقد فيه التوظيف الغربي المسيء إلى روح 
العقلانية والاختلاف والتعدد التي أنشــأت روح التنوير. 
ويعتــرف أن فكــر الأنوار اســتطاع أن يحقق نصــرا، لكن 
الأهداف المأمولة منه لم تتحقق كاملة، وإلا كيف نفسر أن 
النظام القائم، بوحيٍ من روح الأنوار، لا يزال محط انتقاد 
بعــد الذي شــهده القــرن العشــرون من مجــازر وحربين 
طاحنتــين وقيــام أنظمة شــمولية في أوروبــا وخارِجها، 
بالإضافــة إلى مــا أدت إليه الاختراعــات التقنية من دمار 
وتقتيل.  يقول: »إن هذا القرن بدا كأنه يُسفه نهائيا جميع 
الآمــال الُمعبر عنها في الماضي ما دفــع الكثيرين إلى الكف 
عن الانتســاب إلى الأنوار، وصارت الأفكار التي تتضمنها 
كلمات من قبيل )إنســية( )تحرر( )تقدم( )عمل( و)إرادة 
حرة( فاقدة لــكل اعتبار«. إن درس الأنــوار- في نظره - 
يتمثــل فــي القــول بالتعددية التــي يمكــن أن تُفْضي إلى 
وحدة جديدة من خلال الحث على التسامح، وتنمية الفكر 
النقدي الحر والتجرد عن الذات مما يســمح بالاندماج مع 
الآخر. وعليه، فإن هويــة أوروبا وتبعا لـ »إرادتها العامة« 
يمكن أن تقوى من خلال القدرة على دمج الاختلافات دون 

القضاء عليها.
لــم يكــف تزفيتــان تــودوروف عــن بحــث مثــل هذه 
المشــكلات التاريخية والأخلاقية التي تخص موضوعات 
بالغــة الحساســية مثــل: التســامح، وكراهيــة الأجانب، 
والاســتعمار، وصراع الهويات، والتعــدد الثقافي، وتقبل 
الآخر، والديمقراطية، والتظرف، والنظام العالمي الجديد، 
والنزعة الوطنيــة المفرطة والليبرالية المتوحشــة، كما في 
كتبــه التاليــة تمثيــلا لا حصرا: »ضــد التطــرف« )1991( 
و«ذاكــرة الشــر، إغــواء الخيــر« )2000( و«الخــوف من 
البرابــرة: مــا وراء صــدام الحضــارات« الذي أهــداه إلى 
إدوارد سعيد )2008( ثم »أعداء الديمقراطية الحميميون« 
)2012( الذي كشــف فيه الآثار المنحرفة للديمقراطية على 

نحو يهدد وجودها بسبب المبالغة التي تحيط بها. 

٭  كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

■ مــع قــدوم اللاجئين الســوريين لمدينة 
إســطنبول التركيــة، اختار قســم منهم، من 
الاستئجار  الأخص،  على  دمشق  من  القادمين 
في حي الفاتح الذي مثّل قبل ستينيات القرن 
الماضي أساس المدينة، ليس فقط من الناحية 
المعماريــة، لكن في ما يخصّ الســكان أيضاً، 
فقد كان لأهالي هذا الحــيّ طريقتهم وآدابهم 
في المعاملــة، كما عُرِف بكونــه مكانا للعلماء 
ألبير  الأثرياء وفق ما يرويه المــؤرخ التركي 
أورتايلي في مذكراته عــن الحي الذي عاش 
فيه، وكان مثــالًا للمعمار الخشــبي، قبل أن 
الإســمنتية.  البيوت  مكانه  وتحــلّ  يختفي، 
كما يعرف الحي بوجــود جامع الفاتح، الذي 
بني بعد فترة قصيرة مــن دخول العثمانيين 
للمدينة في عام 1453، وهو ما صبغه بأجواء 
تاريخية ودينية. وربما ما ســاهم في اختيار 
الســوريين لهــذه الحــي أيضــا، العلاقات 
كما  ســبقوهم،  الذين  والأقارب  الشــخصية 
أنّ شــريحة من الدمشــقيين كانت تبحث عن 
الأحياء  بباقــي  مقارنة  محافظــة  أكثر  مكان 
الإســطنبولية، إضافة إلى أنه بــدا قريباً في 
مدينة  شــكل  من  ومساجده  شــوارعه  شكل 

دمشق. 
وفي ظــل هــذا الوجود، أخــذت المحلات 
والمطاعم الســورية في حي الفاتح، سواء في 
شــارع مالطا، ولاحقاً شارع الأمنيات، تعكس 
مع زيــادة أعدادها حجم الحضور الســوري 
في الحــي، كما غدت هــذه الأســواق مكانا 
مناســبا لفهم يوميات الســوريين وعلاقتهم 
حول  والتفاوض  التغيرات  وطبيعة  بالمدينة، 
هوية الســوريين فــي ظل اللجــوء. وخلال 
الفترة الممتدة بــين 2013ـ 2016 تقريبا، حدث 
تطور آخــر على صعيــد الوجود الســوري 
في إســطنبول، تمثــل بتحــول المدينة لمركز 
الأموال  أصحاب  قــدوم  مع  اقتصادي،  جذب 
الســوريين من الخليج، ما انعكس على عالم 
الطعام الســوري عبر افتتاح مطاعم أكبر من 
ناحيــة، وأكثر تنوعا علــى صعيد الأصناف. 
ففي الســابق، كان المطعم الســوري يقدم كل 

شيء، وفي الغالب، شاروما أو فلافل. لكن 
خلال هذه الفتــرة افتُتحت مطاعم لتقديم 
الطبخ، وأخــرى تخصّصت بالشــاورما 
التنوع  التمايــز  هذا  يعــنِ  ولم  وغيرها. 
في الطعــام وجودة تقديمه حســب، بل 
أتاح فرصــاً لطباخين آخرين بالظهور في 
المدينة؛ ومــن بينهم الشــيف )أبو عمر( 
الذي  الدمشــقي،  البيت  مطعــم  صاحب 
تخصــص في ســنوات افتتاحــه الأولى 
بتقــديم طبق ســوري تقليــدي ويُدعى 
)القشــة أو المقادم أو السجقات( ويتكون 
مــن أمعــاء الخروف المحشــي بــالأرز، 
إلى لسان الخروف. يطلق على  بالإضافة 
الطبق ذاته في مصر اســم »ممبار« بينما 
يُســمى في العراق بـ«الباجة« وفي تركيا 
باسم »إشــكمبيه« وهو طبق يتطلب وقتا 
طويلا من الإعداد، وكان سابقا يُطبخ في 
المنازل من قبل السيدات، لكن في العقدين 
في  الأكل  ظاهــرة  تطور  ومــع  الأخيرين 
السوق وبســبب الرائحة القوية المرافقة 
لإعداده، لم تعد ســوى الأمهات الكبار في 

السن هن من يطبخن هذا الطبق، بينما اعتمد 
الغالبية من الرجال والنساء على تناوله في 
الخارج. إلا أنّ نجاح الشيف أبو عمر لا يقتصر 
على كونــه أول من قدّم هذا الطبق الشــعبي 
بين السوريين في إسطنبول، وإنما في قدرته 
على تحويــل عالم الطبــخ ومطعمه وغاياته 
الاقتصادية إلى جزء أيضا من شبكات الحنين 

والذاكرة في بلدان اللجوء.

أبو عمر اللاجئ... ارتحال البشر والطعام

تبدو ظاهرة أبو عمر جزءا من تطور حياة 
اللاجئين الســوريين في تركيا، ومــا أفرزته 
من فرص اقتصاديــة، وهذا مــا تؤكده ربما 
سنوات  خلال  يومياته  عرفتها  التي  التقلبات 
ما قبل 2011. ولد أبو عمر)مهند البغدادي( في 
فترة الثمانينيات في دمشــق، وعمل في فترة 
شــبابه في محل صغير لإكسسوارات أجهزة 
الكمبيوتر كان يمتلكه في شــارع البدوي في 
حي الشاغور العريق، وبعد أربع سنوات من 
الثورة، قرر الهجرة لأوروبا عبر إســطنبول 
بســبب تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في 
البلاد. كانت إسطنبول قد تحولت خلال فترة 
2017/2015 تقريبا إلى ممر أساســي لتهريب 
اللاجئين، حيــث كان يمكن العثــور في حي 
إكســراي على محلات لبيع مستلزمات العوم 
والهرب فــي البحار، وعلى مئــات اللاجئين 
ممن ينتظرون مهرّبا كــي يقلهم عبر الحدود 
اليونانية إلى أوروبــا. وقد تمكن أبو عمر من 
العبور إلى اليونــان، ولاحقا هولندا، وهناك 
مكث لعدة أشهر في الكامب، ثم انتقل للعيش 
في أحــد المــدن الهولندية. قرر أبــو عمر في 
هولندا العمل في مهنة غير رســمية، فالحياة 
داخل الكامب بدت له مملة، والالتحاق بالعمل 
يحتاج إلى عدد من الشروط، ما جعله يشعر 
أحيانا بتوقف الحياة، وفي إحدى المرات، كما 
يذكر لنا، اقترح على أحــد أصدقائه بيع أكلة 
القشــة عبر صفحة على فيسبوك. وهنا بدأت 
علاقته مع هذا الطبق، الذي سيلعب دورا في 

تحويله إلى نجم مشــهور بعدها بســنوات. 
اللافت أن هذه الأكلة الشــعبية لــم يتعلمها 
لدى شــيف مختص، أو في ســوق شعبي في 
دمشــق، وإنما فــي مطبخ والدتــه، فالرجل 
المديني، كما يؤكد، يبقى حشريا  الدمشــقي/ 
علــى صعيد الطبخ وتعلم فنونــه، كما لعبت 
مقاطع يوتيوب، التي غدا أبو عمر مولعاً بها، 
دورا في صقل مهاراته. وفي ظل شعوره بعدم 
الجدوى من البقاء في هولندا، وخلافا لحركة 
الهجرة السورية نحو أوروبا، قرر أخذ طريق 
العودة في نهايــة 2016، لكن هذه المرة ليس 
لدمشق، بل لإســطنبول، التي بدت أكثر غراء 
له على صعيد إكمال مشروعه في طبخ القشة 

السورية.

البيت الدمشقي في إسطنبول... 
العبور للماضي

استأجر  إســطنبول،  إلى  وصل  عندما 
أبو عمــر محلًا في شــارع الأمنيات )حي 
الفــاتح( لكــن صغر المحل ووجــوده في 
مكان لا يطل على الشــارع مباشــرة، لم 
يتيحــا له الشــهرة الكافية. وبعد ســنة 
تقريبا من هذا العمــل، انتقل بمطعمه إلى 
الفاتح،  لجامــع  المجاورة  الشــوارع  أحد 
وخلافا للمطعم الصغير الأول، حمل المكان 
الجديد لغة ورائحــة أخرى. أول ما يلفت 
النظر عند زيارته هي هندسة المطعم، فقد 
اختار الطباخ، الذي أشــرف بنفسه على 
تجهيز مطعمه، أن يبدو قريبا في شــكله 
من البيوت الشــامية التقليدية، كما نعثر 
داخل المكان الجديد على مقاعد خشــبية، 
ونحاسيات  بســيطة،  شرقية  وزخرفات 
لبيت  وصــورة  الجــدران،  على  وضعت 
الوالــي في دمشــق، الذي تعود نشــأته 
الى القرن الثامن عشــر، وقــد تحول في 
العقديــن الأخيرين إلى فندق ســياحي. 

تتعمّق رائحة المكان لــدى الزائر، مع العثور 
على نوفرة في وســطه، وعلى قواعد خشبية 
للســقف قريبة مــن القواعد التــي نراها في 
شــوارع دمشــق القديمة. يقول أبــو عمر إنّ 
التقليدي مرتبط  الديكور  لهذا  سبب اختياره 
التقليــدي والحنين  الدمشــقي  البيت  بفكرة 
إلى أجوائه وشــكله، ولاســيما النوفرة. كما 
يوحي كلامه، حول نشــأته فــي أحد الأحياء 
التقليديــة في دمشــق، بوجــود إرث ثقافي 
حاول هذا الطبــاخ نقله معه للخــارج. لكن 
هذا الاســتنتاج ســرعان ما يتراجــع مع ما 
يذكره لاحقاً من أنه لم يعش في بيت دمشقي 
قديم، وإنمــا انتقل وهو صغير، بعد بيع منزل 
جــده الكبير، إلى حــي الزاهرة، الــذي يعدّ 
امتداداً لحي الميــدان التقليدي، وهو حي كان 
القرن العشــرين عبارة عن  قبل خمسينيات 
بســاتين فواكه وخضروات قبل أن يشهد مع 
وســط الســتينيات انتقال عدد من العائلات 
الأخرى  الدمشقية  العائلات  وبعض  الميدانية 

للاستقرار والبناء فيه.
تنكشــف  الحديث  فــي  الاســتمرار  ومع   
بعض الخيــوط الأولى عن مصدر هذا المخيال 
المعماري إن صحّ التعبير، إذ يؤكد أنه في فترة 
شــبابه كان مولعاً بمتابعة مسلسلات البيئة 
الشامية، التي أخذت تُنتَج بعد التسعينيات، 
لتصــل لذروتهــا مع إنتــاج مسلســل »باب 
الحارة« الشهير، وربما ليس هو الوحيد الذي 
أبدى تأثراً به، فقــد ترافق بث »باب الحارة« 
المشــاهدة والتفاعل مع  بموجة شــعبية من 
التقليدية داخل  أبطاله والأجواء الاجتماعية 
الحــارة، وبالأخص لدى جيــل الثمانينيات 
والتسعينيات. كما يبين أن هذا الولع بالبيئة 
التراثية للمسلســلات طالما دفعه إلى التردد 
على مطاعم دمشــق القديمة في حي باب توما 
مثل بيت جبري، لرؤية نوفرته الكبيرة، الذي 
تحــوّل أيضا مــن بيت تقليدي إلى مشــروع 
استثماري. وربما يختصر أبو عمر هذا التأثر 

بالدراما بما ذكــره لنا خلال إحدى حواراتنا: 
»ســبب حبي لمسلســل باب الحــارة هو أنه 

أمدني بأجواء تراثية«.
دينيس  أريك  الفرنســي  الإثنوغرافي  كان 
في ســياق قراءته للقاهرة بــين آثار الماضي 
وإعــادة التأســيس الليبرالي قــد لاحظ أنّ 
إعادة إحياء روائع الماضي لا يقف عند حدود 
رسم صور عن المدينة، أو أحياء أبنيتها فقط، 
بل يشــمل أيضاً الاســتخدامات الاجتماعية 
للأبنيــة ولإطارهــا القديم أيضــاً، عبر جعل 
التراث والتاريخ حاضرين في المدن. والشيء 
ذاته حدث في ســوريا بعيد مسلســل »باب 
الحــارة« فقد تزايــد الاهتمام ببنــاء مطاعم 
شــبيهة بالماضي، مثل القرية الشــامية على 
طريق المطار في دمشق. وهذا ينطبق على أبو 
عمر، الذي لن يكتفي بمجرد الولع بمسلســل 
»باب الحارة« بل ســيعمل علــى نقل أجوائه 
إلى مطعمه، لنشــهد وجود عالم باب الحارة 
في إســطنبول وإعادة إحياء لشــخصية أبو 
نجيب المشهورة في مسلسل »زمن البرغوت« 

) مسلسل شامي(. 
وربما ما يدعم هذا الاســتنتاج، هو لسان 
المكان، واســتخدامه طريقة نــداء الباعة في 
دمشــق الماضي؛ فقــد كان هــذا الطباخ من 
أوائل الذين حاولوا جلــب الزبون من خلال 
مقاطع الفيديو المصورة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، إذ يقوم بتقمص دور »أبو غالب« 
أحد أبطال الأجــزاء الأولى من »باب الحارة« 
والــذي يعمل في بيع الحمــص وينادي على 
زبائنه من خلال ذكر طقطوقات شــعبية، وقد 
النداءات، خلال النصف الأول من  كانت هذه 
القرن العشرين، تمثل شارة لسانية للتعرف 
علــى مــا يبيعه أصحــاب المحل، كمــا كانت 
توظّفُ أحيانا كغزل مبطــن لفتاة جميلة، أو 
لإهانة شــخص غير محبوب يمر أمام البائع، 
وفق ما يذهب لذلك قتيبة الشــهابي في كتابه 
»نداءات الباعة في دمشق الفيحاء« لكن يمكن 

القول  أنّ هــذه النداءات اختفت تدريجيا في 
سوريا، وبقيت مقتصرة على بعض الأسواق 
القديمة، وبأشــكال أخرى أيضا، قبل أن يُعاد 
إحياؤهــا مرة أخرى من خلال شــخصية أبو 
غالب في المسلســل، كما ذكرنا. لكن رغم هذا 
التقليد لباعة الماضــي، فإنّ ما يلفت النظر في 
نداءات أبو عمــر إضافته لبعض التعديلات، 
تراثية  موســيقية  مؤثرات  وضــع  خلال  من 
للنــداء بالشــكل الذي يســاهم فــي تعميق 
الأجواء الدراميــة والتراثية، وبالتالي زيادة 
فرصة جذب الزبائن، ولعل هذا التعديل الذي 
يجريه على التقاليد، يدعم فكرة أنّ التقليد لا 
يعني بالضرورة الجمود، بل هو عملية تشهد 

تعديلات عديدة عبر الزمن.
والُملاحــظُ أيضــاً في تأثر واســتفادة أبو 
عمر من الدراما الشــامية، أنــه ليس الوحيد 
الذي يعيــش هذه الحالة داخــل حي الفاتح 
في إســطنبول، فالكثير من المطاعم السورية 
باتت تفعل ذلك، مثــل مطعم بوز الجدي لبيع 
الفول والفلافل، الذي يقــوم أيضاَ على مدار 
اليوم بعرض مسلسلات شــامية مثل »ليالي 
الصالحية« ما يضفي أجواء تراثية على مشهد 
العاملين  ارتداء  إلى  بالإضافة  الطعام،  تناول 
فيه لباسا مشابها للباس المسلسلات الشامية 
القديمة. واللافت أنّ سياسات الحنين هذه لم 
تعد تقتصر على الســوريين حسب، بل نرى 
أن نمط التأثر بصور الماضي واستثماره بات 
إسطنبول  مدينة  من  كبيرة  أقســاما  يشــمل 
ومطاعمهــا خلال الســنوات الأخيــرة؛ مثل 
محل عارف أوغلو ولباس وطرابيش شغيلته 
العثمانية، فبعد سياســة اللبرلة التي عرفتها 
البلاد مع قدوم حــزب العدالة والتنمية، بيّن 
أنّ عمليــات إعادة  الباحثــين الأتراك  بعض 
الترميم التي عرفها مركز المدينة التاريخي في 
السنوات الأخيرة لم يكن الهدف منها الحفاظ 
الماضــي، بل خلــق فرص اســتثمارية  على 

وسياحية. 
لا يعنــي هذا الكلام أنّ أبو عمر هو جزء من 
سياســات الحنين وإحياء الماضي الرســمية 
التركية، بل هو أحد مســتهلكي/أو صناع هذه 
السياسة السائدة في دول المنطقة من القاهرة 
إلى إســطنبول. فهو يحاول استثمار التراث 
لغايات التسويق وجلب زبائنه من اللاجئين 
الســوريين، والذين أخذوا بالمقابل يندفعون 
بوتيــرة أكبر نحــو أماكن شــبيهة بالماضي 
والأماكن الســورية القديمة في ظل الشــعور 
بالغربــة وانهيار الذاكــرة الاجتماعية جراء 
الحرب، ولذلــك نراهم يقبلــون على مطعمه 
تحديداً لتنــاول هذه الوجبة، وليشــاركوه 

أيضا في لعبة الذاكرة 
والماضي المتخيــل )الدرامي( المعاد صنعه 

داخل إسطنبول.

 ٭ كاتب سوري

طباخ الحنين: اللاجئون السوريون والهوية والطعام في إسطنبول

محمد تركي الربيعو *

احٔد مطاعم الفول السورية في اسطنبول

تزفيتان تودوروف

الشيف أبو عمر صاحب مطعم البيت الدمشقي
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ثقـافـةثقـافـة

حيــث  مسلســاً،  شــاهدت  إذا   ■
الشخصية الرئيســية تعيش تمزقاً، بين 
تعاطي حبوب مهلوســة مــن جهة، ومن 
جهــة أخــرى الســعي إلــى فعــل الخير 
بشكل لا يتطابق مع الواقع، أو شاهدت 
قصة حب مستحيل بين شخصيتين من 
يجمعها  مختلفتين،  اجتماعيتين  طبقتين 
الغــرام ويفرقهما المال أو ثــأر الآباء، أو 
وجــدت نفســك إزاء قصــة عائلــة ثرية 
تتخللها صراعات بين الإخوة، إثر ســوء 
تفاهم فــي ميراث... فاعلم أنك تشــاهد 
مسلساً جزائرياً، حيث العناوين تتغير 
كل عــام، وكذلــك الكاســتينغ وأســماء 
تتناســخ،  الموضوعات  لكــن  المخرجين، 
إلى درجة أن بوســع المشــاهد أن يتوقع 
موضوع المسلسل قبل العرض، وسوف 
نشــاهد العمل من غير أن ينتابنا شعور 
بالدهشــة أو المفاجأة، فمكونات الدراما 
الجزائريــة معروفــة، تضــاف إليها من 
حــين لآخر بهارات، بينمــا الطعم واحد، 
والعيب ليــس فــي أداء الممثلين، ولا في 
ضعف من المخرجين، الذين يســتفيدون 
من تقنيــات التصوير الحديثة ـ بل يمكن 
القول إنهم يعرضون أفضل الأعمال في 
شقها التقني ـ لكن العطب يقع في زاوية 
نائية، اســمها الســيناريو، الذي يضيق 
مــن نظــره، ويتــكل علــى إعــادة تدوير 

نفايات دراما سابقة. 

من الحدث الأكبر إلى أحداث صغرى 

الشرط الأول في الدراما هو الحدث. 
الحــدث الأساســي الذي ســوف يطول 
إلــى حلقات ـ بغــض النظر عــن عددها ـ 
منــذ انطاقته وصولًا إلــى خاتمه، وهو 
شــرط غائب فــي الدرامــا المحلية، حيث 
إنهــا ـ نظــراً إلى إشــكالية الســيناريو ـ 
تعمــد إلــى تفكيك الحلقات حــول جملة 
مــن الأحــداث الصغيــرة، بشــكل تظهر 
فيــه كل حلقــة أو حلقتــين منفصلتــين 
عن البقية، وتصير مشــاهدة المسلســل 
مــن بدايته إلى نهايتــه أو من نهايته إلى 
بدايتــه ســواء. بحكــم أنه لا يقــوم على 

حدث واحد كبير نســعى خلف تحولاته 
وتعامل الشــخصيات معه. فــي الغالب 
تنطلق المسلســات الجزائرية من حدث 
بعينــه ـ فــي حلقتهــا الأولــى ـ ثــم نجد 
أنفسنا، مع توالي الحلقات، إزاء أحداث 
أخرى صغيــرة، تعيق النظر إلى القضية 
الأساســية التي يفترض أن المسلسل قد 
كُتب من أجلهــا. لأن تركيز الكاميرا بات 
محصوراً في الممثلين، فــي قدرتهم على 
تقمص أكثر من دور في مسلسل واحد، 
وعلى قدرتهم في الإقنــاع كذلك من غير 
اهتمام أنهم يخرجــون عن الحدث الذي 
آلفه المشــاهد فــي الحلقة الأولــى. هذه 
الحالــة من التفكك تشــعر المشــاهد كما 
لو أنه إزاء مشــروع درامــا وليس دراما 

مكتملــة. كما لو أنه إزاء مســودة وليس 
نص ســيناريو مكتما. لأن تلك الأحداث 
الجانبية التي تغرق فيها الدراما ليس لها 
ارتباط عضوي مــع ما يعتقد أنه الحدث 
الأساســي. المشــترك الوحيــد بــين تلك 
الأحداث الصغرى كلها هو الشخصيات 
التــي لا تتغير طوال المسلســل. عدا ذلك 
فــكل الجزئيات الأخــرى قابــل للتغير، 
بمن فــي ذلك الممثلــون الثانويون، حيث 
يجــري ـ فــي الغالــب ـ التخلــص منهم، 
مع توالي الحلقات، بشــكل غير مفهوم: 

بالموت. 
هكذا نشاهد شــخصية في مسلسل 
درامــي جزائري، تمــوت دون مقدمات. 
قــد يكــون الســبب فــي ذلــك مــن أجل 

تخفيف التكلفة المالية، أو من أجل إتاحة 
حيز ظهــور أكبر للممثل الرئيســي، لكن 
شــكل التخلص مــن تلك الشــخصيات 
الثانوية بات يثير أكثر من ســؤال، نظراً 
إلى تشــابه مصائرهم، بموتهم المباغت، 
بشــكل متشــابه من مسلســل إلى آخر. 
يضاف إلى مشــكلة الحدث الرئيســي، 
إشــكالية أخــرى، نقصد منهــا الحوار، 
فالحوارات التي تتداولها الشــخصيات 
في ما بينها تبــدو مثل من يود ملء بئر. 
المهم أن يدور كام بينهم من غير اهتمام 
إن كان يخــدم الحــدث أم لا، في الغالب 
لا يخــدم الحدث. حــوارات مفصولة عن 
الجو العام للمسلســل، يجري حشــوها 

مثل من يحشو الخبز بالجبن. 

الاستهلاك قبل الفن 

ما يُحســب للدراما فــي الجزائر أنها 
الأكثر شــبابية، مقارنة بغيرها من دول 
الجوار، من منطلق اعتمادها على إدماج 
ممثلــين شــباب )بل فــي ســن المراهقة 
أحياناً( لكنهم ليســوا من خريجي معهد 
الفنــون، بــل مــن خريجي الأنســتغرام 
والتيــك تــوك. فــي الســنوات الأخيــرة 
وقعــت إغارة على المسلســات الدرامية 
من شــباب لا خبرة لهم في التمثيل، ولا 
ماضٍ لهم فــي الفنون، لكنهــم يحوزون 
أرقام متابعة فلكية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ما أهلهــم إلى تقمص أدوار 
في أعمال تلفزيونية. والغاية من إدماج 
هؤلاء الشــبان ـ على الرغــم مما تنطوي 
عليه مــن مخاطــرة ـ فهي غايــة تجارية 

بالدرجة الأولى. 
فكل قناة تلفزيونية، وقبل أن تشــرع 
في عرض مسلســل تبحــث عن داعمين، 
عــن شــركات تجاريــة تبــث إعانــات، 
فتضيف لحســاب القناة أرقامــا مالية. 
ومــن أجل إقناع المعلنــين يلجأ أصحاب 
إلــى شــباب الإنســتغرام  المسلســات 
والتيــك تــوك، يورطونهم في مسلســل 
درامــي رغبــة منهــم فــي المســاعدة في 
الترويج له على حساباتهم، في توسيع 

الاهتمام الجماهيــري بالماركة التجارية 
أدائهــم  مــن  بــأس  ولا  تدعمــه،  التــي 
المتواضــع، فقــد صارت الدراما مســألة 
تجارية وليســت فنية. من غير داعمين لا 
يمكن أن نعول على مشاهدة مسلسات. 
وهــذا الوضــع لا تختــص بــه الجزائــر 
وحدها، بل صار متداولًا في أكثر من بلد 
عربي آخر، إنما الإشكالية التي لا مناص 
منهــا ـ كمــا ذكرنــا ســلفاً ـ هــو العطب 
الذي أصــاب الســيناريو، بانشــغاله ب 
»حدوتــات« صغيرة، في ســرد أحداث 
لا تخرج عــن النطاق الخــاص، وإغفاله 

القضايا الجمعية الكبرى.
لم يسبق أن شاهدنا مسلساً درامياً 
واحداً منشــغاً بما يحصــل من التاريخ 
الحاضــر أو الماضي، أو مــا يمس حياة 
الناس من تقلبات كبرى، بل كلها تركض 
خلف القصــص الصغيرة، عن صراعات 
بــين  أو  جيــران  بــين  أو  عائــات  بــين 
عصابات أحياء، إنها دراما منفصلة عن 
التاريــخ الذي تحيا فيه، ومن المحتمل أن 
ذلك الأمر يعود إلى الرقابة، أو بالأحرى 
إلــى الرقابــة الذاتيــة التي تســكن عقل 
كاتب الســيناريو، الذي يحرم نفسه من 
حق الجرأة، فيكتب بشــكل ينســجم مع 
الآمال الصغيرة للمشاهد. وفي ظل هذا 
الفقــر الدرامي، ومع غيــاب البديل، فمن 
المنطقي أن يشــاهد الناس ـ مرغمون ـ ما 
يعرض عليهم من مسلســات، لاســيما 
في شهر رمضان، يشــاهدونها من باب 
الفضول، فترتفع أرقام المشاهدات على 
يوتيــوب، وتصير تلــك الأرقام المخادعة 
مقياســاً فــي الحكــم على مسلســل إن 
فشــل أو نجح، من غيــر الانتباه إلى أننا 

نعيش في زمن تصحر السيناريو. 

٭  روائي جزائري

العمران والسياسة: 
منظور عمراني لتفسير التخلف

■ هذا كتاب يجمع بين الفن والسياســة والتاريخ والأدب والدين. تاريخ 
العمران منذ العصور القديمة عند المصريين القدماء، وتستمر معه إلى عصرنا 
الحالي. في الوقت الذي يضعك مع مشاعر وأحاسيس الطفولة في البناء في 
القريــة في أعماق الصعيد في محافظة الأقصر. لــن يوفيه أيّ مقال حقه فهو 
يحتاج إلى صفحات بما فيه من رحلات وخبرات ودراســات وأسماء علماء 
ومفكرين وأدباء. قد تكون قرأت شــيئا من ذلك من قبــل لكن هنا الكتاب كله 

بحث مخصص لذلك. سأحاول الإمساك بما يضعك في قلب معانيه. 
الكتاب صادر عن مكتبة مدبولي في القاهــرة في حوالي ثلاثمئة صفحة. 
وهو لمأمون فندي أستاذ العلوم السياسية من قبل في جامعة جورج تاون في 
الولايات المتحدة ومدير معهد لندن للدراســات الاستراتيجية، ومن مؤلفاته 
»الإعلام والسياسة« ويكتب مقالاته في صحف عالمية مثل »واشنطن بوست« 

و»نيويورك تايمز«.
عــين على الآثار المصرية القديمــة، وعين على بنايات البلــدة العادية في 
الصعيد، والمقامات أو الأضرحة لأولياء اللــه. ثم عين على البناء في أوروبا 
وأمريكا وبلاد زارها وتعلم وعاش وقــام بالتدريس في جامعاتها هناك. من 
خلال العمارة وأشــكالها تعرف توجهات الحكم والحــكام، وتوجهات العقل 
والــروح أيضا. في غرب القرية في الأقصر الآثــار الفرعونية وحديث طويل 
عن المعني الديني الذي تسلل إلى كل الأديان من توحيد إلى الثالوث المقدس 
والروح »كا« التي تحلق فوق جســد الميت في صورة طائر، وتقصّي ذلك في 
الأداب العالمية والصوفية والأديان. كيف أن طقوس مولد سيدي أبو الحجاج 

في الأقصر هي طقوس الإله آمون رع. 
كما يتقرب الناس إلى الأولياء يتقربون للحاكم ورجاله، أو أعضاء مجلس 
الشــعب بالقرابين، فالعلاقة قائمة بين المحافظ والوليّ، وبين عضو المحافظة 
والولــيّ الأصغر. ذهنية التوســل هنــا تقابلها ذهنيــة المواطنة والحقوق 
والواجبــات في المجتمعات الأخــرى. عن المعمــار والديمقراطية يأخذنا في 
رحلة له إلى ألمانيا قادما من واشنطن العاصمة التي خططها الفرنسي الأصل 
بيير لانفا، حيث تبــدو الديمقراطية بامتياز في تخطيطهــا، فرؤية المواطن 
فيها واضحة وطريق وصوله إلى البيت الأبيض أو الكونغرس ســهلة، ومن 
ثم اســتوقفه في زيارته لألمانيا ما جرى من تعديل على مبنى الرايخســتاغ 
بين عامي 1995-1999 بواســطة المعماري الشــهير نورمان فورستر، وكيف 
تحول الرايخستاغ »قصر الحكم والقيصر« إلى البوندستاغ أو البرلمان، بفتح 
رئتي المكان، وإضافات جديدة منها القبة الزجاجية، ليتحول المكان من تجهم 
الديكتاتوريــة إلى انفتاح الديمقراطية. مقارنات مع أبنية كثيرة منها تحويل 
متحف »أيا صوفيا » إلى مســجد عام 2022. الفارق أن أردوغان لم يبِن عمارة 
الديكتاتورية بنفســه كما فعل هتلر وموســوليني. تحويل أيــا صوفيا إلى 
مســجد لخلق توازن مع ميدان الحرية، ميدان »تقســيم« الأقرب إلى ميدان 
التحرير في القاهرة. يأخذه هذا إلى مصر وكيف كانت القصور الملكية ســببا 
في وعــي ملكي بالتميز والتوريث، أخذته ثورة يوليو/تموز ورجالها، وكيف 
شــملت القرابة والتوريث كل حياتنا من قضاء وبوليس وسياســة خارجية 

وحتى الفن والأحزاب وأمثلة على كل ما يقول. 
ميدان التحرير في القاهرة وميدان الأربعين في الســويس وميدان القائد 
إبراهيم في الإســكندرية احتضنت ثورة يناير/كانون الثاني التي اجتمعت 
فيها كل أطياف المجتمع المصري كنســيج واحد، وكيف كان فشل الثورة مثل 
الخروج من الميدان إلى الشوارع تطأطئ الرؤوس وتنحني الظهور كالعبيد. 
ميدان التحرير الذي بناه الخديوي إســماعيل لم يكــن يقصد به ذلك، لكنه 
كميــدان صار كذلك فهو قلب المدينة وعقلها، ولم يكن ممكنا التجمع في أمبابة 
مثلا أو غيرها من الأحياء المزدحمة الخالية من الميادين. لقد جاءت عشوائيات 
ما بعد يوليو 1952 ضد الحرية، حتى المباني السكنية التي جاءت تحت شعار 
العدالة للفقراء مستلهمة المباني الســوفيتية تنتقص اتساع الحرية حولها. 
الميادين الواسعة هي التي هدمت عمران الديكتاتورية وأسقطت نظام مبارك، 
وليست المســاحات الواســعة في عالم النت الافتراضي، وكأن ما جرى كان 
انتقاما متأخرا من الخديوي إســماعيل من عبدالناصر ورجال يوليو. فشلت 
ثورة يناير لأن ميادين الحرية محــدودة وتمكن النظام من إغلاقها. يتحدث 
عن البيوت القديمة وحياته صغيرا فيهــا والعمران الأفقي الذي تختلط فيه 
فكرة الزمــان بالمكان بالروح، حيــث العمومية لا الخصوصية هي أســاس 
العمــران، وتجمع العائلة حول الأب والأم، وكيف تغير ذلك بعد الســفر إلى 
الخليــج والعودة لبناء بيــوت من طوابق متعددة كشــفت بيوت الآخرين. 
العمران الرأســي. البيت الذي كان مــن دور واحد كانــت مفتوحة بواباته 
الوهمية مثل بوابات مقابر وادي الملوك التي تفضي إلى الجنة برســوماتها. 
تفاصيــل أجزاء البيــت الريفي الأفقي قديما والرأســي في بــلاد زارها مثل 
دمشــق وغيرها، وكيف صارت العمارة الرأســية ســببا في شعور سكانها 
بالخوف والوحدة، إذا أصاب المبنى حريــق أو ما حدث في برج التجارة في 
أمريكا من هجوم إرهابي في 2001. الصلاة في المســاجد وما تبعثه في الروح 
وكيف يكون الشــعور خارجها غيره داخلها، وكيف الآن صارت الصلاة تملأ 
الشوارع في المدن خارج المسجد. كيف صارت المساجد حيلة في البناء، فيتم 

بناؤها تحت العمارات المخالفة لينجو صاحبها من الغرامات.
صار النــزول إليها كثيرا في ملابس البيت، البيجامــة أو الجلباب، وكأن 
غرفة النوم انتقلت إلى محطة المترو، فاختلط المقدس بالدنيوي »فشورَعَت« 
الثقافة المحلية المســجد، ولم تُضفي قداسة المسجد على الشارع. الأمر يتكرر 
في ثقافة الكوبري العلوي وكيف يتم به التجاوز عن المشاكل تحته والتلوث 
وحركــة المرور، فأصبــح قفزا عليها وتُركــت الزبالة تحته. صــار الكوبري 
العلــوي رمزية على أن القاهرة تحته غير قابلــة للإصلاح، وما أن تنزل منه 
حتى تجد نفسك في حيص بيص! الكباري أصلا في مصر والعالم كانت تربط 
بين نقــاط تفصلها ظواهر طبيعيــة كالأنهار أو الجبال أو حتــى البحار، أما 
الكباري العلوية فهي محاولات لتفادي اختناقات الأرض وتركها تزداد. يمكن 
أن تحــدث الكباري العلوية وتكون قليلة جدا في مدن مزدحمة مثل نيويورك 
أو لندن، لكنك في القاهرة تجد نفسك في غابات من الإسمنت الطائر، وحديث 

شيق عن دلالات أسماء الكباري مثل 6 اكتوبر و15 مايو و26 يوليو. 
تجليات السُــلطة في العمارة بين القاهرة ولندن وواشنطن، فتجد حجم 
البرلمان في لندن أو واشنطن أقل من حجم المبنى الخاص برئيس الوزراء، كما 
أن كل الطرق تؤدي إليه بســهولة، ولست محتاجا أن يقول لك أحد إن الُحكم 
للشعب. عمران الكذب من واجهات جميلة خلفها آثام انعكست على السلوك 
العادي فصــار المظهر لا المخبر هو الهدف، والبروباغندا للنظم الديكتاتورية. 
حديث رائع عن شوارع إنسانية وشوارع ليست للضعفاء. شوارع للسيارات 
ليســت فيها أرصفة للعجزة ولا طرق لذوي الاحتياجات الخاصة. في العالم 
المتحضر يعرفون كيف تتســع الشوارع لذلك، بينما لدينا لا تجد مكانا تمشي 

فيه وأنت تدفع عربة صغيره لطفل أو عاجز عن الحركة. 
ســيناء لم تنج من تميز العمران عن تاريخها. كيف صارت ســيناء وكرا 
للإرهاب وكيف تم اســتبعاد أهل الصحراء عن التفاعل مــع أرضهم. تاريخ 
ســيناء وما مر بها من حروب وكيــف انتهى هذا كله إلى عمــران جعل أهل 
ســيناء الأصليين خارج التخطيط، وصارت خرائط شــرم الشــيخ ودهب 
ونويبع وشاطئ العريش لعلية القوم من أهل الوادي، فصارت بلاد الأمل في 
الجنوب، ومعبد الشيطان أو الإرهاب في الشمال، حيث العريش وبئر العبد 
والشــيخ زويد. يأتي الحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تعرفها 
إلا من خــلال الطائرات ضمن حديث عن عواصم كثيــرة في العالم تم نقلها، 
أو كنوع من الخروج كخروج موســى من مصر. المهم ليس الخروج بقدر ما أن 
تكون مراكز الثقــل موزعة بما يعكس وحدة الإنســانية. قد تنجح العاصمة 
الإدارية في المســتقبل، لكن المهم أن تكون مدننا القديمة كلها صالحة للبشر، 
وليس للســيارات والقطارات فقط، فهل ســيحدث ذلك؟ السائح يأتي الينا 

ليستمتع بالقديم ويعود إلى بلاده يستمتع بالحديث. 

٭  روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

سعيد خطيبي *

عطب المخيلة في الدراما الجزائرية

تشبيه بالفاشية واتهامات بالطائفية واعتذارات للشعب

في ذكرى الانقلاب السوري: كيف هجا مثقفو »البعث« الكبار حزبهم؟
■ يســتحضر الســوريون في مثل هذا الشهر 
قبل ســتين عاماً ذكــرى انقلاب الثامــن من آذار/
مارس عام 1963 الذي أوصل حزب البعث إلى حكم 

سوريا.
يســتطيع الكثير من السوريين اليوم أن يكتبوا 
أقسى مقالات الهجاء في الحزب الذي صار في نظر 
الكثيرين منهم، عنوان الخراب الذي حاق بسوريا 
على مدى ستين عاماً، ويستطيع المرء أن يستحضر 
كذلك كتابات انتقادية قاســية من خصوم البعث 
ومناوئيــه الأوائل،  كالمحامي والكاتب الدمشــقي 
البــارز زهير شــلق )1918- 1994( الذي كتب في 
مقال له عــام 1966 يقــول: »لقد تهلهلــت واجهة 
الحزب حتى أصبح ينكر نفسه، بحيث لم يعد أكثر 
من واجهة من العسكريين وضع كل واحد منهم يده 
على لواء مدرع أو فرقة مغاوير أو مجموعة طائرات 
دون طيارين مدربين، وأصبح الحزب اسما يصلح 
للإذاعات فقــط« كذلك الكاتب الصحافي غســان 
الإمام )1938- 2018( الذي كتب على مدار العقود 
الثلاثة الأخيرة من حياته عشــرات المقالات التي 
حللــت ظاهرة حــزب البعث، معتبــراً في إحدى 

مقالاته التي نشرها عام  2013 أن ميشيل عفلق 
»استخدم ضباط الأقلية العلوية، للاستيلاء 

على الحكم )1964( فقلبه هؤلاء منفردين 
بحكم سوريا منذ ذلك الحين، متسترين 

بخرقــة »البعث« البالية. ومســقطين 
بســيف  والديمقراطيــة،  الحريــة. 
الظاهــرة  أن  إلا  الديكتاتوريــة« 
اللافتة في مســار حزب البعث، هي 
الانتقادات الهجائية القاســية التي 
صدرت عن مؤسسي الحزب أنفسهم 
وقادته الكبار، والتي لم تقتصر على 

تصريحات عابرة، أو مقالات انفعالية 
طارئة في هــذه المناســبة أو تلك، بل 

تعدتها إلى تأليف كتب ســجلت أســوأ 
الشهادات في انحرافات الحزب وجرائمه.

 »التجربة المرة« لمنيف الرزاز: 
أساليب النازية والستالينية 

فاتحة تلك الكتب كانــت »التجربة المرة« لأمين 
عام الحزب مؤنس الــرزاز، الذي صدر عام 1967، 
بعيد عــام على انقلاب اللواء صــلاح جديد الذي 
ســمي )حركة 23 شــباط( الذي كان أول انقلاب 
يقوده أحد أجنحة البعث ضــد جناح بعثي آخر، 
والذي تم بموجبه سجن رئيس الجمهورية الفريق 
أمين الحافظ بعد الهجوم بالأســلحة الثقيلة على 
منزله في معركة اســتمرت أكثر من ثلاث ساعات 
وقاوم فيها الحرس الرئاســي حتى نفاد الذخيرة. 
وقد أقصي الرزاز بموجب هــذا الانقلاب كما باقي 
أعضاء القيــادة القومية للبعث التي انقلبت عليها 
القيــادة القطرية. ينطلق الكتــاب من هذا الحدث 
الانقلابــي تحديداُ، الذي يقول عنــه منيف الرزاز 
في مقدمــة الكتاب: »إنني لأشــعر، وقد كنت أميناً 
عاما للحــزب يوم وقع الحدث المشــؤوم، بأن من 
واجبــي أن أحاول تحليل هذا الحــدث، وأنا أتابع 
نموه التاريخي المتدرّج حتى نضج يوم 23 شباط/
فبراير، وأن أتعمق ما أمكنني التعمق في تشــريح 
مــا وراء الحدث مــن ظروف وضغــوط وأحداث 
وأمراض وأخطاء تعرض لهــا الحزب فانتهى إلى 
النكسة السورية بعد النكسة العراقية ». ويمضي 
المؤلف ليوضح أن هــدف الكتاب ليس تقييم حكم 
البعث في سوريا بعد أربعة أعوام من وصوله إلى 
الســلطة )زمن صدور الكتاب( ولا ذكر الإنجازات 
التــي حققها في الحكــم، وإنما »ذكــر الأخطاء 

والانحرافــات محلــلا أســبابها وعواملها، وهو 
ينقد نقدا ذاتياً، لكنه لا يقيّــم كامل المرحلة«. رغم 
تمســك المؤلف بما قال إنها مبــادئ البعث التي ما 
زال مقتنعا فيها، إلا أن ما يكتبه من أفكار انتقادية، 
يكاد ينسف تجربة البعث برمتها، ويجعلها مجرد 
شــعارات وأحلام طوباوية لم تنتــج على أرض 
الواقع سوى الكوارث والأخطاء، ومنها قوله مثلا: 
- تفشى في الحزب مرض آخر من خلال أزماته 
المختلفــة، ومن خلال الفراغ الفكــري الذي انحدر 
إليه، هو »الولاء الشــخصي« الــذي لم يعد مجرد 
مرض في الفئة المتسلطة حسب، بل امتد إلى الفئة 
القومية نفســها، فأصبحت في الحــزب: »جماعة 
صــلاح جديــد« و»جماعــة الفريــق« و»جماعة 
البيطار« وكنت واثقا أن قواعد الحزب أوســع من 

كل هذه الجماعات. 

وإذا كان منيــف الرزاز يولي حركة 23 شــباط 
)انقلاب صلاح جديد( جــل اهتمامه واصفا إياها 
بأنها »أكبــر طعنة وجهــت للحزب منــذ قيامه« 
بالقوة  الســلطة  على  للاســتيلاء  فهمها  ومشبها 
بأساليب الفاشــية والنازية قائلا: »إنهم يفهمون 
الحزب زعامة تصنــع قاعدة على هــواة وقاعدة 
ترضخ للزعامة وتنفــذ أوامرها. وهم لم يخترعوا 
هذا الفهــم، فقــد كانت له ســوابق فــي النازية 
والفاشــية من جهة، وفــي الســتالينية من جهة 
أخرى« فإن الرزاز لا يغفل عن وضع انقلاب صلاح 

جديد في سياقه الطائفي. 

»البعث« لسامي الجندي:
الحزب الذي أصبح تهمة! 

لم يكــد ينقضي عقــد الســتينيات حتى فاجأ 
قيادي بعثي ســابق أصدقاء الحــزب وخصومه 
بكتاب مدوٍ صدر عــن »دار النهار« في بيروت عام 
1969 وحمل عنوان »البعث« لمؤلفه الدكتور سامي 
الجندي. كان سامي الجندي قياديا له دور كبير في 
حزب البعث العربي الاشــتراكي، فمع انقلاب آذار 
عام 1963 أصبح عضواً فــي مجلس قيادة الثورة 
وناطقا رسميا باسمه، وتبوأ منصب وزير الإعلام 
في حكومة صلاح الدين  البيطــار، وبعد محاولة 
جاســم علوان الانقلابية في تموز عام 1963 كلف 

بتشكيل الحكومة لكنه اعتذر عنها، ثم أوفد سفيرا 
إلى فرنســا عام 1964 وظل فــي منصبه حتى عام 
1968. من مقدمة الكتــاب وحتى الصفحة الأخيرة 
من صفحاته المئة والستين، يقدم الجندي، مرافعة 
هجاء طويلة لا تســتثني شــيئا من بنية الحزب 
ومســاراته وآليات عمله وأدائه فــي الحكم بعد 
استيلائه على السلطة، منطلقا في مقدمته الأولى 
من الشــعور بالخجل الــذي بات يثيــره وصف 
»بعثي« قائلا: »من كان يحســب أن البعث ينتهي 
إلى كل هذا العبَث؟ من كان يحســب منا أن تصبح 
كلمة »بعثي« تهمة يدفعها بعضنا عنه بسُــخرٍ مُر؟ 
مــن كان يظن منــا أن يوما يأتي نخجــل فيه من 
ماضينا، نفر منه كذنب اقترفناه عن عمد فتلاحقنا 
عيون البشر احتقاراً، نكاد ننكر أنا كنا منه، نخفي 

هويتنا«.  
يعتبر ســامي الجنــدي أن رحلــة البعث إلى 
»ســريعة  كانت  بالقوة  الحكــم  على  الاســتيلاء 
وخطرة« ويصف البعث في الحكم بأنه آخر آيات 
التخلف فيقــول: »ظننا أن عصــور الانحطاط قد 
انتهت بســلفنا من السياســيين وأننا بدءٌ عظيم 
لحضارة جديدة، فإذا نحن آخر آيات التخلف، 
أردنا أن نكــون بعثا  تعبير فاجــع عنــه. 
للمناقــب والبطولة فما بعــث فينا – في 
بهذه  المماليــك«.  عصر  غيــر   – الحكم 
اللغة الاعترافيــة القوية التي تنضح 
والمحاباة  التزلــف  عن  وترفعــاً  ألما 
والتبريــر، يمضي ســامي الجندي 
فــي كتابه الذي غدا علــى مر عقود 
أبرز المراجع عن جرائم الحزب،  من 
الذي  جديــد  صلاح  طائفيــة  وعن 
آخر  »حزبــا  الحــزب  خلــف  صنع 
للطائفة« والذي اســتغل انتماء زكي 
يحله  أن  وأراد  الطائفــي  الأرســوزي 
محل ميشيل عفلق كأب مؤسس للحزب، 
ويمضي ســامي الجندي بلغة أدبية رفيعة 
شديدة الحساســية في تصوير الحالة الرثة، 
متســائلا بمرارة: »بقي أن نســأل مــن هو المتهم، 
الجواب: كل الناس، فتقرير بســيط على ورقة من 
أحد الرفاق، تبــدأ: بأمة عربية واحــدة، وتنتهي 
بالخلود لرسالتنا، يعني شــهوراً في الزنزانة، ثم 

إنساناً يُحطم مدى الحياة«. 

»حزب البعث العربي« لجلال السيد:
العدو والخصم!

يعتبــر جلال الســيد ابــن مدينة ديــر الزور، 
ثالث ثلاثة أسســوا حزب البعث، فقد شــكل نواة 
اجتماعاته الأولى مع ميشيل عفلق وصلاح الدين 
البيطار حين زار دمشــق في نيسان/أبريل من عام 
1942 وأقام فيها مدة ثلاثة أشهر. ألف جلال السيد 
وأخطائه  الحــزب  وتصدع  انحرافــات  عن  كتابا 
نشــرته »دار النهار« عــام 1973 بعنوان: »حزب 
البعث العربي« انتقد فيه الممارســات الوحشــية 
التي قام بهــا الحزبيون ضد خصومهم، وســطر 
في كتابه شــهادته على الطريقــة التي كان يعامل 
فيها البعثيــون خصومهم حيث قال: »وقف هؤلاء 
الحزبيون موقف العدو من كل مواطن لا يدين لهم 
ولا يسير وفق منهجهم وســلوكهم... واستباحوا 

دم الخصوم من المواطنين إذا لزم الأمر ذلك«.
وبخلاف لغة سامي الجندي الهجائية المرة، فقد 
سعى الســيد لتقديم معاينة أقل حدة نسبياً، لكنها 
لم تغفل عن إبراز الخلــل والتجاوزات التي بلغت 
حد الجرائــم.. وعبر أكثر من 300 صفحة حلل فيها 
نشــأة الحزب وصولا إلى استيلائه على السلطة، 

يذهب الســيد إلى تحليل صورته في أعين الناس 
بعد وصولــه إلى الحكم فيقول: »إن مؤيدي البعث 
قبل أن يســتلم الحكم كانوا أكثر عددا وأكثر تعلقا 
به، وقد تناقص عددهم وخفتت حماســتهم بعدما 
تولــى البعث الحكــم، ورأى منه الشــعب عجباً. 
فهناك احتكار للمناصب بصرف النظر عن الكفاءة 
والقابلية. كما أن القوانين التي صدرت قد أصابت 
فئات كثيرة في أرزاقها وعيشها. وقد ظهر التسابق 
بين البعث وعبد الناصر، فإذا خصص عبد الناصر 
للمالــك ثمانين هكتــاراً، جعل البعــث للمالك مئة 
وخمسين هكتاراً لأن تقدميته واشتراكيته يجب أن 
تزيد على تقدمية عبد الناصر واشتراكيته، والفرد 

العربي في سوريا هو الضحية لهذا السباق«. 

صلاح الدين البيطار:
عفوك شعب سوريا العظيم

لا تكتمل شــهادات الآباء المؤسسين الاعترافية 
هذه، دون الإشارة إلى مقال صلاح الدين البيطار 
المدوي، الذي نشر في العدد )21( من مجلة »الإحياء 
العربي« التي أسسها وأصدرها في باريس، والذي 
نشــر في العدد الأخيــر الذي صدر فــي الخامس 
والعشــرين من تموز/ يوليو 1980 بعد أربعة أيام 
على قيام مخابرات الأســد باغتياله. يعتبر صلاح 
البيطار مع ميشــيل عفلق الثنائي المؤسس لحزب 
البعث، بل يذكر جلال الســيد أن عفلق اعترف له 
بأن كثيــرا من الأفكار التي كانت تنســب إليه هي 
للبيطار الذي لم يكن مهتما بتصحيح نســبها أمام 
المريدين والأتباع... وقد شكل صلاح الدين البيطار 
أول ثلاث حكومات بعد صول البعث إلى الســلطة 
عام 1963 ثم فر إلى خارج البلاد بعد انقلاب صلاح 
جديد عام 1966، وتنقل بين بغداد وبيروت قبل أن 

يستقر في باريس. 
قدّم البيطار اعتذارا للشعب السوري عما سماه 
»جريمة البعث« وما ولدته من أنظمة اســتبدادية، 
إذ كتــب يقول: »عفوك شــعب ســوريا العظيم... 
عفوك شــعبنا الجريح الذبيح، إذا ما تطلعت نحو 
القريــب والبعيــد، وتلفتّ نحو الشــمال واليمين 
خارج الحدود ترقب بصيص أمل في نجدة معنوية 
وسياســية وإعلامية تأتيك من وراء هذه الحدود 
لوقــف الظالمين عن ظلمهم، عفــوك إذا إرتد طرفك 
وهو كليل. عفوك إذا الملوك والرؤســاء هنا وهناك 
أيديهم  الملطخــة  الســفاحين  يســتقبلون  رأيتهم 
بالدماء بالأمس القريب في جســر الشغور وحلب 
وحماة واليوم في تدمر استقبال الفاتحين«. ولعل 
أخطر ما يشــير إليه البيطــار أن مفاوضات وزير 
الخارجيــة الأمريكــي هنري كيســنجر مع حافظ 
 ،1973 الأول/أكتوبر  تشــرين  حرب  بعيد  الأســد 
نصت على أن التســوية مع إسرائيل لن تتم إلا إذا 
تمكن النظام البعثي من  »إحكام العزل السياســي 

على شعب سوريا، وهو شرط لا بد منه«. 
لقد شــكلت كل هــذه الشــهادات والمراجعات 
الســابقة من مؤسســي البعث الأوائــل، وقادته 
الكبــار، صورة تاريخية غير مســبوقة عن حزب 
رفع شعار التقدمية فترحم الناس على الرجعية، 
وتحدث عن العدالة الاجتماعية فأصبح لعنة على 
العدالــة وعلى المجتمع وعلــى المرحلة التاريخية 
التي طبعها بطابع المراهقة السياسية والاستبداد 
الســلطوي والخــراب الــذي دمّر حيــاة أجيال 

بأكلمها. 

٭  كاتب سوري

 محمد منصور *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
احذر مــن أن تظل دائمــا الصديق الداعم 
والمســاعد لغيرك لأنك قد تشــعر بالملل. من 

يحبك يتمنى أن يراك دائما هادئا وسعيدا. 
الثور

القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، 
لتبقــى  الشــريك بليونــة  فحــاول معاملــة 

مرتاحاً من الهموم والمشاكل.

الجوزاء
أمامــك فرصة من العمــر انتظرتها طويلًا 
فاســتغلها بذكاء وحكمة ورويّة. حاول أن 
تخــرج مــن الروتــن اليومي الذي تعيشــه. 
واســتغل يومــك بالنشــاط كــي تســتطيع 

نسيان صيام اليوم 

السرطان
إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، القــرار النهائي مطلــوب منك للحد من 
الخســائر الكبيــرة. تفهم الشــريك لــك أمر 
مهــم، لكــن التســاهل أحيانا يعقــد الوضع 

ويوصلكما إلى الطريق المسدود

الاسد
لقــاء عمل يكــون ناجحــاً جــداً ويعطيك 
فرصــة كنت فــي انتظارها منذ زمــن لتنفيذ 
أحد مشاريعك. توتر على الصعيد العاطفي. 

ابحث عن السبب وكن لينا

العذراء
تترقب خبرا ســعيدا يغيرك الى الأفضل. 
تفرحــك الأجــواء وتنقلــك إلى موقــع آخر، 
فتعيــش مغازلــة جميلــة أو تلتقــي بعــض 

الأحبّاء أو تعيش

الميزان
الغيــرة تعــدّ مــن العوامــل الســلبية في 
تحاســب  أن  فحــاول  بالشــريك،  العلاقــة 
نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر 
وتريحه معك  الاتصالات والمكالمات الهاتفية 
قــد يكون لها دور إيجابــي ومهم في حياتك 

المهنية
العقرب

تطــور الأجواء إيجابيا يشــعرك بالراحة 
وتنعكس الأجواء على الصعد كافة.

تشــك فــي قدرتــك علــى القيــام ببعض 
المهام، ولكن لا تقلق. 

القوس
العائليــة  مســؤولياتك  مــن  تتهــرب 
والاجتماعيــة هــذه الأيــام وهــذه سياســة 
فاشلة، تأجيل المشاكل لا يحل المشاكل، بل 

مواجهتها

الجدي 
إذا رغبــت فــي الارتباط بعلاقــة جديدة، 
عليــك إنهاء علاقتــك بشــريكك الحالي لئلا 
تجــد نفســك ضائعــاً. الشــريك قــادر على 
تســوية أموره العائلية، فــلا تتدخل حتى لا 

تزيد الوضع تأزماً

الدلو
الاتصالات والمكالمــات الهاتفية قد يكون 
لهــا دور إيجابي ومهــم في حياتــك المهنية 

وربما تجعلك تنجز أعمالك بطريقة أسهل

الحوت
لا تســتعجل قراراً وكن لبقــاً في تعاملك 
مــع زملائــك، أنّك قــادر علــى تخطي بعض 
الصعوبات وصنع بعــض الصداقات، التي 
تحالفــك في أعمالك. تمــر بمرحلة جافة في 

العلاقة العاطفية 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المسلسلات التلفزيونية تهزم السينما المصرية بالقاضية
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تتعرض دور العرض الســينمائي في مصر لخســائر 
كبيرة، منذ بداية شــهر رمضان، حيث انصرف الجمهور 
عن الســينما لمتابعة الأعمــال التلفزيونيــة المكثفة التي 
القنــوات الفضائية والمنصــات المختلفة،  تعرض علــى 
والتي وصل عددها إلى 150 مسلسلا عربيا، منها ما يزيد 
عن 35 مسلسلا مصريا، يشــارك كثير من نجوم السينما 
ي في هــذه الأعمال، مما جعل الجمهور يفضل مشــاهدة 
المسلسلات، عن النزول إلى دور العرض لمشاهدة الأفلام، 

خاصة مع ضعف مستوى الأفلام المعروضة.
ورغم ذلك تستمر السينمات في عرض عدد من الأفلام، 
على أمل أن تعوض هذه الخســائر في موسم عيد الفطر، 
ولم تصل إيــرادات الأفلام المعروضــة مجتمعة، 30 ألف 

جنيه مصري في الأسبوع الأول من رمضان.
حيث حقق فيلــم »أخي فوق الشــجرة« 6000 جنيه، 
والفيلم يشــارك فــي بطولته، رامز جلال، وتــارا عماد، 
ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي 

السيد وإخراج محمود كريم.
وحقق فيلم »أنا لحبيبي«، 4500 جنيه، الفيلم يشــارك 
فــي بطولتــه، تكريم فهمي، وياســمين رئيــس، ومحمد 
الشــرنوبي، وبيومــي فــؤاد، وأحمد حاتم، وسوســن 
بدر، ونــادر فؤاد، تأليف محمود زهــران وإخراج هادي 

الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.
أما فيلــم »نبيل الجميــل أخصائي تجميــل«، فحقق 
4350 جنيهــا، وهو من تأليف أمين جمــال ومحمد محرز، 

وإخراج خالد مرعــي، ومحمد محرز، 
هنيدي،  محمد  بطولته  في  ويشــارك 
ونور، ومحمود حافظ، ومحمد سلام، 
الطوبجي،  وياســر  أحمــد،  ورحمة 
ومحمد رضوان، وأحمد فؤاد ســليم، 

ومادلين طبر.
من  لحبيبي«  »أنــا  فيلــم  وتمكن 
التذاكر  شــباك  في  إيرادات  تحقيق 

أمس، وصلت إلــى 3348 جنيها، وهو مــن إخراج هادي 
الباجــوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه حول 
قصة حب رومانســية تعيشها ليلى )ياســمين رئيس(، 
ولكــن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل اســتمرار 

هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها 
بحبيبها. ما فيلــم »المطاريد« فحقق 2330 
جنيها، وهو من تأليــف صلاح الجهيني، 
وإخــراج ياســر ســامي، ويشــارك في 
وإياد  عماد،  وتــارا  حاتم،  أحمد  بطولته، 
نصار، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، 

ومصطفى غريب.
ولــم يتمكن فيلم »شــلبي« ســوي من 
تحقيــق 2230 جنيهــا، وهــو مــن تأليف 
مصطفــي حمــدي، وإخراج بيتــر ميمي، ويشــارك في 
بطولته روبي، وكريم محمود عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، 

ومحمد محمود، وحاتم صلاح.

احتفالية للمسرح والسينما في الرباط
تستحضر الطيب الصديقي في ذكرى رحيله السابعة

الرباط - »القدس العربي«:

يحضر رائد المسرح المغربي، الراحل الطيب الصديقي، خلال 
رمضان 2023 في احتفالية ثقافية تجمع المســرح والســينما، 

لإحياء ذكرى رحيله السابعة.
»مؤسســة الطيب الصديقي«، التي تشــرف علــى تنظيم 

هذه الاحتفالية، حددت فــي بيان لها تلقت »القدس 
العربي« نسخة منه، موعد للاحتفالية، مؤكدة 

أنها الانطلاقة الرســمية لأيــام الصديقي، 
التي ســتتواصل على مدار السنة ضمن 

والثقافة  بالفنــون  خاصة  احتفاليــة 
المغربيتين.

وكشفت المؤسســة الساهرة على 
تنظيم هــذا اللقاء فــي مدينة الدار 
البيضاء وبتعاون مع مجلس مدينة 
العاصمة الاقتصاديــة، عن تفاصيل 

البرنامــج الذي يشــتمل علــى لقاء 
علاقة  حول  فكرية  وجلســة  تواصلي 

المســرح والســينما، بمســاهمة أسماء 
لامعــة في المجالين، ويتعلــق الأمر بكل من 

الممثلة والمخرجة لطيفة أحــرار، مديرة المعهد 
في  الثقافي  والتنشــيط  المســرحي  للفــن  العالي 

الرباط، والسينمائي والمخرج عبد الكريم الدرقاوي، والكاتب 
والباحث الأســتاذ أحمد مســعايا، والناقد السينمائي محمد 
باكريم، فيمــا يتولى الإعلامي والكاتب بلعيد بويميد تســيير 

هذه الجلسة.

بعد الاستهلال بجلسة أولى، يضرب اللقاء موعدا للجمهور 
مع لحظة تكــريم ووفاء لفنانين شــاركوا في فيلــم »الزفت«، 
الشريط الســينمائي الطويل الوحيد للطيب الصديقي، ومن 
بينهم حسن فولان، ميلود الحبشي وعلي اسماعي، وهو الفيلم 
الذي فاز بجائزة العمل الأول في أيام قرطاج السينمائية سنة 

1984، وسيتم عرضه في ختام هذا العرس الفني والثقافي.
كما ســينظم ضمن فعاليات التظاهرة ذاتها، 
التي ســيقدم فقراتهــا الصحافــي عزيز 
»مســرح  لفرقة  معــرض  المجــدوب، 
النــاس«، التــي أسســها الطيــب 
ايمانــا   ،1970 ســنة  الصديقــي 
منها بأهميــة التوثيق والتأريخ 
في  المغربية،  الفنية  للممارســة 
ظل تفعيل نموذج متجدد لتدبير 

الشأن الثقافي ببلدنا.
وضربــت موعــدا للجمهور 
الســاعة  في  الجمعة  أمس  يوم 
في  مســاءً  والنصف  التاســعة 

المركب الثقافي سيدي بليوط.
الصديقــي،  بكــر  الفنــان  وكان 
نجــل رائد المســرح الراحل، قد كشــف 
لـ »القــدس العربي« في حوار ســابق عن 
الملامح الأولى لهذه الأنشطة الثقافية، حـين قال إن 
مؤسســة الطيب الصديقي ترحب وتعمل »على المدى المتوسط 
لترســيخ ولتكريس فكرة موعد ســنوي، في صيغة ابداعية 

وثقافية«.

السينما تقتبس مجدداً رواية ألكسندر دوما »الفرسان الثلاثة«
■ باريــس - أ ف ب: خلافاً لوتيــرة حياته الحافلة 
بحركــة لا تهدأ، كان الكاتب الفرنســي ألكســندر دوما 
شــديد التنظيــم في عملــه، وكانت تحفته »الفرســان 
الثلاثة« الصادرة عام 1844 والتي يبدأ في فرنسا عرض 
فيلم سينمائي جديد مقتبس منها، قمة في فن التشويق 

الروائي.
يضمّ الفيلم، الذي انطلقت عروضه على الشاشــات 
الفرنســية الأربعاء مجموعة من الممثلين البارزين، من 
بينهــم بيو مارمــاي والجزائرية لينا خــودري وفيكي 
كريبس، وهو مقتبس بقدر كبير مــن الأمانة من عملاق 

أدب اللغة الفرنسية.
كان ألكسندر دوما في الحادية والأربعين عندما كتب 
»الفرســان الثلاثة«، وكانت شعبيته أصبحت كبيرة في 
باريــس، وخصوصاً منذ النجاح الواســع الذي حققته 
مسرحيته »هنري الثالث وبلاطه« في مسرح »كوميدي 

فرانسيز« عام 1829.
منذ بدء صدور صحيفة »لا بريس« عام 1836، راجت 
فكرة الروايات المتسلسلة التي تُنشر على حلقات، وكان 
القراء يتابعون بشــغف رواية »ألغاز باريس« لأوجين 

سو، أحد منافسي دوما.
وخــاض الكاتــب المســرحي والروائي غمــار هذه 
الصيغة عبر صحيفة »لو ســييكل«، متسلحاً »ببراعته 
فــي التشــويق«، ومُطَعّمــاً روايته »بالتوتــر الدرامي 
وبالطابع التاريخي الذي يلامس جمهوراً عريضاً«، على 
قول أستاذة الأدب الفرنســي في جامعة كان نورماندي 

)شمال غرب فرنسا( جولي أنسيلميني.
وبالإضافة إلى وتيــرة حياته المحمومــة، كان دوما 

مدمن عمل، بحسب أنســيلميني التي تشير إلى 
أنــه »يروي فــي مذكراته أنــه كان يحرم 

نفسه من النوم لإنجاز عمله«.
وشــرح كاتب ســيرة دوما سيلفان 
ليــدا أن الأديب »كان يتصف بالتنظيم 
مع أنه كان عاطفياً وميّالًا إلى التطرف 

فــي كل ما يفعلــه، وكان كثير الســفر 
ويتخذ عشيقات ويقيم صداقات قوية«.
وخلافــاً للاعتقاد الســائد، لم تكن 

تحفزه  حلقات  على  الرواية  صيغة 
يومية.  بوتيرة  الكتابة  على 

منــذ  يعــرف  كان  فهــو 
البدايــة وجهته وما يريد 
الوصول إليه، بمســاعدة 

بالوثائق  يمدّه  مشارك  مؤلف 
هو أوغست ماكيه.

وبالتالي، بمجرد وضع الخطة، كان يلجأ إلى تقسيم 
الروايات وفق ما تقتضي متطلبات النشر اليومي.

ولاحظ ســيلفان ليــدا أن »دومــا كان يتمتع بحس 
الإيقاع، يعرف متى يجب أن يســرع، ومتــى ينبغي أن 

يهدئ في حبكته«، وأسبغ الفكاهة على شخصياته.
وسرعان ما انجذب القرّاء إلى الفرسان الثلاث أتوس 
وأراميــس وبورتوس ثم دارتانيان الــذي انضم إليهم 

لاحقاً،
ولاحــظ الباحث الأدبي اللبنانــي كارل عقيقي الذي 
الثلاثة« أن »الرواية تأخذ  تناولت أطروحته »الفرسان 
القارئ إلى عالم الكبار الخاص، فالفرسان حاضرون في 

الحفلات، وفي البلاط )...(، وكمــا يتابع الناس 
اليوم مسلسل »كراون«، كانوا في ذلك الزمن 
يقرأون »الفرســان الثلاثة« ويكتسبون 

ثقافة تتعلق بتاريخ فرنسا«.
ولا يزال لعبقرية دوما في ســرد 
القصــص مفعول قوي اليــوم، بعد 

نحو قرنين.
وقــال كارل عقيقــي إن »دوما هو 
الأفضــل فــي جعــل القــارئ مدمناً«. 
وأضــاف »يقول المــرء لنفســه: لن أغلق 
الكتاب، بل سأقرأ الفصل التالي. لكنّ 
إجابات  يعطي  التالــي  الفصل 
ألغاز  إلــى  ويــؤدي  أخرى 

أخرى«.
ودفع نجــاح الرواية دوما 

تتمَتَين هما »بعد عشــرين عامــاً« عام 1845 إلى كتابة 
و«لو فيكومــت دي براغولون«، التي امتــدت حلقاتها 

ثلاث سنوات 
.  1850-1847

ونشــر دوما أيضاً عام 1844 رواية متسلسلة أخرى 
ظلت مشــهورة هي »كونت مونتي كريســتو« أُعلِن أن 
فيلماً سينمائياً سيقُتبس منها في تشرين الأول/أكتوبر 

.2024
وأتاحت له هذه النجاحــات الضخمة تحقيق حلمه، 
وهو إيفــاء ديونه وبنــاء منزل في بــور مارلي ضمن 
المنطقة الباريســية. لكنّ الأمر لم يــدم طويلًا، إذ أفلس 

دوما مجدداً اعتباراً من عام 1848.

السُفرة الرمضانية في لبنان تتقلّص
...والغلاء يطال الفتوش والكلّاج والمعمول

مواجهة »بدون قفازات« بين »عزيز« و»مريم« في مسلسل »النار بالنار« 
تعكس مسألة العنصرية التي يعانيها النازحون السوريون في لبنان 

بيروت-»القدس العربي« 
من ناديا الياس:

فرضت الازمة الماليــة الاقتصادية الحادة في لبنان 
نمطاً جديداً مخالفاً للعادات الرمضانية في هذا الشهر 
الفضيل، حيــث كانت في الســابق تزدان الشــوارع 

والأحيــاء بالفوانيــس الرمضانية المضــاءة طوال 
ســهرات الليل مع زحمة المارة والناس في 

التي  الليلية  والمطاعــم  المقاهــي 
باســتقبال  تســتمر 

زوارها حتى ســاعات 
ناهيك  الأولــى  الفجر 

العائــلات  اجتمــاع  عــن 
والاصحــاب في المنــازل على 

المائدة الرمضانية التي كانت غنية 
المنوعة  والاطياب  المأكولات  بأشــهى 

والحلوى، فباتت مقتصرة هذا العام على 
طبق واحد من حواضر البيت بسبب ارتفاع 

الأســعار من لحوم ودجاج وحلــوى وخضار 
وفواكه بشكل فاق المعقول والمقبول.

وفي إحصاء ســريع لتكلفة طبــق »الفتوش« ملك 
الســفرة الرمضانيــة يتبيّن أن ســعره بــات خيالياً 
ويقتصر على المقتدرين فقط بعدما تخطى سعره لنحو 
اربعة اشــخاص المليون ليرة لبنانية بسبب مكوناته 
الأساســية التي نوردها على النحو التالي: »الخسّــة 
الواحدة 70 الــف ليرة، كيلو البصل 85 الفاً والحامض 
36 ألفاً، كيلو الخيار 77 ألفاً، كيلو البندورة 60 ألفاً، باقة 

البقدونس 13 ألفــاً، باقة البقلة 20 الفاً، باقة الفجل 25 
الفاً من دون ذكر الخبز المحمّص والزيت.

وبســبب الغلاء المســتفحل تقلّصت الزيارات التي 
كان يقوم بها الأقارب والاصدقاء عند بعضهم البعض 
للمعايدة أولًا بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين بحيث 
بات من الصعب عليهم التنقل، وثانياً بســبب ارتفاع 
أســعار الحلويات الرمضانية علــى أنواعها من كلّاج 
رمضان إلى حلاوة الجبن فالشعيبية وصولًا إلى 

المعمول. 
وعلى ســبيل المثــال بلغ ســعر كيلو 
وكيلو  دولاراً،   22 بالتمــر  المعمــول 
دولاراً،   26 بالجـــــوز  المعمول 
بالفســتق  المعمول  وكيلــو 
أمركيــاً،  دولاراً   35
وكيلــو المدلوقة بـ 800 
ودزينة  ليـــــرة  ألف 
الــكلاج بمليون و200 
ألف ليــرة وكيلو حلاوة 
الجبن بـ900 ألف ليرة ما يفوـــق قدرة الناس 
على شرائها وحتى تحضيرها في المنزل نظراً لارتفاع 

اسعار مكوناتها.
وانســحب الغلاء على تقاليد السحور التي تبدّلت 
بدورهــا هــذا العام بعــد أن كانت تجتمــع العائلات 
الزعــــــتر  مناقيش  علــى  والاقــارب  والاصحــاب 
والجبنة التي باتت لا تقل عن المليون ليرة لنحو أربعة 
اشخاص. وللأســف حتى بهجة العيد ورونقه تسلب 
من اللبنانيين، فلا زيارات ولا معايدات ولا افطارات في 

هذه المناسبات المباركة سوى للعائلات المقتدرة.

بيروت - »القدس العربي«:

تصدّر اســم الفنان اللبنانــي جورج خباز 
»الترنــد« بعــد مشــهد درامي من المسلســل 
الرمضاني »النار بالنار«، الذي جمعه بزميلته 
النجمة الســورية كاريس بشار، ضمن أحداث 
المؤسسة  شاشة  عبر  يعرض  الذي  المسلســل، 
ومنصة  انترناشــونال  للإرســال  اللبنانيــة 
»شاهد« وعدد من الفضائيات العربية، والذي 
يتنــاول قضية اللاجئين الســوريين في لبنان 
سة  وتفاعل اللبنانيين معهم، من خلال قصة مُدرِّ
سورية هربت من وطنها، الذي مزقته الحرب، 
لتجد نفســها عالقة في بيــروت، وحيدة ومن 
دون أي أوراق ثبوتية، فتقوم بمواجهة الواقع 
من أجل الحفاظ على العيش والاســتمرار في 

مدينة لا تعرفها أبداً.
وبســرعة البرق تحوّل مشــهد خباز بدور 
»عزيــز« وكاريــس بشــار بدور »مــريم« إلى 
حديث المتابعين علــى خلفية المواجهة الدرامية 
التي جــرت بينهما، والتي من شــأنها معالجة 

موضوع العنصرية بصورة رئيســية، إنما استرجعت بواقعية 
تامة المعاناة التي كانت بين اللبنانيين والسوريين إبّان الحرب 
اللبنانية بعد دخول الجيش الســوري إلــى لبنان وصولًا إلى 

أزمة النازحين السوريين من بلدهم إلى الأراضي اللبنانية. 
وقد انطلقت شــرارة المواجهة الحامية بين كاريس بشــار 
بدور »مريم« وجورج خباز بدور »عزيز« في الحلقة الخامســة 
من المسلســل، بعد غضب مريم التي اســتاءت جــداً من لافتة 
رفعها عزيز في الشــارع كتب عليها »يمنع تجوال الســوريون 

بعد الساعة الثامنة مساء«، واستهزأت مريم من كتابة »عزيز« 
ســوريون وليس ســوريين بقولهــا »بتنكتب »ســوريين مو 

سوريون يا مثقف يا فينيقي«!
 فــرّد عليها »آه عم تعطيني دروس إعــراب عالصبح يعني 

عأساس إذا كتبتها بالفرنساوي رح تقروها ترغلة«.
 وجاء فــي المواجهة النارية بينهما ما قاله عزيز لمريم: »إنتو 
جايين هيك وقحين ما عندكن جنس الحيا، الك عين تحكي إنت؟ 
ماضيكن معنا بشــع وحاضركن على أبشــع، أنــا محلك بحطّ 

راسي عالأرض«!

 فــرّدت عليه مريم بغضب: »أول شــي مو 
نحنا اللــي اجيناكم بكيفينا، انتو اللي بعتوا 
قبرتوا  كنتــوا  لولانا  شــي  وتاني  ورانــا.. 
بعــض«!  فقاطعهــا عزيز باســتهزاء »نحن 
بعتنا وراكن على أســاس قــوات ردع عربية 
صار بدو مين يردعكن.. قعدتو عنا 30 ســنة 
عم تردعــوا مدري مين ومدري شــو، بعدين 
لما خلصت الحرب بقيتــوا ميّأطين على قلبنا 
متل الكابوس، شو بتعرفي عن المدفون، شو 
بتعرفي عن ضهر البيدر، عن عنجر؟ إنت شي 
مرة قاعدة على ربطة الخبر لما يقشــطك ياها 
أبو سن دهب تبع الحاجز، كنا إذا أخدنا نفس 

يشلحونا نصو، إلك عين تحكي كمان«!؟
هالموشحات،  كل  بدها  »ما  مريم:  فجاوبته 
حمــول حالــك ونــزال عالشــام وورجينا 
المراجل«! فعاجلها علــى الفور »ما بدي انزل 

عالشام، روحي انت عالشام«.
ولاحقاً تفاعــل المتابعــون للغاية مع هذا 
المشــهد، الذي تناقلوه بالصــورة والصوت 
عبر حساباتهم الرســمية، مثنين على الأداء 
المميّز والمبدع لبشــار وخبّاز وعلى الحــوار، الذي يطرح لأول 

مرة الواقع بشكل جريء ومن دون قفازات.  
يشــار إلى أن مسلســل »النار بالنار« هو مــن بطولة عابد 
فهد، كاريس بشــار وجورج خباز بالاشــتراك مــع مجموعة 
من الممثلــين، أبرزهم زينــة مكي، طارق تميم، طوني عيســى 
وسواهم، من أبرز وجوه الدراما اللبنانية والسورية، وهو من 
إنتاج شــركة »الصباح إخوان«، ومن إخراج محمد عبد العزيز 

وتأليف رامي كوسا.

»إله الحرب راغنارك« 
ينال خمساً من جوائز »بافتا« لألعاب الفيديو

■ لنــدن - أ ف ب: حصــدت لعبة »غــاد أوف وور 
راغناروك« )إله الحرب راغناك(

 مفاجــأة حــين  حقق خمســاً مــن جوائــز »بافتا« 
البريطانيــة لألعاب الفيديو، لكنّها لــم تتمكن من الفوز 
بلقب »أفضل لعبــة«، التي نالته »فامباير ســورفايفر« 

)فامباير الناجي«.
ومُنحَــت اللعبة جوائــز فئات التحريــك والصوت 
والموســيقى وأفضل ممثل لكريســتوفر جادج، وأفضل 
ممثل مساعد للايا دي ليون هيز. كذلك نالت جائزة لعبة 

العام نتيجة تصويت الجمهور.
وهذه اللعبة من »بلاي ستايشن« هي الجزء التاسع 
من سلســلة ألعاب »غــاد أوف وور« التي حققت نجاحاً 
كبيراً، وتتنــاول مغامــرات نصف إلــه يوناني يدعى 

كراتوس، وتتواصــل إصداراتها منذ عام 2018 في عالم 
الأســاطير الاســكندينافية. أما »فامباير ســورفايفر« 

فحصل على جائزتي أفضل لعبة وأفضل تصميم.
وتتســم هذه اللعبة ببســاطة رســومها الغرافيكية 
ونمطها، حيــث يحاول اللاعب البقــاء على قيد الحياة 

لأطول فترة ممكنة ضد موجات متتالية من الوحوش.
ووزعت جوائز »بافتا غيمز« للمرة التاســعة عشرة 
فــي العاصمة البريطانيــة ضمن إطار الــدورة الثامنة 

لمهرجان »لندن غيمز« الذي يستمر إلى 8 نيسان/أبريل.
وقال مدير المهرجان مايــكل فرينش إن لندن واحدة 
من المدن التي تضم أكبر عدد من مبتكري ألعاب الفيديو، 
مشيراً إلى أن عدد الشــركات المتخصصة في هذا المجال 

فيها يتجاوز 700.

فيلم »نبيل الجميل أخصائي تجميل«فيلم »أنا لحبيبي«

بوستر المسلسل 

فيلم »أخي فوق الشجرة«
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سليم عزوز ٭

و»الشافعي« أيضاً من خيال المؤلف:
 إنه خالد الجندي!

فلمــا أحيط بهم من كل جانب، أصدر فريق عمل مسلســل الإمام الشــافعي، 
بياناً ذكروا فيه أن بعض الشخصيات والأحداث من خيال المؤلف. لكنهم مع هذا 
التواضع، الذي حملوا عليه، لم يذكروا الحقيقة كاملة؛ وهي أن شخصية الإمام 
نفســها من خيال المؤلف، فهذا ليس هو الشافعي، لكنه قد يكون خالد الجندي، 
وإذا كان علــى قدم الملابــس، التي تبدو من زمن فات، فــإن الجندي يتنوع في 
ملابسه، بين ما نعرف وما لا نعرف، فيرتدي ملابس الفرنجة تارة، وملابس أهل 
المغرب تارة، وملابس مجهولة النســب تارة، وملابس الفنان الراحل شــكوكو 

تارة أخرى!
لقد ارتقى القوم مرتقاً صعباً بإقدامهم على انتاج عمل عن الإمام الشافعي، مع 
خياراتهم، التي تتسم بالخفة، والدراما التاريخية تحتاج إلى جهد متخصصين 
من علوم شــتى، ويكون على المؤلف أن يلم بأبعاد الشخصية، من خلال قراءته 
هو، ومن خلال المادة الخــام التي يعدها الباحثون، ثم يعكف على كتابة العمل. 
لا سيما إذا كان خاصاً بواحد من الأقدمين، وقد ولد الإمام الشافعي في سنة 150 
هجرية!ولو أن مؤلــف العمل، قرأ فقط كتاب الإمام محمــد أبو زهرة عن الإمام 
الشــافعي، لما وقع في ما وقع فيه من أخطاء، دفعت إلــى الإعلان عن أن بعض 
الشــخصيات والأحداث من خيالــه، وهو ما فعلته أنا، إذ اســتهوتني مؤلفات 
الشــيخ »أبو زهرة« عن الأئمــة وعصرهم وزمانهم، أيام راحــة البال، فلما بدأ 
عرض المسلســل، وأثيرت حوله ضجة، عدت إلى الكتاب، فقرأته قراءة سريعة 
هذه المرة، لاكتشف حماقة القوم، فأبو زهرة لم يكتب عن فقه الأئمة فقط، ولكنه 
كتب عن زمانهم، ومعاركهم، والحيــاة الاجتماعية والفكرية في زمان كل منهم، 
وهي حيــاة خصبة وثرية، تغني خيــال المؤلف عن الذهاب بعيــداً حد افتعال 
شخصيات وأحداث، ولا يجوز افتعال أحداث في الدراما التاريخية والأصل إنها 
مقيدة بالأحــداث الحقيقية، بيد أن القوم يعيدون اكتشــاف »العجلة«، بمعنى 

الدراجة!

إعادة اكتشاف الدراما
والأزمــة الحقيقيــة، أن الســلطة، التي تحكم مصــر الآن، توحــي، كما لو 
كانت الحياة قبلها كانت هي والعدم ســواء، لذا فإنها تعيد اكتشــاف الأشياء 
وتســميتها، حتى صار الحديث مــع الفنانين والفنانات، الذين يشــاركون في 
25 عملًا في رمضان هذا العام، عن التمثيــل ومتاعبهم في أداء الأدوار، وكأنهم 

يمثلون الآن لأول مرة، وكأن مصر في أول عهد لها مع الدراما!
ولمصر ســابقة أعمال في مجال الدراما التاريخية، لم يشــكك فيها أحد، وقد 
أنتج قطــاع الإنتاج في الإذاعة والتلفزيون قبل تدميــره لصالح مدينة الإنتاج 
الإعلامي، والتي دمرت لصالح »الشركة المتحدة« بعد انقلاب يوليو/تموز 2013، 
أنتج مسلســل »الإمام أبو حنيفة«، الذي كتبه مؤلف متخصص في المجال هو د. 
بهــاء الدين إبراهيم، المولود في عام 1933، والمتوفى في ســنة 2016، وهو وإن 
كان يحمل رتبة اللواء في الشرطة، وشغل موقع مساعد وزير الداخلية لشؤون 
العلاقــات العامة في زمن الوزير عبد الحليم موســى، إلا أنه حاصل على درجة 
الدكتوراه في الآداب، ثم إنه كاتب متخصــص في المجال، ومن أعماله الدرامية 
التاريخية »عصر الأئمة«، و«الشــيخ المراغي«، و »إمام الدعاة«، و«ابن حزم«، 
وغير ذلك من الشــخصيات التاريخية. ووجد مسلســل »أبــو حنيفة« مخرجاً 
عملاقاً هو حسام الدين مصطفى، ومثلت فيه فردوس عبد الحميد، وأحمد ماهر، 

ورشوان توفيق، والموسيقى كانت لجمال سلامة.
وعند المقارنة هنا بين جميع عناصر العمل، وبين الحاصل مع مسلســل الإمام 
الشافعي، سنكتشف حجم الأزمة، ولأنها سلطة متواضعة في اختياراتها، فكان 
عليها أن تتواضــع كثيراً وتبتعد عــن هذه الأعمال التي تحتــاج إلى أصحاب 
القدرات الخاصة، والمواهب الخلاقة، فمالهــا والدراما الخاصة بالتاريخ، حيث 
انتقلنا من عصر الأئمة في مجال التمثيــل والكتابة، إلى عصر الخفة والفهلوة، 

عند إعادة اكتشاف الأشياء والمسميات!
اللافت أن بهاء الدين إبراهيم كتب أيضاً مسلســلًا عن الإمام الشافعي، قام 
بدور الإمام فيه إيمان البحر درويش، وقام بدور الإمام مالك أشرف عبد الغفور، 
وقد تم عــرض العمل في التلفزيــون المصري، في رمضان ســنة 2007، فما هو 
الهدف من إعادة انتاج عمل تم انتاجه بقدرات بهاء إبراهيم، وقد راجعه الأزهر 

الشريف، على العكس من المسلسل الحالي، سيئ الصيت.

اعتماد اللهجة العامية
ولأنها اختيــارات المرحلــة، ولأن عناصر العمل في التمثيــل لا تختلف عن 
عناصره في الكتابــة، فكان اللجوء إلى العامية، ثم ينســب لـ »بصمجي« قيل 
إنه الباحث التاريخي لمسلســل الشــافعي قوله: »إن أهل مصر كانوا يتحدثون 

القبطية، ولذلك اعتمدنا العامية«.
وهــو جهل يغني عن أي علم، ذلك لأن العامية ليســت فرعــاً من فروع اللغة 
القبطيــة، ولكنها تمصير للغة العربية، لم يكن حدث في عهد الإمام الشــافعي، 
الذي كان من ضمن دوافعه للقدوم لمصر، وأنشد في هذا شعراً، أن حاكمها قرشي 
من بني جلدته، وكان يتحرك في المحيط العربي والمســلم، ومن أين له بالعامية 
المصرية، وهو المولود في بلاد الشــام، والذي انتقــل بين اليمن، وبلاد الحجاز، 

وسافر إلى العراق قبل قدومه لمصر؟!
ثمــة ملاحظة جديرة بالدراســة، وهــي أن اللجوء الى العاميــة هو اتجاه 
المرحلة، ويمكن تبين هذا بســهولة من خلال الفيلم الوثائقي عن نصر حامد أبو 
زيد، الذي أنتجته الشركة المتحدة، وهو امتداد لأفكار البعض من المتأخرين عن 
ضرورة أن تكون العاميــة هي لغة الكتابة عند المصريــين وهي دعوة ارتبطت 
بالاستشــراق وتبناهــا يعقوب صروف، وســلامة موســى، ولويس عوض، 
وغيرهم، مع أنهم كانوا يكتبون ذلك بالفصحى، لكن بدأ التنفيذ في الإعلام الذي 
موله رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومن جريدة »الدستور«، إلى قناة »أون تي 

في« التي كانت تقدم نشرة أخبار باللهجة العامية.
ولا يمكن اعتبــار أن هذه الفكرة بمعناه التآمري قد ســيطرت على القائمين 
على الشــركة المتحدة، غاية ما في الأمر أنه اســتغلال من مجموعة الدســتور، 
لتواضع كفــاءة القوم في المتحدة في تمرير هذه الأجنــدة، ليس ضمن الحرب 
على الفصحى، ولكن لتمرير خفتهم، وكثير من أبناء الدســتور هم من يحيطون 

بالمتحدة، من بينهم كاتب مسلسل الإمام الشافعي نفسه.
والحديث عــن أن العامية هي الامتداد للقبطية، وأن القبطية هي لغة مصرية 

خالصة هو جهل مطاع، فمعظم حروفها تنتمي لليونانية وكانت تكتب بها!
فالقوم في الشــركة المتحدة ليسوا ضمن خطة التآمر على الفصحى، ولكنهم 
ملعوب بهم لا أكثر، من جانب من يحيطون بهم باعتبارهم منظري المرحلة، وهم 
ليسوا شركاء ضالعين في المؤامرة على الفصحى، لكنهم يبحثون عن ما يتماشى 
مع تواضع قدراتهم، بالتســويق لما تعلموه في مرحلة الدستور، وما تعلموه من 
إعلام نجيب ســاويرس، وإذا كانت نشــرة الأخبار بالعاميــة، فلماذا لا تكون 

الوثائقيات والدراما التاريخية بها؟

الفضيحة
وبعيداً عن لغة الخطاب في مسلسل الشافعي، فعندما يعلن الشاعر السوري 
حذيفة العرجي أن أبياتاً من قصيدة له تســربت إلى المسلسل لتنطق على لسان 
الشــافعي، على أنه صاحبهــا، تكون المأســاة قد بلغت حد الفضيحة، وشــعر 
الشافعي، ليس متناثراً في بطون كتب التراث، يحتاج لجهد جهيد لاستخراجه، 
ولكن تم جمعه في كتاب من 600 صفحة، وأبسط شيء أن يطلع المؤلف عن المصدر 
بنفسه. فهل تم التلاعب به، لاسيما وأن المؤلف يقول إن سوريين عملوا مساعدين 
له، لم يســمهم كما لم يسم ثلاثة قال إنهم مصريون ســاعدوه أيضاً. ولا نعرف 
أسباب عدم ذكر الأســماء، ومقدمة أي عمل فني تتسع حتى لأسماء من مروا من 
الشــارع أثناء التصوير!والأمر على هذا النحو من الخفة، كان طبيعياً أن تفتعل 
واقعة، لم يذكر مؤلف العمل مصدرها إلى الآن، وهي اســتعانة الإمام الشافعي، 
براهب مسيحي، لعلاج زوجته، ولا معنى للأمر إلا أنها محاولة للتماشى مع روح 
المرحلة، وعليه فلن يكون غريباً أن نشاهد الشافعي في مسلسلهم يدعو المصريين 
للتبرع لصندوق »تحيا مصر«! إن الدراما التاريخية، مقيدة بالوقائع والأحداث 
والشــخصيات، والكاتب الكفؤ هو من يبدع خياله في حــدود هذه القيود، لأنه 
عندما يذهب به الخيال إلى اختلاق بعض الوقائع وبعض الشــخصيات، ويقدم 
لنا الشــافعي على أنه عضو في حزب مســتقبل وطن، فلا معنى لاسم الشافعي، 

والأجدر بالعمل أن يكون عن خالد الجندي، أو أسامة الأزهري!
لم يفلحوا في شيء ليفلحوا في هذه!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

كتاب يوثق أطعمة ومشروبات وعادات رمضانية في الكويت قديما
أ(: يســتحضر كتــاب  ■ الكويــت - )د ب 
»رمضــان في ماضــي الكويــت«، لمؤلفه محمد 
يعقوب بكر البكر، والصــادر عن مركز الكويت 
لتوثيــق العمل الإنســاني )فنــار(، الكثير من 
المظاهر الرمضانية التي عرفها الشعب الكويتي 
قديمــا، كمــا يســتعرض كيف كانــت طقوس 
استقبال شهر الصوم، وما ارتبط به من عادات 
وتقاليد تراثية توارثتهــا الأجيال من جيل إلى 

جيل.
وتروي صفحــات الكتاب، الذي كتب مقدمته 
الدكتــور خالد يوســف الشــطي، رئيس مركز 
الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني )فنار(، 
وراجعه الباحث الكويتي صالح خالد المسباح، 
أن أهل الكويت قديما كانوا يستعدون لاستقبال 
شــهر الصوم بتجهيز مواد الأطعمة الخاصة به 
مُبكــراً، إضافة إلى تجهيز العديــد من الأدوات 
أطعمة  تجهيــز  في  قديمــا  اســتخدموها  التي 
ومشروبات الشــهر الكريم، إلى جانب حرصهم 
على تجهيز المســاجد لاستقبال الشهر الفضيل، 
والإكثار من العبادات وأعمال الخير قبل قدومه 

وطوال أيامه ولياليه.

العادات والتقاليد

ومــن العــادات والتقاليــد الرمضانية التي 
عرفهــا الكويتيون فــي الماضي، والتــي نقلها 
الكتاب، فرش المســاجد بـ »البسط« التي كانت 
العراق والأحســاء  الكويت قديما من  إلى  تأتي 
شــهر  في  يتبرعون  المحســنون  وكان  والهند، 
شعبان لشراء فرش للمساجد وتجهيزها لأداء 

صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان.
وحســب صفحات الكتاب، كان أهل الكويت 
يســتبقون قدوم شــهر الصوم، بتجهيز أدوات 
يقومون  الرجــال  وكان  الرمضانــي،  المطبــخ 
بإخراج القدور الكبيــرة وبعض أدوات الطبخ 
الرمضانية  التي تســتخدم في تجهيز الأطعمة 
التي اشــتهرت بها الكويــت، ويحملونها على 
إلى ســوق الصفافيــر لتنظيفها  الإبــل  ظهور 
وتلميعها، اســتعداداً للطبخ فيهــا، حيث كان 
يتم طبخ ولائــم الإفطار في قدور كبيرة لتوضع 

في الدواوين والمســاجد والأماكن العامة. ومن 
الأدوات المنزلية الرمضانية في ماضي الكويت، 
والتي اســتعرضها الباحث محمــد يعقوب بكر 
البكر، »المنســف« وهو طبق مصنوع من عيدان 
البوص، أو خوص ســعف النخيل، ويستخدم 
لتنقية الحبوب والأرز وغير ذلك من الشــوائب 
والغبار العالق بها، وكذلك »الطبق« الذي يأتي 
بعد »المنســف« ويســتخدم في إزالة الشوائب 
الدقيقة مــن الحبوب، بجانب اســتخدامه في 

تجفيف الخضروات والأعشاب بعد غسلها.
و»التــاوة«، هي صاج من الحديد الســميك 
المطروق، مُحَدّب أعلاه، مُقعر أســفله، ويوضع 
الُمحَدّب يُخبز  النار، وأعلاه  أســفله المقعر على 
عليه »الرقــاق«، وهو خبز يخلط ويعجن باليد 
على تلك الحديدة الحامية المسماة بـ »التاوة« .

و«المنحاز« الذي يســتخدم في دق الهريس، 
وهي حبوب البرغل، وعاء من الخشب المنحوت 
من جزع شجرة غليظة أسطواني الشكل قاعدته 
دائرية منبســطة، ووســطه محزوز كالخصر، 
وأعلاه محفور مُقَعّــرْ لدق تلك الحبوب بداخله 

بواسطة عمود من الخشــب، وهناك »الهاون«، 
الذي كان يُســتخدم في ســحق وتنعيم السكر 
والبهارات، و«الرحاية«، التي كانت تُســتخدم 

في طحن حبوب القمح.
وأورد الكتاب بعض الأكلات الرمضانية التي 
وهي  مثل »الهريسة«،  قديما  الكويت  أهل  عرفها 
أكلة رمضانية تتكون من حبوب البرغل )الذرة( 
واللحــم الصافي الخالي من العظم والشــحم، 
ويفضل لحــم البقر أو لحم فخــذ الضأن والملح 

فقط.
و»التشــريبة«، وهــي مــا تعــرف لغوياً بـ 
»الثّريد«، وهي أكلة عربيــة أصيلة، تتكون من 
خبــز الرقاق )خبز الصــاج المقرمش( مع  المرق 
المكون من لحــم الغنم  أو الضأن مــع البطاطا 
والقرع وحبات الطماطــم دون تقطيع، وحبات 
من البصل وفصوص من الثوم والفلفل الأخضر 
الحار.و»المحلبيــة« أو »المهلبيــة«، وتتكون من 
الحليب المضاف إليه الأرز الناعم المسمى بالنشا 
والسكر المسحوق والهيل الناعم وقليل من ماء 
الورد، و»اللقيمــات«، ويُطلق عليها أيضا »لقمة 

القاضي«، ويتــم إعدادها مــن الطحين وتقدم 
للأكل على مائدة إفطار رمضان بعد المغرب.

وتــؤكل فــي رمضان الـــ »خبيصــة« وهي 
وتتكون من التمر والســمن والطحين المحمص، 
وتخلط أو تخبص مع بعضهــا وتقلب على نار 
هادئــة لحين ما تتمــازج وتصيــر عجينة غير 

متماسكة.
و»كبة العيــش«، وهي كــرات صغيرة على 
شكل بيضاوي من الرز المعجون المحشو بالبصل 
المفروم والزبيب، وتغمس بســائل البيض، ثم 
م  تحمر بالســمن حتــى تصير مقرمشــة، وتُقدَّ

خلال الفطور في رمضان.
ووثق الكتاب بعض المشــروبات الرمضانية 
التي عرفها أهل الكويت في الماضي، مثل شــربة 
اليوم،  »بينتــو« وهو شــراب معروف حتــى 
وشــراب »اللومي« أي شراب الليمون، وشراب 
»بيــزان« أو اللوز، وهو شــراب قديم كان يأتي 
من الهند في زمن الأســفار في السفن الشراعية 

إلى الهند.

شراب »بيزان«

بعض  على  يقتصــر  »بيزان«  شــراب  وكان 
الأسر الميسورة، إلى أن شاع صيته في منتصف 
الخمســينيات من القــرن الماضــي، و«القهوة 
الحلــوة«، التي تتكــون من الماء ومــاء الورد 

والزعفران.
كمــا يحتــوي الكتــاب علــى العديــد من 
الموضوعات التــي جاءت بمثابة توثيق لمختلف 
العــادات والتقاليد التراثيــة الكويتية المتعلقة 
بشهر رمضان المبارك، واختتم بشرح للمفردات 

التي وردت بالكتاب من اللهجة الكويتية.
يُذكر أن الباحــث الكويتي محمد يعقوب بكر 
البكر، مؤلف الكتاب، له العديد من الاســهامات 
في مجال توثيق وإحيــاء تراث وطنه الكويت، 
وذلك من خلال المقــالات الصحفية، إضافة إلى 
مؤلفاته مثل »الحداق وموسوعة صيد الأسماك 
الكويتية«، و«الحبال وطيور ســماء الكويت«، 
و»حكايــات وقصــص مــن الحــي القبلــي«، 

و»المواسم والمسميات في الكويت«.  

»صحن الخير« يعود إلى موائد رمضان في الأردن 
■ عمــان -الأناضول:  يســعى المســلمون في 
شــتى أرجاء المعمورة إلى إحيــاء عادات وتقاليد 
موروثة ومرتبطة بشهر رمضان المبارك، مع تنويع 
وتجديد طــرق تطبيقها. الأردنيــون، كغيرهم من 
شعوب العالمين العربي والإسلامي يمارسون خلال 
رمضان طقوسا مختلفة متوارثة، منها ما هو شائع 
الخير«  »صحن  وأبرزهــا  نادرة  أصبحت  وأخرى 
الــذي أضحى عادة تقتصر علــى فئة محدودة من 

الناس. 
و«صحــن الخير« هو طبق طعــام متنقل وزائرٌ 
يطرق أبواب الأردنيين، وتحمله أيادٍ تريد أن تثبت 
أن رمضان ليس كباقي أشــهر العام، ووجدت فيه 
بعض الفئات ســبيلا لتحقيق المحبة والألفة بينها 
وطريقا لإنعاش عادة مضمونها التكافل والتراحم.
 مــن بوابة »نقل المحبة والعطــاء« في رمضان، 
أطلقت الشابة الأردنية مروة بني هذيل )35 عاما( 
مبادرة بالاسم ذاته »صحن الخير«، ضمن مشروع 
يحتوي على مبادرات عديدة تنشــد عبرها إعادة 
تفعيل بعض عادات بلادها التي باتت شبه منسية. 

المبادرة

التقينا في مــكان إقامتها فــي العاصمة عمان، 
واطلعنا على واقع تلــك المبادرة ورصدت الكاميرا 
»صحن الخير«، أثناء تجواله بين عائلات وأســر 
وجيران قبيل موعد الإفطار، ليضيف إلى موائدهم 
صنفا جديدا من الطعام، ويُعظم الأثر في نفوسهم 

من أهمية تلك العادة خلال رمضان. 
وقالت مــروة: »من عاداتنا الموروثة في شــهر 
رمضان المبارك، تبادل أطباق بين الجيران والأهل 
والأصحاب من مختلف الأطبــاق )الأطعمة( التي 

تقوم العائلة بتحضيرها كوجبة للإفطار«.
 و«هذه العادة لهــا دور كبير في تحقيق التآلف 
وجبة  وتكــون  بالغير،  والإحســاس  والتكافــل 
الإفطار ليســت مخصصــة فقط للعائلــة، وإنما 

للآخريــن أيضا«، كما أضافت. واســتدركت: »من 
هنا، أحببــت أن أحيي صحن الخيــر وقيمته بين 
المســلمين، خاصة بعد أن تلاشــت العادة بسبب 
الظروف المختلفة، وخاصــة خلال جائحة كورونا 

وانشغال الناس بأمورهم الخاصة«.
 وأوضحت أنه »عام 2019، ومن خلال مشــروع 
خاص بي لكتابة القصــص، أطلقت عليه »قصتهم 
قصة«، سعيت إلى التركيز على إحياء قيمة التكافل 

الاجتماعي من خلال قصة صحن الخير«. 
وبينت أن »مبــادرة صحن الخيــر أطلقتها من 
خلال قصة على لسان الصحن نفسه، يتحدث فيها 
عن تاريخه فــي تبادل الخيرات وأطيب المأكولات، 
وعــن أهمية إحيائه فــي جيلنا الجديــد والجيل 

القادم من خلال أطفالنا الذين سيقرأون القصة«.

 يســرى الرمحــي )33 عاما( وهــي ربة منزل 
أشــارت في حديثها إلى أن »الأكل والشــرب حق 
أساسي للإنسان وهو شيء طبيعي، وأنا أحرص 
أن يتذوق الناس ما أصنعه من طعام خلال شــهر 
رمضان وتبادل الأطباق معهم مودة وخير وتكافل 

اجتماعي«. 
وزادت: »لا تعلــم، ربما يكــون توقيت الصحن 
مناسب لمن يُرســل له، وليس بالضرورة أن يُقدم 
الطبق لشــخص مَعرِفة.. أرى بأن التكافل يتحقق 

عندما يتم تقديم الطعام لمن لا تعرفه«.
 فيما قالت رشــا أبو حنيــش )39 عاما( إن هذه 
العادة »اجتماعية متوارثــة، تعنى بتبادل أطباق 
الطعام بين الجيران والأحبة، وتزيد الألفة والمحبة 
صداقات  وتصنــع  العلاقات  وتوطــد  الناس  بين 

جديدة، وتنشط هذه العادة في رمضان«.
 أما هنادي الجبر )48 عاما( فوصفت تلك العادة، 
أثنــاء حديثها بأنها »محبة وخيــر«، لافتةً إلى أن 
»الخير كان موجودا بين الناس في الماضي، وتبادل 
الأطباق حاليا عــادة نادرة وتحتــاج إلى إحياء 
وتجديد«. و«مثل هذه المبادرات مهمة جدا لتنشئة 
الأجيــال وتربيتهم علــى عمل الخيــر والتكاتف 
والتعاضد بــين أبناء المجتمع، والتي كانت تمارس 
في الماضي«، بحســب الأكاديمي والباحث في علم 

الاجتماع حسين خزاعي. 
واستدرك بقوله »مع الأسف في الوقت الحاضر 
بدأنــا نلحظ عدم ممارســتها بســبب التوســع 
العمراني في المدن والانعزال والرغبة« في العيش 
ضمن أســر نوويــة )صغيرة(، والتي تشــكل في 

المملكة 76 في المئة، وهي ضعف النسبة العالمية«.

العادات

 وزاد »مثل هذه العــادات لا يعرف عنها الأبناء 
في الوقــت الحاضر، فهــي مهمة جدا لتنشــئتهم 
واطلاعهم على الســلوكيات الإيجابية في الماضي 
وقــوة الروابط التي كانت بــين الأهل والجيران، 
والتي نلمــس اضمحلالها في الوقــت الحاضر«. 
ودعا إلى إعادة إحياء هذه الممارســات وتعزيزها 
»كونهــا تدعم الأســر اقتصاديا، حيث إن الأســر 
تعتمــد فقط على وجبة واحــدة )صنف واحد من 
الطعــام(، وبتبــادل الأطباق تتشــكل الوجبات 
وتتعدد، وأيضــا الاطلاع على الثقافة الغذائية بين 
الجيــران، وخاصــة أن المدن عادةً مــا يكون فيها 
ســكان من جنســيات متعددة«. كما أكد أن »هذه 
العادات تقوي الروابط بــين أبناء المجتمع وتدعم 
علاقاتهم الإيجابية والمســاندة في كافة الظروف 
والمشــاركة فــي كل الفعاليات والمناســبات لدى 
الجيران والأهل والأقارب وتعــزز التعارف في ما 

بينهم«. 

حضور الأقليات والنساء في بطولة أفلام المنصات 
أكبر مما هو في السينما 

رواية جديدة لجيمس بوند 
للاحتفال بتتويج ملك بريطانيا

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تتســم الأفــام 
التــي توفرها منصات البث التدفقي في الولايات 
المتحــدة بحضور أكبر للأقليــات فيها مما هو في 
تلك التي تُطــرح في دور الســينما، وكذلك يفوق 
عدد الأدوار الرئيســية التي تُسند إلى نساء فيها 
ما تحصــل عليه الممثات فــي الأعمال المعروضة 
على الشاشــة الكبيــرة، وفق ما أظهرت دراســة 

نُشرت الخميس.
ولاحــظ التقريــر عن التنــوع في هوليــوود أن 
الأفــام المخصصــة للشاشــة الصغيــرة تعكس 
بصورة أكبر واقع المجتمع الأمريكي، مشــيراً إلى 
أن الأفــام التي تضــم ممثلين من فئــات متنوعة 

تجتذب نسب مشاهَدة عالية.
ودعــا معــدّو التقرير شــركات إنتــاج الأفام 
إلــى أن تأخذ فــي الاعتبار تطــوّر وضع الجمهور 
وتحوّلاته إذا أرادت أن يســتمر الناس في ارتياد 

دور السينما.
وقالت آنــا كريســتينا رامون، مديــرة مبادرة 
الأبحاث المتعلقة بوســائل الإعــام والترفيه في 
جامعــة كاليفورنيا لــوس أنجليــس، التي أعدّت 
التقرير أنه »يُظهر أن التنوع في الأفام مفيدٌ لها« 

من حيث الإيرادات.
وأوضح التقرير أن ثلــث الأفام على منصات 

البــث التدفقــي العام الفائت ضمت فــي أدوارها 
الرئيســية ممثاً أو ممثلة مــن الأقليات، في حين 
تقتصر هذه النســبة على 22 فــي المئة في الأفام 

التي طُرحت في صالات الفن السابع.
والممثــات  الممثلــين  تقاســم  مقابــل  وفــي 
بالتســاوي أدوار البطولــة في افــام المنصات، 
تميــل الكفّة إلــى الرجال فــي افام الســينما، إذ 
ينالون 60 في المئة في مقابل 40 في المئة للنساء.

وافــاد التقريــر بــأن الفيلمــين اللذيــن حققــا 
أعلى حجــم مشــاهَدات عام 2022 عبــر منصات 
البث التدفقي، وهما »تورنينــغ رِد«  و«إنكانتو«، 
هما شــريطا رســوم متحركة يتنــاولان موضوع 

الفتيات المراهقات من الأقليات.
ويأتي صدور هــذا التقرير الــذي يتناول أبرز 
200 فيلــم بالإنكليزيــة طُرحت في دور الســينما 
علــى  بالإنكليزيــة  الرئيســية  المئــة  والأفــام 
المنصات، بعد أكثر من أسبوعين على هيمنة فيلم 
»إفريثينــغ إفريويــر آل أت وانــس« علــى جوائز 

الأوسكار.
وحصد الفيلم ســبع جوائز في فئات رئيسية 
بينهــا أفضل فيلم وأفضل ممثلة لبطلته ميشــيل 
يــو، التي أصبحــت أول ممثلة من أصل آســيوي 

تنال هذه المكافأة الكبرى.

■ لنــدن - د ب أ: جــرى تكليــف المؤلــف والممثل 
الإنكليزي تشارلي هيجســون بكتابة قصة جديدة من 
قصص جيمس بوند للاحتفــال بتتويج ملك بريطانيا، 

حسب وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا.
يشار إلى أن هيجســون )64 عاما( هو مؤلف الكتب 
الخمســة لسلســلة بوند الشــاب التي كتبــت للقراء 
الصغار، والتي يظهر فيهــا بوند المراهق في كلية إيتون 
قبل أن يصبح عميلا لجهاز الأمن الداخلي البريطاني »أم 

آي 5«.
وكلفت دار إيان فليمينغ هيجسون بكتابة رواية »في 
الخدمة السرية لصاحب الجلالة«، ومن المقرر نشرها في 
الرابع من أيار/مايو قبل حفل تتويج الملك في الســادس 
من أيار/مايــو. ويأتي الكتاب الجديد بعــد 60 عاما من 

نشــر الرواية العاشــرة لإيان فليمينغ مبتكر شخصية 
جيمــس بوند، التي تحمل اســم »في الخدمة الســرية 

لصاحبة الجلالة« ونشرت في 1963 .
وســوف تحمل قصة العميل 007 الجديدة بوند إلى 
الحاضر، قبل يومين من تتويــج الملك، حيث يكلف بوند 
بإحباط محاولــة في اللحظة الأخيرة لعرقلة المراســم 
من جانب أثيلســتان، الذي يخطط لمحاولة تلقين المملكة 

المتحدة درسا.
وقال هيجســون عن الراوية المقبلة »عندما عرضت 
دار إيــان فليمينغ فكــرة كتابة قصة عن بونــد البالغ 
قبل نحو أكثر من شهر كنت ســعيدا - حتى أدركت أنها 
يجب أن تكون جاهزة قبل حفل التتويج المقرر في أيار/

مـــــايو«.

تاجر يبيع كمأ الصحراء
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مصر تدعو إلى المسارعة في إنشاء صندوق للخسائر 
والأضرار لتعويض الدول المتأثرة بالتغير المناخي 

ــة  ــي الرئاس ــر مفاوض ــال كبي ــرز: ق ــرة - رويت ■ القاه
ــن  ــوب27" أن م ــاخ "ك ــي للمن ــام الماض ــر الع ــة لمؤتم المصري
للمناطــق  التمويــل  لتقــديم  صنــدوق  إنشــاء  المفتــرض 
المتضــررة مــن الكــوارث الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ بحلــول 
ــة  ــي نهاي ــدأ ف ــي تب ــر الت ــن المؤتم ــة م ــدورة المقبل ــد ال موع

نوفمبر/تشــرين الثانــي.
"الخســائر  صنــدوق  إنشــاء  علــى  الموافقــة  وتمــت 
ــر  ــن مؤتم ــرين م ــابعة والعش ــدورة الس ــي ال ــرار" ف والأض
ــر  ــي مص ــوب27" ف ــاخ "ك ــر المن ــي بتغي ــدة المعن الأمم المتح
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، لكــن الاتفــاق لــم 
يحــدد الجهــات التــي ســتمول الصنــدوق ولا طريقــة إنفــاق 

الأمــوال.
ــرة  ــة لفت ــة الثري ــدول الغربي ــت ال ــر، قاوم ــل المؤتم وقب
ــى  ــول عل ــار للحص ــة للأخط ــدول المعرض ــوات ال ــة دع طويل
هــذا  يجعلهــا  أن  مخافــة  والأضــرار،  للخســائر  تمويــل 

معرضــة للمســاءلة عــن الانبعاثــات التاريخيــة.
ــل  ــل التموي ــة عم ــد كيفي ــة بتحدي ــة مكلف ــدت لجن وعق
ــي  ــبوع ف ــذا الأس ــام ه ــة أي ــدار ثلاث ــى م ــا الأول عل اجتماعه
ــن  ــلًا ع ــة 14 ممث ــم اللجن ــة. وتض ــر المصري ــة الأقص مدين

ــة. ــدان المتقدم ــن البل ــرة ع ــة وعش ــدان النامي البل
وقــال محمــد نصــر، كبيــر مفاوضــي مصــر فــي قمــة 
ــل  ــة مث ــا الخلافي ــاول القضاي ــم تتن ــات ل ــاخ، إن المحادث المن
مصــادر التمويــل أو نــوع المشــروعات التــي ســيغطيها 
ــن  ــن المندوب ــارب ب ــض التق ــاك بع ــن كان هن ــدوق، لك الصن

ــدوق. ــاء صن ــق لإنش ــة طري ــول خارط ح
وتشــغيله  صنــدوق  إنشــاء  عــن  ســؤال  علــى  ورداً 
ــرة  ــي الفت ــد ف ــذي يعق ــوب28" ال ــر "ك ــد مؤتم ــول موع بحل
مــن 30 نوفمبــر تشــرين الثاني إلــى 12 ديســمبر/كانون الأول 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، قــال نصــر فــي إفــادة عبــر 
الإنترنــت "هــل ســيتم إنشــاؤه؟ آمــل ذلــك وأفتــرض ذلــك، 

ــه". ــن أجل ــل م ــا نعم ــذا م وه
ــا  ــد أنه ــوة؟ أعتق ــه المرج ــيحقق نتائج ــل س ــاف "ه وأض
ــذا  ــه ه ــيكون علي ــذي س ــد ال ــدى التعقي ــق بم ــألة تتعل مس
ــل  ــق عم ــة وطرائ ــاليب الحاكم ــي الأس ــا ه ــدوق، وم الصن

الصنــدوق".
ــي  ــية ف ــلاف الرئيس ــاط الاخت ــلا أن نق ــر قائ وأردف نص
اجتمــاع الأقصــر كانــت حــول تحديــد الثغــرات فــي النظــام 
ــات  ــي آلي ــر ف ــل النظ ــاخ قب ــاص بالمن ــل الخ ــي للتموي الحال

ــوازي. ــا بالت ــى كليهم ــل عل ــدوق، أم العم الصن
وقــال للصحافيــن فــي إفــادة عبــر الإنترنــت "علــى الرغم 
مــن أن لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة، ســادت فــي كثيــر مــن 
الحــالات تلــك الأجــواء مــن التعــاون والتفاهــم، والمســؤولية 
عــن ضــرورة أن يكــون جــزء مــن النتائــج فــي الإمــارات هــو 
ــاء  ــاف أن إنش ــدوق". وأض ــذه والصن ــل ه ــات التموي ترتيب

الصنــدوق فــي الوقــت المحــدد ســيكون "تحديــاً كبيــراً".

صعود أسعار النفط مع تراجع التضخم الأمريكي
لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء منذ تشرين الثاني

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الجمعة مــع إظهار بيانات التضخــم في الولايات 
المتحــدة بعــض المؤشــرات علــى تباطــؤ ارتفــاع 
الأسعار، لكن بالنسبة للشهر بأكمله تتجه أسعار 
النفط لتســجيل أســوأ أداء منذ نوفمبر/تشــرين 
الثاني. وبحلول الســاعة 1309 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنت القياســي 
العالمي 22 ســنتاً أو 0.3 في المئــة إلى 79.49 دولار 
للبرميــل. وصعدت بذلك نحو ســتة فــي المئة هذا 

الأسبوع.
وزادت عقــود خــام القيــاس الأمريكــي )غرب 
تكساس الوســيط( 45 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 
74.82 دولار وارتفع بذلك نحو ثمانية في المئة هذا 

الأسبوع.
لكــن الخامين في طريقهما لتســجيل انخفاض 
شــهري بنســبة خمســة في المئة وثلاثة في المئة 
علــى الترتيب بعــد أن وصلا لأدنى مســتوى منذ 

2021 هذا الشهر بعد انهيار عدد من البنوك.
وعوضت أســعار النفط تلك الخســائر بشــكل 
عــام مــع تراجــع المخــاوف بشــأن احتــدام أزمة 

مصرفية عالمية.
الاســتهلاك  إنفــاق  أســعار  مؤشــر  وارتفــع 
الشــخصي فــي الولايــات المتحــدة 0.3 فــي المئة 
في فبراير/شــباط على أساس شــهري بالمقارنة 
بزيــادة قدرهــا 0.6 فــي المئــة فــي يناير/كانون 

الثاني وتوقعات بوجود زيادة قدرها 0.4 في المئة 
في استطلاع أجرته رويترز.

وارتفعــت أســعار النفــط بعدما توقــف إنتاج 
النفــط في عدة حقول نفطية في إقليم كردســتان 
شبه المستقل بشمال العراق أو تم تخفيضه عقب 
وقــف صــادرات النفط عبــر خط أنابيب شــمال 
البلاد. ومما أرســل أيضاً مؤشرات تدعم الأسعار 
إظهــار بيانات تراجع مخزونــات النفط الأمريكي 
لأدنى مســتوى فــي عامين وأيضاً زيادة أنشــطة 

التصنيع الصينية في مارس/آذار.
وقالت مصادر أن من المرجح أن تحافظ منظمة 
البلدان المصدرة للنفط "أوبــك" وحلفاؤها بقيادة 
روســيا على الالتــزام باتفاق الإنتــاج الحالي في 
اجتماع بعد غدٍ الاثنين مع تعافي أسعار النفط عن 

مستويات متدنية سجلتها في الآونة الأخيرة.
وكشــف مســح لرويتــرز أن "أوبــك ضخــت" 
28.90 مليون برميل يومياً هذا الشــهر مما يشــكل 
انخفاضــا بواقع 70 ألف برميــل يومياً مقارنة مع 
فبراير/شــباط. وانخفــض الإنتاج أكثــر من 700 

ألف برميل يومياً بمقارنة مع سبتمبر/أيلول. 
وقالــت تينا تينــج، المحللــة في "سي.إم.ســي 
ماركتــس" الأمريكيــة "قــد تحافــظ الســوق على 
صعودها إذا قدمت نفقات الاستهلاك الشخصي 
الأمريكيــة إشــارات إيجابيــة للأســواق مفادها 
توقــع أن يشــهد التضخــم الأمريكــي مزيــدا من 

الانخفاض".
وأضافــت "البيانــات المخيبــة للآمال قــد تثير 
الاحتياطــي  مجلــس  سياســة  حيــال  مخــاوف 
الاتحــادي )البنــك المركــزي( مجــدداً وتحــد من 

المكاسب الأخيرة".
وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل التفاؤل 

بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.
ونما نشــاط الصناعات التحويليــة في الصين 
فــي مــارس/آذار بوتيرة أبطــأ مقارنة مــع زيادة 
قياســية في فبراير/شــباط، لكنه لا يزال يتجاوز 
توقعــات خبراء الاقتصــاد في اســتطلاع أجرته 
رويتــرز. وأصبح النشــاط الصناعــي في الصين 
داً رئيســياً للأســعار فــي الأســابيع القليلة  محدِّ
الماضية بعد رفع قيــود مكافحة فيروس كورونا، 

وسط ضعف الطلب العالمي.
وتتجــه أســعار النفــط إلــى تحقيق مكاســب 
للأســبوع الثانــي على التوالــي بعد أن أثــار أكبر 
إخفاق مصرفي منذ الأزمــة المالية لعام 2008 قلق 
التجار وأدى لاضطراب الأسواق. وتراجعت حدة 
المخــاوف من حــدوث أزمــة مصرفيــة عالمية بعد 

إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة إن 
مخزونات الخــام في الولايــات المتحدة تراجعت 
علــى غيــر المتوقع فــي الأســبوع المنتهــي في 24 

مارس/آذار مسجلة أدنى مستوى في عامين.

تراجع إنتاج »أوبك« النفطي 
الشهر الحالي  

■ لنــدن - رويتــرز: أظهــر مســح لرويتــرز أمــس 
الجمعــة أن إنتــاج منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط 
"أوبــك" تراجــع فــي مــارس/آذار المنصــرم بســبب أعمــال 
صيانــة فــي حقــول نفطيــة فــي أنغــولا وتعطــل جــزء مــن 
صــادرات العــراق ممــا يزيــد مــن تأثيــر الالتــزام الصــارم 
ــاق  ــي اتف ــواردة ف ــاج ال ــص الإنت ــن بحص ــار المنتج لكب

ــدادات. ــض الإم ــك+" لخف ــف "أوب تحال
ــون  ــت 28.90 ملي ــك" ضخ ــح أن دول "أوب ــر المس وأظه
ــل  ــف برمي ــاض 70 أل ــهر بانخف ــلال الش ــاً خ ــل يومي برمي

ــباط. ــع فبراير/ش ــة م ــاً بالمقارن يومي
وهبــط إنتــاج دول المنظمــة بأكثــر مــن 700 ألــف برميل 

يوميــاً عن مســتويات ســبتمبر/أيلول.
باســم  المعروفــون  وحلفاؤهــا  المنظمــة  واتفقــت 
ــم  ــر 2022 لدع ــي أواخ ــاج ف ــض الإنت ــى خف ــك+" عل "أوب
ــاض  ــة وانخف ــات الاقتصادي ــع التوقع ــع تراج ــوق م الس
الأســعار. ومــن المتوقــع أن يؤكــد اجتمــاع "أوبــك+" المقــرر 

ــة. ــك السياس ــى تل ــاء عل ــى الإبق ــن عل ــوم الإثن ي
بمقــدار  المســتهدف  إنتاجهــا  المجموعــة  وخفضــت 
ــاً  ــل يومي ــون برمي ــا 1.27 ملي ــاً منه ــل يومي ــي برمي مليون
ــر  ــم يتغي ــض. ول ــي الخف ــاركة ف ــا المش ــن دوله ــن 10 م م

ــارس/آذار. ــهر م ــتهدف لش ــاج المس الإنت
ــولا  ــن أنغ ــاج م ــي الإنت ــع ف ــاب التراج ــع احتس وم
والعــراق خلــص المســح إلــى أن الالتــزام باتفــاق خفــض 
الإنتــاج زادت نســبته إلــى 173 فــي المئــة مقابــل 169 فــي 

ــباط. ــي فبراير/ش ــة ف المئ
ويقــل الإنتــاج الفعلــي بشــكل كبيــر عــن الكميــة 
ــبب أن  ــاً بس ــل يومي ــف برمي ــدار 930 أل ــتهدفة بمق المس
الكثيــر مــن الــدول المنتجــة، وخاصــة نيجيريــا وأنغــولا، 
ليــس لديهــا الطاقــة الإنتاجيــة الكافيــة لضخ المســتويات 

ــا. ــق عليه المتف

ــف  ــدار 100 أل ــاج بمق ــي الإنت ــاض ف ــر انخف ــاء أكب وج
برميــل يوميــاً مــن أنغــولا بســبب برنامــج محــدود 
للصــادرات وأعمــال صيانــة لحقــل داليــا. ووصلــت 
الصــادرات لأدنــى مســتوى منــذ أشــهر فــي بعــض 

التقديــرات.
وجــاء ثانــي أكبــر انخفــاض مــن العــراق حيــث 
خفضــت شــركات الإنتــاج فــي إقليــم كردســتان العــراق 
شــمال البــلاد بعــد وقــف الصــادرات عبــر خــط للأنابيــب 
ــادرات  ــادة الص ــر أن زي ــح أظه ــن المس ــبت. لك ــوم الس ي

ــع. ــن التراج ــد م ــراق ح ــوب الع ــن جن م
وأشــار المســح إلــى أن الــدول المنتجــة مــن "أوبــك" فــي 
منطقــة الخليــج، وهــي الســعودية والكويــت والإمــارات، 
المســتهدف  بالإنتــاج  صــارم  التــزام  علــى  حافظــت 

ــك+". ــاق "أوب ــب اتف بموج
ومــن بــن الــدول التــي شــهدت إنتاجــا أعلــى، ســجل 
ــارس/ ــي م ــادة ف ــر زي ــدداً أكب ــا مج ــن نيجيري ــاج م الإنت
آذار، وفقــا للمســح، لتقتــرب البــلاد مــن هــدف رفــع 
الإنتــاج إلــى 1.6 مليــون برميــل يوميــاً فــي الربــع 

ــي. الحال
ــض  ــك بخف ــرار أوب ــن ق ــتثناة م ــلاث المس ــدول الث وال
ــح  ــر المس ــلا. وأظه ــران وفنزوي ــا وإي ــي ليبي ــاج ه الإنت
ــع  ــا تراج ــتقراً، بينم ــل مس ــلا ظ ــران وفنزوي ــاج إي أن إنت

ــا. ــن ليبي ــاج م ــلًا الإنت قلي
ــي  ــروض ف ــع المع ــى تتب ــرز إل ــح رويت ــدف مس ويه
ــة  ــحن المقدم ــات الش ــى بيان ــح عل ــد المس ــوق. ويعتم الس
مــن مصــادر خارجيــة وبيانــات "رفينيتيــف أيكــون" 
ومعلومــات مــن الشــركات التــي تتعقــب التدفقــات مثــل 
ــات  ــب المعلوم ــى جان ــر، إل ــتيكس" و"كِ"بل "بِترو-لوجس
المقدمــة مــن مصــادر فــي شــركات النفــط وأمانــة "أوبــك" 

ومستشــارين. 

تراجع أسهم بورصتي الإمارات 
وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

■ دبي - رويترز: شهدت ســوقا الأسهم في الإمارات 
أمس الجمعــة تراجعاً فيما يترقب المســتثمرون بيانات 
التضخم الأمريكية الرئيســية بحثاً عن مؤشــرات على 
الاتحادي  الاحتياطــي  لمجلــس  المســتقبلية  التحركات 

)البنك المركزي الأمريكي( بشأن أسعار الفائدة.
وعزز الانخفاض الشهري القياسي في معدل التضخم 
في منطقة العملــة الأوروبية الموحدة اليــورو توقعات 
المســتثمرين ببيانات أمريكية مماثلــة. وأظهرت بيانات 
التضخم في منطقة اليورو ارتفاع أســعار المستهلكن 6.9 
في المئة في مــارس/آذار بعد صعودهــا 8.5 في المئة في 

فبراير/شباط.
وتربط معظــم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في 
ذلك الإمارات، عملتها بالدولار وتتبنى بشــكل عام نفس 
التحركات التي يتخذها الاحتياطي الاتحادي، مما يجعل 
البلاد عرضة للتأثر بشــكل مباشر بأي تشديد نقدي في 

الولايات المتحدة.
وهبط المؤشــر الرئيســي في دبي 0.6 في المئة منهياً 
ثلاثة أيام متتالية من المكاســب. وتصدرت أسهم شركات 
المؤشر  وسجل  الخســائر.  المالية  والمؤسسات  العقارات 
مكاسب فصلية بلغت 2.1 في المئة لكنه تراجع 0.9 في المئة 

على أساس شهري.
ونزل ســهم "إعمار" العقارية 2.1 فــي المئة، كما هبط 
سهما "بنك دبي الإسلامي" و"دبي للاستثمار" 2.4 في المئة 

و2.1 في المئة على التوالي.
وزاد ســهم "أمانات القابضة" بأكثر من واحد في المئة 
بعد الإعلان عن إطلاق منصتها الجديدة "أمانات للرعاية 

الصحيــة"، والبدء في تقييم الجاهزيــة لطرح عام أولي 
للكيان الجديد قريباً.

وفي أبوظبي، خســر المؤشــر الرئيســي 0.5 في المئة 
متأثــرا بانخفاض 1.8 فــي المئة في ســهم "بنك أبوظبي 

الأول" أكبــر مصارف البلاد، فضلا عن نزول ســهم "ألفا 
ظبي القابضة" 0.9 في المئة.

واتجه المؤشر لتسجيل أكبر خسارة فصلية منذ الربع 
الأول من 2020 وبواقع 7.7 في المئة.

الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط لم تتأثر بالمخاوف من وقوع ركود وأزمة مصرفية عالميين 
أزمــة مصرفيــة  أدت  لندن/نيويــورك - رويتــرز:   ■
ــات  ــاف التوقع ــى إضع ــود إل ــدوث رك ــن ح ــاوف م ومخ
الخاصــة بالاكتتابــات العامــة الأوليــة لهــذا العــام، الأمــر 
ــهمها  ــرح أس ــا لط ــاء خططه ــركات لإبط ــع الش ــذي دف ال
ــي  ــوم الت ــع الرس ــى تراج ــؤدي إل ــح أن ي ــن المرج ــا م فيم

ــتثمارية. ــوك الاس ــا البن تحصله
ــد  ــل وتزاي ــع التموي ــى جم ــدرة عل ــي الق ــم تعاف ورغ
عمليــات التــداول علــى أعــداد ضخمــة مــن الأســهم، فــإن 
ــى  ــام وحت ــة الع ــذ بداي ــة من ــات العام ــام الاكتتاب أحج

ــذ 2019.  ــتوى من ــى مس ــد أدن ــاءت عن ــه ج تاريخ
فــي  الطروحــات  فــإن  "ديلوجيــك"  لمنصــة  ووفقــا 

أســواق الأســهم حــول العالــم شــهدت جمــع مــا يقــرب مــن 
26 مليــار دولار حتــى الآن.

ــة  ــات الأولي ــض الاكتتاب ــف لبع ــل الأداء الضعي وحم
ــة  ــوس" الألماني ــك "إيون ــي ذل ــا ف ــل، بم ــرت بالفع ــي ج الت
المــزودة لخدمــات اســتضافة الويــب، إلــى جانــب عمليــات 
البيــع المكثفــة التــي أثارهــا انهيــار بنــك "ســيليكون فالــي" 
ــاء  ــى إرج ــركات عل ــن الش ــد م ــهم، العدي ــوق الأس ــي س ف

ــاب. ــهمها للاكتت ــرح أس ــا لط خططه
إلا أن مستشــاري أســواق رأس المــال متفائلــون بحدوث 

تعــاف فــي نشــاط الإدراج فــي الجــزء الأخيــر مــن العام.
ووفقــا لخبــراء أنشــطة الاكتتــاب فــإن الشــركات 

ــة  ــة مضيئ ــل نقط ــة تمث ــول الطاق ــال تح ــي مج ــة ف العامل
أنهــا مــن المتوقــع أن تظــل قــادرة علــى اجتــذاب  إذ 

المســتثمرين.
ومثلــت منطقــة الشــرق الأوســط نقطــة مضيئــة أخــرى 
ــا  ــة بم ــماء المعروف ــن الأس ــد م ــهدت إدراج العدي ــا ش بعدم
ــوك  ــة و"أدن ــة العماني ــات الطاق ــراج" لخدم ــك "أب ــي ذل ف

ــة. ــاز" الإماراتي للغ
ــواق  ــطة أس ــى أنش ــرف عل ــج، المش ــس لاين ــال كري وق
ــا  ــي أفريقي ــرقها وف ــا وش ــط أوروب ــي وس ــال ف رأس الم
"إتش.إس.بي.ســي"  بنــك  لــدى  الأوســط  والشــرق 
البريطانــي العالمــي "لا تــزال منطقــة الخليــج تتمتــع حتــى 

ــواق  ــت الأس ــي أصاب ــرات الت ــد التوت ــة ض الآن بحصان
ــة  ــي رؤي ــتمر ف ــع أن نس ــا نتوق ــك فإنن ــة، ولذل الأوروبي
الاكتتابــات العامــة الأوليــة مــن دول مثــل الســعودية 
ــة  ــة الأولي ــات العام ــام الاكتتاب ــزت أحج ــارات". وقف والإم
فــي الولايــات المتحــدة بأكثــر مــن 50 فــي المئــة عــن 
ــة دون  ــي المئ ــت 11 ف ــا ظل ــن 2022، لكنه ــر م ــع الأخي الرب

ــابق. ــام الس ــن الع ــرة م ــس الفت ــن نف ــتوياتها ع مس
تؤثــر  أن  الاســتثمار  خبــراء  رجــح  أوروبــا،  وفــي 
ــى  ــة عل ــة المصرفي ــا الأزم ــي حفزته ــوق الت ــات الس تقلب

الطروحــات. برامــج  جاذبيــة 
ــرق  ــا والش ــال لأوروب ــواق رأس الم ــس أس ــال رئي وق

باريبــا"  "بي.إن.بــي  بنــك  فــي  وأفريقيــا  الأوســط 
الفرنســي، أندريــاس بيرنســتورف "مــا حــدث مــع البنــوك 
ــاس  ــر الحم ــد فت ــهم. لق ــواق الأس ــي أس ــات ف ــم التقلب فاق
مــرة أخــرى، ولكــن ســتظل هنــاك اكتتابــات قبــل الصيــف. 
ــراد". ــة لأف ــركات المملوك ــى الش ــرا عل ــر كثي ــد الأم ويعتم
ــيا  ــة آس ــي منطق ــهم ف ــات الأس ــهدت مبيع ــا ش وبينم
والمحيــط الهــادي انخفاضــا بواقــع 19 فــي المئــة فــي 
الأحجــام، لا تــزال المنطقــة تشــكل حوالــي نصــف نشــاط 
ــة  ــع حص ــك بي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــال العالمي ــواق رأس الم أس
بقيمــة تســعة مليــارات دولار تقريبــا فــي مصــرف "جابــان 

ــك". ــت بن بوس

الإمارات وقطر استثمرتا مئات الملايين
في شركة جاريد كوشنر صهر دونالد ترامب

60 مليون يورو مساعدات أوروبية 
للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان

■ نيويــورك - رويتــرز: ذكــرت صحيفــة "نيويــورك 
تايمــز" أن صناديق ثروة ســيادية في الإمــارات العربية 
المتحدة وقطر استثمرت مئات ملايين الدولارات مع شركة 
استثمار مباشر مملوكة لجاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونقلــت الصحيفة عن مصــادر على درايــة بالمعاملات 
قولهم أن الإماراتيين اســتثمروا أكثر من 200 مليون دولار 
في شركة كوشنر، "أفينيتي بارتنرز"، وضخ كيان قطري 

أيضاً مبلغا مماثلا.
وذكــرت الصحيفة أن كوشــنر، الــذي كان أيضاً أحد 
كبار مستشاري ترامب، أسس شــركة "أفينيتي بارتنرز" 

ومقرها ميامي عام 2021.
وقال تقرير نيويورك تايمز إن الاســتثمار من الإمارات 
جاء من خلال صندوق ثروة ســيادي لكن هوية المستثمر 

القطري لم تتضح.
ولم يرد "جهاز أبوظبي للاســتثمار" و"شــركة مبادلة" 
بارتنــرز"  و"أفينيتــي  للاســتثمار"  الإمــارات  و"جهــاز 
وســفارتا قطــر والإمارات في واشــنطن علــى الفور على 

طلبات رويترز للتعليق.
وقالت لجنة بمجلــس النواب الأمريكــي العام الماضي 
إنها تحقق في استثمار الحكومة السعودية ملياري دولار 

مع شركة كوشنر.

■ بيــروت - الأناضــول: أعلــن مفــوض الاتحاد 
لينارتشــيتش، أمس  الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز 
الجمعــة تقديم 60 مليون يورو مســاعدات إنســانية 
للفئــات الأكثــر ضعفــاً في لبنــان تشــمل اللاجئن 
الســورين. تصريح لينارتشــيتش جــاء في مؤتمر 
صحافي عقــده فــي ســفارة الاتحــاد الأوروبي في 
العاصمة بيروت، في ختام زيارته إلى لبنان اســتمرت 

يومن التقى فيها عدد من مسؤولي البلاد.
وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد سيقدم 60 مليون 
يورو مساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان 

بما يشمل اللاجئن السورين والمحتاجن اللبنانين.
وأضاف أن "عــدد اللبنانين الذين هم بحاجة ارتفع 
جــداً في الآونــة الأخيرة بســبب الأوضــاع الحالية 
والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة 
ل مصدر قلق  على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشــكّ

بالنسبة لنا".
وتابع "أود أن أعبر عن الاعتــراف بالتحديات التي 
يشــكلها هذا العدد الكبير من اللاجئن السورين وما 

يمثّلونه لبلد بحجم لبنان".
وشدد على اســتمرار الاتحاد الأوروبي في مساعدة 
ودعم كل اللاجئن السورين كما يدعم اللبنانين الأكثر 

هشاشة.
ولفت إلى أنه ســيجري تقديم المساعدات عن طريق 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكالات الأمم المتحــدة 

والمنظمات الدولية.

ومــع هــذا التمويل الجديــد يصل تمويــل الاتحاد 
الأوروبي للأغراض الإنســانية للبنان منذ العام 2011 

إلى حوالي 860 مليون يورو، وفق المسؤول.
ويعيش 80 في المئة من اللبنانين تحت خط الفقر، 36 
في المئة تحــت خط الفقر المدقع، في حن 90 في المئة من 
اللاجئن السورين لا يستطيعون تغطية احتياجاتهم 

الأساسية، حسب بيانات رسمية وأممية.
وأمس الأول أعلنت المفوضية الأوروبية  أن الاتحاد 
يونيو/حزيران  و15   14 فــي  سيســتضيف  الأوروبي 
2023، مؤتمر بروكســل الســابع حول دعم مســتقبل 

سوريا والمنطقة.
وقالت فــي بيان أنه "ســيكون مــن الأهمية بمكان 

ضمان استجابة مجدية في لبنان خلال المؤتمر".
وفي الآونة الأخيرة وضعت الحكومة اللبنانية خطة 
لإعادة 15 ألف لاجئ إلى ســوريا شهرياً، وترى أن ذلك 
الخانقة  والمعيشية  الاقتصادية  الأزمة  بسبب  ضروري 

التي تعصف بلبنان منذ 2019.
إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى 
أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا، وتطلب من بيروت 

التريث في الوقت الراهن.
وبحســب التقديرات اللبنانية يبلــغ عدد اللاجئن 
الســورين في لبنان 1.8 مليون، نحــو 880 ألفا منهم 
مســجّلون لــدى مفوضيــة الأمم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئن، كما يوجد في البــلاد حوالي 200 ألف لاجئ 

فلسطيني.

20% من إنتاج تركيا الزراعي تضرر جراء الزلزال

الإمارات تلغي رخصة فرع بنك روسي 
بعد خضوعه لعقوبات أمريكية وبريطانية  

■ رومــا - أ ف ب: قــدرت الأمم المتحــدة الجمعــة أن 
ــاورة  ــوريا المج ــا وس ــوب تركي ــرب جن ــذي ض ــزال ال الزل
ــن  ــاوز 20% م ــراراً تتج ــف أض ــباط/فبراير خل ــي 6 ش ف

ــي. ــي الترك ــاج الزراع الإنت
والزراعــة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وقالــت 
"فــاو" فــي بيــان أن الزلــزال تســبب فــي "أضــرار جســيمة 
ــروة  ــل والث ــك المحاصي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــاع الزراع للقط
ــة،  ــاء المائي ــة الأحي ــماك وتربي ــد الأس ــة ومصاي الحيواني
المناطــق  فــي  الريفيــة  التحتيــة  البُنيــة  عــن  فضــلا 

المتضــررة".
ــة  ــى 11 مقاطع ــدة عل ــر بش ــزال أث ــت أن "الزل وأضاف
ــخص  ــون ش ــراءه 15.73 ملي ــرر ج ــرة وتض ــة كبي زراعي

ــي". ــلاد الغذائ ــاج الب ــن إنت ــة م ــي المئ ــن 20 ف ــر م وأكث

وقالــت "فــاو" أن "المنطقــة التــي ضربهــا الزلــزال، 
ــا  ــل م ــي، تمث ــب الترك ــلال الخصي ــم اله ــة باس والمعروف
يقــرب مــن 15% مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي الزراعــي 
الزراعيــة  الصــادرات  فــي   %20 بنحــو  وتســاهم 
التركيــة". وخلــف الزلــزال أضــرارًا بقيمــة 1.3 مليــار 
ــل  ــة والمحاصي ــروة الحيواني ــة والث ــة التحتي دولار للبُني
الزراعــي  للقطــاع  دولار  مليــار   5.1 بنحــو  وخســائر 
بمجملــه. عندمــا ضــرب الزلــزال، انهــارت مبــانٍ وأتلفــت 
ــص  ــي نق ــبب ف ــا تس ــات. كم ــت حيوان ــل ونفق محاصي

ــت. ــي نج ــية الت ــات للماش ــلاف واللقاح الأع
الزراعيــن  العاملــن  فــي  النقــص  كذلــك  ويؤثــر 

الحصــاد. موســم  اقتــراب  مــع  خصوصــا 
مــن جهــة ثانيــة طلبــت "فــاو" 112 مليــون دولار 

لمســاعدة المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال فــي تركيــا، بمــا 
فــي ذلــك 25 مليــون دولار كجــزء مــن نــداء أوســع أطلــق 
فــي شــباط/فبراير لتوفيــر المــال والماشــية والمعــدات 
الزراعيــة لنحــو 900 ألــف شــخص فــي المناطــق الريفيــة.
وقــال فيوريــل غوتــو، منســق المنظمــة فــي تركيــا 
"الموعــد النهائــي لموســم الزراعــة بــات قريبــاً. نحــن 
بحاجــة ماســة لمســاعدة مزارعينــا بالأســمدة والشــتلات. 
ــتويات  ــى مس ــاظ عل ــدة للحف ــا الوحي ــذه فرصتن ... ه
أعــلاف  إلــى  كذلــك  نحتــاج  العــام.  هــذا  الإنتــاج 

الحيوانــات للحفــاظ علــى ســلامتها وإنتاجيتهــا.
ــي  ــكان ف ــث الس ــن ثل ــر م ــاو" أن أكث ــة "ف ــول منظم تق
المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال يعتمــدون علــى الزراعــة 

ــدر رزق. كمص

ــزي  ــارات المرك ــرف الإم ــن مص ــرز: أعل ــي - رويت ■ دب
أمــس الجمعــة أنــه ســيلغي رخصــة فــرع بنــك "إم.تــي.إس" 
ــام  ــل الع ــه بالعم ــماح ل ــى الس ــق عل ــذي واف ــي ال الروس
الماضــي وفرضــت عليــه عقوبــات بريطانيــة وأمريكيــة 
ــي  ــك ف ــرع البن ــرف أن ف ــاف المص ــباط. وأض ــي فبراير/ش ف
أبوظبــي ســيصفي أعمالــه تحــت إشــراف المصــرف المركــزي 
ــرار  ــخ الق ــن تاري ــهر م ــتة أش ــاوز س ــرة لا تتج ــلال فت خ

ــرع. ــلاق الف وإغ
وجــاء فــي بيــان للمصــرف "يأتــي هــذا القــرار بعــد 
ــي.إس  ــك إم.ت ــع بن ــأن وض ــة بش ــارات المتاح ــة الخي دراس
الجديــد ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مخاطــر العقوبــات 

المرتبطــة بالبنــك".
ــن  ــرع م ــع الف ــيتم من ــال، س ــة الأعم ــرة تصفي ــلال فت وخ
فتــح حســابات جديــدة أو إجــراء معامــلات باســتثناء 
ــيقتصر  ــابقة. وس ــات الس ــة الالتزام ــة بتصفي ــك المتعلق تل

اســتخدام البنــك لأنظمــة دفــع المصــرف المركــزي لهــذا 
ــط. ــرض فق الغ

وحافظــت الإمــارات، العضــو فــي تحالــف "أوبــك+" 
ــع  ــدة م ــات جي ــى علاق ــيا، عل ــم روس ــذي يض ــي ال النفط
ــاركة  ــى المش ــا عل ــة لحمله ــوط الغربي ــم الضغ ــكو رغ موس
ــم  ــا ل ــا أنه ــا. كم ــا لأوكراني ــبب غزوه ــيا بس ــزل روس ــي ع ف
ــكو. ــى موس ــة عل ــة المفروض ــات الدولي ــي العقوب ــرط ف تنخ
وســعى كثيــر مــن الــروس لإيجــاد مــلاذ آمــن فــي 
الإمــارات منــذ انــدلاع الصراع فــي أوكرانيــا. وزار مســؤولون 
الجهــات  مــع  مباحثــات  لإجــراء  الإمــارات  أمريكيــون 
ــة  ــأن أهمي ــزي بش ــرف المرك ــك المص ــي ذل ــا ف ــة بم التنظيمي

تضييــق الخنــاق علــى التهــرب مــن العقوبــات.
وبنــك "إم.تــي.إس" هــو وحــدة تكنولوجيــة ماليــة تابعــة 
ــبكات  ــغيل ش ــركة لتش ــر ش ــتمز" أكب ــل تيليسيس لـ"موباي

ــيا.  ــي روس ــة ف ــف المحمول الهوات

قاعة التعامل الرئيسية في بورصة دبي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 أمريكا واليابان تتجهان إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية
لمواجهة تصاعد الاعتماد على المعادن والتكنولوجيا الصينية

■ واشــنطن - د ب أ: لطالمــا كانت التجــارة هي أكبر 
مصدر للخــاف بين الولايــات المتحدة واليابــان. ولكن 
التجــارة بدأت تظهــر الآن كعامل يربط بــين أكبر وثالث 
اكبــر اقتصادين في العالم. ومع تزايد المخاوف المشــتركة 
بالنسبة لمرونة سلســلة الإمداد والاعتماد المبالغ فيه على 
الصين، أبرمــت الدولتان اتفاقية تجارية لتعزيز سلســلة 
إمداد المعــادن المهمة للدولتين من خال عــدم قيام أي من 
الطرفين بفرض رســوم تصدير على الليثيوم، والكوبالت، 

والنيكل، والغرافيت، والمنجنيز على الطرف الآخر.
وتقــول المحللــة شــيهوكو جوتــو مديــرة برنامــج 
الاقتصاديــات الجغرافية، ونائبة مدير برنامج آســيا في 
مركز "ويلسون" الأمريكي للدراسات، أن هذا بدوره سوف 
يتيــح للولايات المتحــدة واليابان التعــاون معا لمواجهة 
هيمنة الصين على قطاع بطاريات الســيارات الكهربائية. 
وعلــى أية حال، لا يمكن الاســتهانة بالأهمية السياســية 
طويلة الأمد لاتفاق الــذي يعزز عاقات الولايات المتحدة 

مع اليابان.
وتضيف جوتو في تقرير نشــره مركز ""ويلســون أن 

الاتفاق يُظهر اســتعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
للتعــاون مع الحلفــاء الرئيســيين فيما يتعلــق بالجبهة 
التجاريــة. ورغم أن البيــت الأبيض قــام بتعزيز جهود 
التنسيق بشأن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادى، 
ياحــظ المراقبون أن سياســاته التجاريــة تتفق بدرجة 
كبيرة مع سياســات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 

وأنها حمائية بصورة متزايدة.
وبوجه خاص، زاد قلق اليابان والاتحاد الأوروبي بعد 
صدور "تشــريع مكافحة التضخــم" الأمريكي الذي ينص 
علــى أن الإئتمانات الضريبية لن تتاح ســوى لاســتيراد 
قطع الغيــار والمواد من الــدول التي تربطها بهــا اتفاقية 
تجارة حرة، إذ لا ترتبط طوكيو أو بروكســل بأي اتفاقية 
تجارة حرة شاملة مع الولايات المتحدة. ورغم أن التشريع 
قُدم كمحاولة من جانــب إدارة بايدن لتعزيز قطاع الطاقة 
الخضراء الأمريكي، أوضحــت اليابان وأوروبا مخاوفهما 
إزاء حرمانهما من الإئتمانــات الضريبية التي ينص عليها 

قانون الحد من التضخم.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الاتفاقية الأخيرة أن المواد التي 

سيتم معالجتها في اليابان سوف تكون مؤهلة أيضاً للتمتع 
بالاعفاءات الضريبية التي يكفلها قانون الحد من التضخم 
الأمريكــي، حيث أشــارت كاتريــن تاي ممثلــة التجارة 

الأمريكية إلى أن اليابان " من أهم شركائنا التجاريين".
وأضافت أن العاقــات التجارية بين اليابان والولايات 
المتحدة لم تعد تقتصر علــى معالجة الاختالات التجارية 
والضغط للوصول إلى الأسواق. ومن ناحية أخرى، ركزت 
اليابان بدرجة أكبر على تجنب التعرض لأضرار الإجراءات 
الحمائية من جانب واشــنطن حيث تركز الولايات المتحدة 
على تعزيز المزيد من المرونة المحلية وقدرة شــركاتها على 
التنافــس. وفي ظل عدم رغبة واشــنطن لتوقيع اتفاقيات 
تجارية جديدة، تســعى الدول شــركاء الولايات المتحدة 
التي لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة بها، إلى إيجاد أرضية 
مشــتركة مع واشنطن للتوصل إلى ســبيل جديد لتطوير 

عاقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقد برزت إدارة الاختالات في ساســل الإمداد كقضية 
رئيســية لاهتمام المتبادل بالنســبة لليابــان والولايات 
المتحــدة على الســواء. وتعتبــر الدولتان المــواد المهمة 

والبطاريات ذات السعة الكبيرة مجالات رئيسية لا تحتاج 
فقط إلى المزيد من الاســتثمارات المحليــة، ولكن أيضاً إلى 
تعــاون بين الدول الشــركاء الموثوق بهــا لتدعيم المرونة 

لمواجهة الاختالات.
وتُعدّ الصين أكبر شريك تجاري بالنسبة لليابان وكذلك 
بالنســبة لباقي دول آســيا. وقد بدأ يظهر بوضوح إجماع 
باعتبار الصين تمثــل تهديداً اقتصادياً. كمــا يعتبر العمل 
على حرمــان الصين من التكنولوجيــا المتقدمة، والحد من 
بروزها كدولة منافســة في مجــال التكنولوجيا، هدفاً من 
أهداف السياسة الخارجية الأمريكية يحظى بدعم الحزبين 
الرئيســيين فــي الكونغــرس، وكذلك هدفا يؤيــده أيضاً 

بصورة متزايدة حلفاء الولايات المتحدة. 
ففي مطلع هذا العام ، وقعت الولايات المتحدة، واليابان 
وهولندا اتفاقيــة لتقييد صــادرات آلات تصنيع الرقائق 
المتقدمة للصين، في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأحادي 
بفرض قيود على الصادرات بالنســبة لتكنولوجيا أشباه 

الموصات المتقدمة.
وتعتمد اتفاقية سلســلة إمــداد المعــادن الأخيرة بين 

الولايــات المتحــدة واليابان علــى تلك الجهــود. كما أن 
الاتفاقيــة تعزز الجهــود الثنائية ليس فقــط للتحوط في 
مواجهــة الاختالات غيــر المتوقعــة بالنســبة لصناعة 
بطاريات الســيارات الكهربائيــة ، ولكن أيضــاً لمواجهة 
"التعنــت الاقتصادي الصيني" واســتغال بكين لهيمنتها 
في مجال المعادن المهمة التي يمكن اســتخدامها كساح ضد 

خصومها.
وتقول جوتو أنه مع اســتعداد اليابان لاســتضافة قمة 
مجموعة الســبع في أيار/مايو المقبل، من المتوقع أن يكثف 
رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا الجهــود لمزيد من التعاون 
بين أغنى الدول في العالم للتصدى لمســاعي الصين زيادة 

هيمنتها في قطاع المعادن البالغ الأهمية.
وبداية مــن حرمــان الصين مــن تكنولوجيا أشــباه 
،إلى تقليــص الاعتمــاد على الصين  الموصات المتقدمــة 
بالنسبة للصناعات المهمة، من المتوقع أن تنهض بشكل أكبر 
شــبكة أوســع نطاقاً تضم دول ذات تفكير متماثل اتحدت 
لــدرء "التعنت الصيني" من خال إعادة توجيه ساســل 

الإمداد.

ضعف الطلب العالمي يُبطئ 
نمو النشاط الصناعي في الصين

■ بكين - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة 
تباطؤ وتيرة نمو نشــاط التصنيع فــي الصين في مارس/
آذار المنصــرم، الأمر الذي يلقي بظال من الشــك على قوة 
تعافي القطاع الصناعي بعد كوفيــد في ظل ضعف الطلب 

عالمياً.
أما قطاع الخدمات فقد كان أقوى ونما نشــاطه بأســرع 
وتيــرة في ما يقرب من 12 عاما بعــد أن عزز الإلغاء المعلن 
في ديســمبر/كانون الأول لسياسة صفر كوفيد التي كانت 

تتبعها الصين أنشطة النقل والسكن والتشييد.
ووفقــا للمكتب الوطنــي الصيني للإحصــاء فقد جاء 
المؤشر الرســمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في 
الصين لشــهر مارس/آذار عند 51.9 مقابل 52.6 في فبراير/
شــباط. ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق عتبة الخمسين 
نقطــة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشــاط على 

أساس شهري.
وتجــاوز ذلــك بشــكل طفيــف مــا توقعــه الخبراء 
الاقتصاديون في استطاع أجرته رويترز عند 51.5، وأدى 
إلى تعزيز اليوان مقابــل الدولار. وكانت قراءة فبراير/ قد 

شباط عكست أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد.
وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في يناير/كانون 

الثاني وفبراير/شباط بعدما قاد الاستهاك والاستثمار في 
البُنيــة التحتية إلى تحقيق تعاف بعــد الاضطرابات التي 

تسببت فيها سياسات مكافحة كوفيد-19.
وذكــر مكتب الإحصاء فــي بيان أن الشــركات تواجه 
تحديــات من بينها ضعــف الطلب ومحدوديــة رأس المال 
المتاح وارتفاع تكاليف التشــغيل، وأشــارت إلى الحاجة 

لتعزيز أسس التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وفيمــا بــدأت معنويــات الأعمــال والمســتهلكين في 
الانتعــاش، لا يزال قطــاع التصنيع تحت الضغط وســط 

تباطؤ الطلب العالمي واستمرار ارتفاع التكاليف.
كمــا أن أي تداعيات لأزمــة الثقة الأخيرة فــي القطاع 
المصرفي العالمي يمكن أن تؤثر أيضاً على الطلب على السلع 

الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط على شركات التصنيع.
وهبط المؤشــر الفرعي لطلبات التصديــر الجديدة إلى 
50.4 مقابــل 52.4 في فبراير/شــباط، بمــا يعكس ضعف 

الطلب الخارجي.
وعلى النقيض، قفز مؤشــر مديري المشــتريات خارج 
القطاع الصناعي إلى 58.2 مقابل 56.3 في فبراير شــباط، 
ليصــل إلى أعلى مســتوى منذ مايو/أيــار 2011 بدعم من 

تعافي قطاع الخدمات.

الاقتصاد البريطاني 
ينجو من الركود 

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات رســمية أمس الجمعة 
أن الاقتصاد البريطاني ســجل نمواً في الربع الأخير من العام 
الماضي بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر 

الذي ساعد الباد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد النــاتج الاقتصادي بنســبة 0.1 في المئــة عن الفصل 
الســابق بعد أن انكمش 0.1 في المئة في الربــع الثالث، وهي 

نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً.
وســبق أن قال المكتــب الوطنــي للإحصاء أنــه لا توجد 
مؤشــرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تســجيل 
انكمــاش لفصلين متتاليين ســيعني دخول البــاد في ركود 
من الناحية الفنيــة. وعلى الرغم من التحســن الذي أظهرته 
البيانات، ظل الناتج الاقتصــادي البريطاني عند 0.6 في المئة 
دون مســتويات أواخر 2019، لتكون بريطانيــا بذلك الدولة 
الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي 
لــم يتعاف اقتصادها بعــد من تداعيات جائحــة كوفيد-19. 
وأظهــرت البيانــات أيضاً أن قطــاع الخدمــات المهيمن على 
الاقتصاد البريطاني ارتفع بنســبة 0.1 في المئة بدعم من قفزة 
بلغت نحو 11 في المئة في أنشــطة وكاء السفر. ونمت أنشطة 
التصنيع 0.5 في المئة والتشــييد 1.3 في المئة. وقال "صندوق 
النقد الدولي" في يناير/كانون الثاني إن بريطانيا في طريقها 
لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة الســبع التي تســجل 
انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم 

فوق العشرة في المئة.
لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانــات الاقتصادية أقوى مما 

يتوقعه المحللون.
ورفع بنك إنكلترا المركزي أســعار الفائدة الأسبوع الماضي 
للمرة الحادية عشــرة على التوالي. وهناك انقسام حالياً في 
آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو/أيار.
وقال مكتب الإحصاء أن بريطانيا سجلت عجزاً في حساب 
معاماتها الجارية في الأشهر الثاثة الأخيرة من العام الماضي 
بلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني )3.1 مليار دولار( أو ما يمثل 0.4 

في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.  

تراجع حاد لأرباح »هواوي« الصينية
 للاتصالات بسبب العقوبات الأمريكية 

■ شنجن -  ف ب: أعلنت شــركة الاتصالات الصينية 
العماقة "هواوي" أمس الجمعة تراجعاً حاداً بلغت نسبته 
69 فــي المئة في أرباحهــا الصافية العام الماضي لا ســيما 
بســبب العقوبات الأمريكية التي أضعفــت مبيعاتها من 

الهواتف بشكل كبير.
في الوقت نفســه، أعلنت المجموعة في بيان أن مديرتها 
المالية مينغ وانتشــو ابنة مؤســس "هواوي" ســتتولى 
الرئاسة الدورية للشــركة اعتبااراً من اليوم السبت لمدة 

ستة أشهر.
وكانت وانتشــو قــد اعتقلت في كندا فــي 2018 بطلب 
من الولايات المتحدة مما أدى إلى أزمة دبلوماســية كبيرة 
بين بكين وأوتاوا، مع توقيف كنديين اتهما بالتجســس في 

الصين.
وفــي أجــواء مــن المنافســة مــع الصين فــي قطاع 
التكنولوجيــا، أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب "هواوي" على الائحة السوداء في 2019.
ويمنع هذا الإجراء الشركات الأمريكية من بيع المجموعة 
تقنيات حساســة بما في ذلك المعالِجات الدقيقة. ولم تغير 

الإدارة الحالية لجو بايدن هذه السياسة.
وبذلك قطعت العقوبات "هواوي" عن ساســل الإمداد 

نات وكذلــك عن نظام "غوغل" للتشــغيل  العالميــة للمُكوِّ
)أندرويد( الموجود في معظم الهواتف الذكية في العالم.

وأدى هــذا الوضــع إلى إضعــاف فــرع الهواتف في 
"هواوي" بشكل كبير في الســنوات الأخيرة الذي انفصل 

في 2020 عن عامته التجارية الأولى "هونور".
في هذا الســياق، أعلنــت "هواوي" أمكــس انخفاض 
أرباحها الصافية حوالي 69 في المئة على أســاس ســنوي 

خال 2022.
وحققت المجموعة أرباحــاً بلغت 35.6 مليار يوان )أكثر 
من 5 مليارات دولار( في 2022 مقابل 113.7 مليار يوان في 

2021 عندما سجلت أفضل أداء تاريخي لها.
من جهة أخرى، سجلت مبيعات المجموعة ارتفاعا طفيفا 
خال عام واحــد )+0.9 في المئة( وبلغــت قيمتها 642.3 
مليــار يوان )92.6 مليــار دولار(. وكانت قد انخفضت في 

2021 بنسبة تتجاوز 28 في المئة.
وقال إريك شــو رئيس مجلس إدارة "هواوي" في بيان 
"في 2022، اســتمرت أجواء الأعمال الصعبة وعوامل غير 
مرتبطة بالســوق في التأثير على أعمــال هواوي"، بدون 

الإشارة صراحة إلى العقوبات.
وكانت "هواوي" واحدة من أكبر ثاث شركات لتصنيع 

الهواتف الذكية في العالم إلى جانب الكورية "سامسونغ" 
والأمريكية "أبل". وقد احتلت المركــز الأول لفترة وجيزة 
مدعومــة بالطلب فــي الصــين والمبيعات في الأســواق 

الناشئة.
ولم تكشــف ""هواوي تفاصيل عدد الهواتف المحمولة 

التي باعتها العام الماضي.
والشــركة غير مدرجة فــي البورصة لذلــك لا تخضع 
لالتزامات نفسها للتصديق على الحسابات أو التفاصيل 

في نشر نتائجها.
د الرائد لمعدات الجيل الخامس )جي5(  وهي أيضاً المزوِّ
لاتصالات في العالم. لكن واشنطن ضغطت على حلفائها 
للتخلي عنها لتجهيز شــبكات الجيــل الخامس الخاصة 
بهم بحجة أن بكين يمكن أن تســتخدم "هــواوي" لمراقبة 

اتصالات الدولة وحركة البيانات.
وتركز الشــركة حالياً من جديد على الســوق الصينية 
وتنويــع أنشــطتها لا ســيما في الحوســبة الســحابية 

والسيارات المتصلة وتصميم الرقائق.
يقع مقر مجموعة "هواوي" في مدينة شنجن في جنوب 
الصين ويعمل لديها حوالي 207 آلاف موظف ولديها مراكز 

في أكثر من 170 دولة.

التضخم يتباطأ في الاتحاد الأوروبي... لكنه يبقى مقلقا
■ بروكســل - أ ف ب: يواصل التضخــم انخفاضه في 
أوروبا بسبب اســتقرار أســعار الطاقة لكن ببلوغه نسبة 
6.9 في المئة في آذار/مارس تبقى الأسعار مرتفعة وتتسارع 

زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية.
وما زالت معركــة إعادة التضخم إلى ما دون المســتوى 
المســتهدف البالغ 2 في المئــة تبدو طويلة بالنســبة للبنك 
المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة.
ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد 
بقوة مــع الحد من الإقراض، وإلى زعزعة اســتقرار القطاع 
المصرفي بعد إفاس بنك "سيليكون فالي"الأمريكي  وانهيار 

بنك"كريدي سويس".
وانخفــض التضخم الســنوي فــي منطقة اليــورو في 
آذار/مارس للشــهر الخامس على التوالي، بنسبة أكبر مما 
كان يتوقعه خبراء اســتطلعت آراؤهم وكالتا "فاكتســت" 
و"بلومبرغ" وقدروا ذلك بـ7.1 في المئة في المتوسط بعد 8.5 

في المئة في شباط/فبراير.
وكان ارتفــاع أســعار الاســتهاك الذي نشــره المكتب 
الأوروبي للإحصاء )يوروســتات( قد بلغ مستوىً قياسياً 
في تشرين الأول/أكتوبر يتمثل )10.6%( بعد عام ونصف 
العام من الارتفاع المتواصل الذي تســارع بسبب الحرب في 
أوكرانيا. وجاء التحســن في آذار/مارس مدفوعًا بشــكل 
أساســي بانخفاض طفيف في أسعار الطاقة عن المستويات 
المرتفعة جداً التــي وصلت إليها قبل عام بعد غزو روســيا 

لأوكرانيا.
وانخفضت أســعار الطاقــة )الوقــود والكهرباء والغاز 
وغيرها( بنسبة 0.9% خال عام واحد، في أول تراجع لها 
منذ عام. واســتمر ارتفاعها بنسبة 13.7 في المئة في شباط/
فبراير. وبلغت الزيادة في هذا القطاع ذروتها في تشــرين 

الأول/أكتوبر مع قفزة بنسبة 41.5 في المئة.
لكن الأخبار الســيئة تأتي من أسعار المواد الغذائية التي 
تســارع ارتفاعها إلى 15.4 في المئة في آذار/مارس مقابل 15 

في المئة في شباط/فبراير.

وبعد تصحيحه حسب تقلب أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع 
ما يســمى بالتضخم "الأساســي" الأكثر تمثياً لاتجاهات 
الطويلة الأجل مرة أخرى إلى 5.7 في المئة في شباط/فبراير 
وهو مستوى قياسي أعلى بكثير من سقف التضخم البالغ 2 

في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
وتباطأ التضخم في الســلع الصناعية ليبلغ 6.6 في المئة 
بنقص طفيف مقارنة بالشهر السابق. لكن أسعار الخدمات 
زادت بنســبة 5 في المئــة، أو 0.2 في المئة أكثر من شــباط/
فبراير. وقال بيــرت كولين الاقتصادي في بنك "آي.ان.جي" 
أن "التضخم الأساســي يبقــى مصدر قلق للبنــك المركزي 
الأوروبي الذي( سيســتمر في رفع أسعار الفائدة على الأمد 
القصير". وهو ويتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أســاس )ربع 
نقطة مئوية( في أيار/مايو ثم مرة أخرى في حزيران/يونيو. 
وعبــر جاك ألين-رينولــدز، خبير الاقتصــاد في مجموعة 
"كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، عن الرأي نفسه. وقال 
أن "صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لن يركزوا 
كثيراً على الانخفاض في التضخم الرئيسي في آذار/مارس 
وســيكونون أكثر قلقًا من بلوغ الســعر الأساسي مستوىً 

قياسياً، جديداً".
ويتوقع هذا الخبير اســتمرار انخفاض أســعار الطاقة 
في الأشــهر المقبلة فضاً عــن تباطؤ ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة والتضخم العام في منطقــة اليورو. لكنه قلق من 
زيادات محتملة في الأجور يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار 

الخدمات في أجواء سوق العمل السيئة.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة اســتقرار معدل 
البطالة في شــباط/فبراير عند 6.6% من السكان العاملين 
وهو أدنى مســتوى تاريخي له في الدول العشــرين التي 

تتبنى العملة الواحدة.
رفع البنك المركزي الأوروبي أســعار الفائدة الرئيســية 
بمقدار 3.5 نقطة مئوية منــذ تموز/يوليو ولا ينوي التوقف 
عند هذا الحــد، على الرغم من الاضطرابــات الأخيرة التي 
أثــرت على القطاع المصرفي وتوقعــات النمو الضعيفة جدًا 

لهذا العام.
وستنشــر الولايات المتحدة أيضاً أرقامها لأحد مؤشرات 
التضخم "بي.ســي.إي". ويفترض أن يعكس هذا المؤشــر 
تباطؤا طفيفا مقارنة بكانون الثاني/يناير، بنســبة 5.1 في 
المئة مقابل 5.4 في المئة، حســب توقعات مجلس الاحتياطي 

الفدرالي في كليفاند.

وهذا المؤشــر هو المقياس المرجعي المفضــل لاحتياطي 
الفدرالي )المركــزي الأمريكي( الذي حدد نســبة 2 في المئة 

هدفا، على غرار البنك المركزي الأوروبي.
أما المؤشر الآخر "بي.ســي.آي" الذي ترتبط به معاشات 
التقاعد خصوصــاً فقد تراجع في شــباط/فبراير إلى 6 في 
المئة على أســاس ســنوي وهو أدنى مســتوى له منذ عام 

ونصف العام. والاحتياطي الفدرالي مصمم أيضاً على إعادة 
التضخم إلى المســتوى المطلوب عبر رفع أسعار الفائدة لكن 

الأزمة في القطاع المصرفي تدفعه إلى توخي الحذر.
هذه الأزمة تؤدي إلى تشــديد شــروط الإئتمان وهو ما 
يعادل زيادة في أســعار الفائدة ، كما أكد رئيس الاحتياطي 

الفدرالي جيروم باول. 

بريطانيا: تنضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

بايدن يطالب الجهات الرقابية بالتراجع عن إصلاحات دونالد ترامب المصرفية

■ لندن - أ ف ب: أعلنت المملكة المتحدة أمس الجمعة 
إبــرام اتفاق للانضمام إلى "شــراكة التجارة الحرة عبر 
المحيــطً" الهــادئ بعد 21 شــهرا من المفاوضــات، وهي 
أهم اتفاقيــة تجارية تعقدها منــذ خروجها من الاتحاد 

الأوروبي "بريكسِت".
وقالــت رئاســة الوزراء في بيــان أن المملكــة المتحدة 
هي أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشــراكة التي 
تشــمل 12 دولة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 11 تريليون 

جنيه إسترليني.
ويقطن في الدول الشــريكة 500 مليون نسمة وتمثل 

15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وســلطت رئاســة الوزراء الضــوء على حقيقــة أنها 
لــم تكن لتتمكن مــن الانضمام إلى الشــراكة لو كانت لا 
تزال عضــواً في الاتحــاد الأوروبي، مشــيدة بالطريقة 
التــي "تنتهز بها الفرص" المتأتية من "الحريات التجارية 

الجديدة في فترة ما بعد بريكست"."
وأوضحت أن أكثر مــن 99% من صادرات البضائع 
البريطانيــة إلــى الــدول الأعضــاء في شــراكة التجارة 
الحــرة عبر المحيط الهــادئ" صارت معفاة من الرســوم 
الجمركيــة، لافتــة خصوصا إلــى منتجــات مثل الجبن 
والســيارات والشــوكولاته والآلات وكذلك المشروبات 

الكحولية.
كما سيســتفيد قطاع الخدمات من إجــراءات إدارية 

مختصرة بموجب الاتفاقية.
وقــدّرت لندن أن مســاهمة الشــراكة فــي الاقتصاد 
البريطانــي ســتصل إلــى 1.8 مليــار جنيه إســترليني، 
مــا يعنــي أنهــا ســتثمل جــزءاً صغيــراً مــن نشــاطها 

الاقتصادي.
في هذا الصدد قال آشــلي ويب، الخبير في "كابيتال 
إيكونوميكــس" الاستشــارية، أن لذلك "تأثيــراً ضعيفاً 

 %3.2 بنســبة  الاقتصاديــة  الخســائر  إلــى  بالنظــر 
بحلول عام 2026 مــن جراء خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، وفق تقديرات بنك إنكلترا".
وأضــاف "مع ذلــك، يمكــن أن يســاعد الاتفــاق في 
تحســن العلاقات الدولية البريطانيــة والنظرة للمملكة 

المتحدة بصفتها شريكا تجارياً".
واعتبر رئيس الوزراء ريشــي ســوناك فــي البيان أن 
المملكــة المتحدة بانخراطها في الشــراكة تضع نفســها 
"فــي محــور مجموعة مــن اقتصــادات المحيــط الهادئ 

الدينامية والمتنامية".
وتابع سوناك "ستســتفيد الشركات البريطانية الآن 
مــن نفــاذ لا مثيل له إلــى أســواق تمتد مــن أوروبا إلى 

جنوب المحيط الهادئ".
كما ســلطت وزيرة التجــارة كيمي بادنــوش الضوء 
على المزايا لناحية التوظيف وتوســيع النفاذ إلى منطقة 

المحيطن الهندي والهادئ حيث يُتوقع أن يسجل "معظم 
النمو العالمي".

ورحبــت اليابان العضو في الشــراكة بنبــأ انضمام 
باســم  المتحــدث  ووصــف  الشــراكة،  إلــى  بريطانيــا 
حكومتهــا هيــروكازو ماتســونو المملكة المتحــدة بأنها 

"شريك إستراتيجي عالمي".
ويتعن على الدول الأعضاء والمملكة المتحدة الانتهاء 
من الخطوات القانونية والإداريــة الأخيرة قبل التوقيع 

الرسمي على انضمامها هذا العام.
وكانــت المملكــة المتحدة قد تقدمت بطلــب للانضمام 
إلى "شــراكة التجــارة الحرة عبــر المحيط الهــادئ" في 

شباط/فبراير 2021.
وتجدر الإشــارة إلــى أن الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالد ترامب قد ســحب بلاده فــي مطلع عام 2017 من 

هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.

■ واشنطن - وكالات: أفاد مسؤول في الإدارة الأمريكية 
أن الرئيس جو بايدن طلب من الجهات الرقابية إعادة العمل 
بالقواعد الخاصة للبنوك متوســطة الحجــم التي تتراوح 

أصولها بين 100 و250 مليار دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد 
خففت من الشروط بالنســبة للبنوك التي تتراوح أصولها 

بين 100 و250 مليار دولار.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنباء عن المســؤول الذي لم 
تحدد هويته قوله أن بايدن طلب أيضاً ألا تتأثر تكاليف سد 
النقص فــي صندوق تأمين الودائع بعــد حالات تعثر بنوك 

على الجهاز المصرفي.
وقال المســؤول أن النظام المصرفي مســتقر بشكل كبير 

طوال الأسابيع القليلة الماضية وأن الهدف الآن هو ضمان ألا 
تعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي تعرضت له.

وكانــت الجهات الرقابــة الأمريكية قــد أغلقت مصرفي 
"سيليكون فالي" و"سيغنتشر" بعد تعثرهما.

وأدى فشــل مصــرف "ســيليكون فالي" فــي تعويض 
الخســائر المالية بجانــب عجزه عن تلبية عمليات ســحب 
الأموال المفاجأة التي قام بها عمائه، إلى إعان إفاســه في 

وقت سابق من الشهر الجاري .
وكان ذلــك أكبر انهيــار لبنك أمريكي منــذ الأزمة المالية 
العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفاس بنك 

"ليمان براذرز".
يذكــر أنه في حين تخضــع المصارف الكبــرى على غرار 

"ســيتي غروب" و"جي بي مورغن تشــيس" للقواعد الأكثر 
صرامة على صعيد الرســاميل والســيولة، خفّفت في عهد 

ترامب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم.
وفرض قانون "دود-فرانك" الــذي أقر في أعقاب الأزمة 
المالية التي شهدها العالم في العام 2008 معايير أكثر صرامة 

على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار.
لكن فــي العام 2018 رفــع تعديل وقّعه ترامــب المعايير 
الصارمة عــن البنوك التي تــراوح اصولها بــين 50 و100 
مليار دولار. أما بالنســبة للبنوك التي تــراوح أصولها بين 
مئة ومئتين وخمســين مليار دولار، فإن القواعد المشــددة 
لن تفرض تلقائياً، بل يتعين علــى الهيئات الناظمة فرضها 

بالنظر إلى كل حالة على حدة.

فــي إعانه الصــادر الخميس دعــا بايدن إلــى إجراء 
"اختبــارات إجهاد" ســنوية لهذه البنــوك لتوضيح كيفية 
تصفيتها في حال إفاســها، ولتحديد المتطلبات على صعيد 

الرساميل.
ولم يشــر بيان البيت الأبيض تحديــدا إلى الاحتياطي 
الفدرالــي )المصرف المركــزي الأمريكي( أو إلى المؤسســة 
الفدرالية لتأمــين الودائع بل توجّه إلــى "وكالات مصرفية 

فدرالية بالتشاور مع وزارة الخزانة".
وأبلغــت هيئــات ناظمة تابعــة لاحتياطــي الفدرالي 
والمؤسســة الفدراليــة لتأمــين الودائع عددا مــن اللجان 
فــي الكونغرس بأنها تجــري مراجعة للإشــراف على بنك 

سيليكون فالي وستعالج أي إخفاقات تنظيمية. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10942 السبت 1 نيسان )أبريل( 2023 - 10 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10942 Saturday 1 April 2023

1818 Sports رياضــةرياضــة

نابولي يستعد لـ»أم الاحتفالات« بإحراز اللقب بنزال أوّل ضد الكبار أمام ميلان المتعثّر
■ روما - أ ف ب: يستعد نابولي لـ"أم 
الاحتفالات" بالسكوديتو عندما يستضيف 
جنوباً ميلان حامل اللقب الأحد، في أولى 
عملاقي  بــن  الكبرى  الثــلاث  المواجهات 
الــدوري الإيطالي خلال أســابيع، ضمن 

المرحلة الـ28 من الـ"كالتشيو".
وفي كبرى مــدن الجنوب الإيطالي، بدأ 
إعلان  عن  الفاصلة  للأيــام  التنازلي  العدّ 
نابولي بطــلًا للدوري للمــرة الأولى منذ 
1990، بفضــل ابتعاده في الصدارة بفارق 
19 نقطــة عن أقــرب ملاحقيه لاتســيو. 
أفضلية كبيــرة قبل 11 مرحلــة من نهاية 
الموســم، ما يتيح لأنصــار نابولي إطلاق 
الاحتفالات بعــد طول الانتظــار بطرقهم 
التقليدية في المدينة التي اتشحت باللونن 
شــبه  بانتصار  إيذاناً  والأبيــض  الأزرق 
مؤكد لفريقهم المحبوب. ويمكن رؤية الرقم 
والجداريات  واللافتات  الأعلام  على  ثلاثة 
المتراميــة في أنحــاء المدينة، في إشــارة 
إلى اللقــب الثالث لنابولي فــي الدوري. 
وقال أســطورة الفريق والأرجنتن دييغو 
مارادونا إن الســكوديتو لنابولي "يعادل 
10 ليوفنتوس"، بعدما قادهم لأول لقب في 
أيقونة  الراحل  الأرجنتيني  ليصبح   ،1987
في المدينة وتعلو صوره أســوار نابولي، 
على غرار نجوم الفريق في الموسم الحالي. 
فقد انتشــرت صــور الهــداف النيجيري 
فيكتــور أوســيمن والجنــاح الجورجي 
الســاحر خفيتشــا كفاراتســخيليا فــي 

شــتى أنحاء المدينة، خصوصاً في منطقة 
فورتشــيلا المركزية حيث يوجد مرحاض 
مطلــي بألوان نادي يوفنتــوس البيضاء 
والسوداء أسفل لوحة جدارية للمهاجمن.
وسيغيب أوسيميهن عن مواجهة ميلان 
لأنه "يشــتكي من آلام في العضلة المقربة 
اليسرى" بعد مشــاركة مع منتخب بلاده. 
لكن رغم ذلــك، منحت أهداف أوســيمن 
الأبطال،  ودوري  المحلي  الدوري  في  الـ25 
المهاجم النيجيري مكانة البطل في نابولي. 
"قهوة  يقــدم  الذي  المقاهــي  أحــد  فهناك 
أوسيمن" في كأس طويلة مع سكر وكاكاو 
على الأطراف وشوكولاتة مصنوعة يدوياً 
في كعبها، في مقابل مبلغ مرتفع يبلغ ثلاثة 
يوروهات، أي ثلاثة أضعاف سعر كوب من 
قهوة الإسبريســو. وصنع محل معجنات 
حلوى تكريماً له، وهي فطيرة شوكولا مع 
قناع مثل أوسيمن ومزيّن بشكل يبدو مثل 

شعره الأشقر المصبوغ.
يوفنتوس هو مــن أثار غضب جماهير 
نابولي، رغم أن قطبــي ميلان هما اللذان 
حرما الفريق الجنوبي من الفوز بأكثر من 
اللقبن اللذين حصدهمــا مارادونا خلال 
فترته في نابولــي. وقد يؤجل يوفنتوس 
الذي يســتضيف فيرونا اليــوم، تتويج 
نابولي إذا تم إلغاء عقوبة حسم 15 نقطة 
من رصيــده لاتهامه بالتلاعــب المالي في 
من  بالتالي  وســيرتقي  لاعبيــه،  بيانات 
المركز السابع إلى الثاني أمام لاتسيو. لكن 

في الوقت الحالي، سيحاول ميلان الرابع 
إفساد الحفلة، إذ تأتي المواجهة الأحد قبل 
نزال ربع نهائي دوري الأبطال ذهاباً وإياباً 
في غضون أســبوعن. ويخوض نابولي 
وبتشــكيلة  مســتوياته  بأعلى  المواجهة 
متاحة كاملة تقريباً، بينما ســيتعيّن على 
ميلان اللعــب من دون قلــب الدفاع بيير 
كالولو والمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، 
للإصابة. أمــا الفرنســي أوليفييه جيرو 
الذي ســجّل الموســم الماضي هدف الفوز 
في نابولــي ومنح ميلان لقبــه الأول في 
الدوري منذ 11 عاماً، فســيبدأ أساسياً في 
والموافقة  الإيقاف  من  عودته  بعد  الهجوم 
على تمديد عقــده مع ميلان لعــام واحد 
ســيعلن عنه في غضون أيــام. ويخوض 
الأبطال  دوري  بلــوغ  معركة  أيضاً  ميلان 
الموســم المقبل، إذ يحتل المركز الرابع بـ48 
نقطة، بفارق نقطة عن روما الخامس الذي 
يســتضيف ســامبدوريا المهدد بالهبوط، 
وثلاث نقاط أمام أتالانتا الذي يحلّ ضيفاً 
كريمونيــزي متذيل الترتيــب، لأن فريق 
ســتيفانو بيولي وجد نفسه عقيماً بعدما 
بدأ موســمه في المســار الصحيح، فخسر 
أمام فيورنتينــا وأودينيزي وتعادل على 
أرضه مــع ســاليرنيتانا فــي آخر ثلاث 
مباريات. وفي الوقت نفســه، فقد نابولي 
خمس نقاط فقط على أرضه طوال الموسم، 
وهو يلعب بحريــة كفريق يعرف أن وقت 

المجد قد حان.

الدوري الإيطالي 

دورتموند يأمل بتعكير صفو اليوم الكبير لتوخيل مع البايرن في »الكلاسيكر«
■ برلــن - أ ف ب: يمكن لبوروســيا 
دورتموند أن يخرّب على مدربه الســابق 
تومــاس توخيل حفل إزاحة الســتار عن 
أول خطوة في مشــواره مع الغريم بايرن 
ميونيــخ اليوم، ويقترب خطوة أخرى من 
إحباط محاولة العمــاق البافاري للفوز 
بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشر 
توالياً، عندما يلتقيان في الـ"كاســيكر"، 

قمّة المرحلة السادسة والعشرين.
بـــ53  الصــدارة  دورتمونــد  ويحتــل 
نقطــة، بفــارق نقطة عــن البايــرن، لكنه 
ســيواجه البافاريــن علــى أرضهــم في 
"أليانز أرينا" الذي كان مقبرة لطموحات 
"أســود الفيســتفاليا" في حقبــة ما بعد 
يورغن كلــوب. ويدخل دورتموند المباراة 
فــي وضــع ممتــاز، بعد فــوزه في تســع 
مباريــات من أصل عشــرة بالــدوري في 
2023. وفي الفترة نفســها، حقق البايرن 
خمســة انتصارات من عشر مباريات، ما 
أســفر في النهاية عن إقالة المدرب يوليان 
ناغلســمان الأســبوع الماضي ليحلّ بدلًا 

منه مدرب دورتموند السابق توخيل.
ويعــود الفــوز الأخيــر لدورتموند في 
ميونيــخ بالدوري إلى عــام 2014 )0-3( 
تحــت قيــادة كلــوب، عندمــا كان اللقب 
محســوماً فعلياً للبايــرن. ومذاك الحن، 
حقــق البايرن ثمانية انتصــارات متتالية 
في الـ"كاســيكر"، حيث ســجل 33 هدفاً 
واســتقبلت شــباكه ســتة أهداف فقط. 
وقــال توخيل: "إنهــا مبــاراة ضخمة لنا 
جميعاً. إنها مســألة بناء ثقة واستباق". 
وأضــاف: "ليس هناك تحــد أكبر من بدء 
حقبتي هنا بمباراة ضــد دورتموند. إنها 
أكبر مبــاراة في الكــرة الألمانيــة، ولديها 
عنصر إضافي نظراً إلــى الوضع الحالي 

لجدول الدوري".

مظاهر الاحتفال باللقب بدأت مبكراً في شوارع نابولي  

■ لندن - أ ف ب: لن يتمكّن أي شخص ارتكب انتهاكات حقوقية 
من أن يكــون مالكاً أو مديراً لنــاد في الدوري الإنكليــزي الممتاز، 

بموجب قواعد جديدة.
وستكون انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى لوائح عقوبات 
حقوق الإنسان العالمية لعام 2020، واحدة من "الأحداث غير المؤهلة" 
الإضافية في ظــل اختبار قوي للملاك والمديرين فــي البريميرليغ. 
وتعني هــذه القوانن الجديــدة التي وافقت عليهــا الأندية أيضاً، 
اســتبعاد أي شــخص أو شــركة خاضعــة لعقوبــات الحكومــة 
البريطانية. وتقرّر توســيع نطاق الجرائم الجنائية التي من شأنها 
أن تؤدي إلى عدم الأهلية، لتشمل الجرائم التي تنطوي على العنف 

والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم الكراهية.
ويتمتّع الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً بســلطة منع الأشخاص 
من أن يصبحوا مديرين، حيث يخضعون للتحقيق بسبب السلوك 
الــذي قد يؤدي إلــى "حدث غير مؤهــل" إذا ثبت ذلــك. وتعرض 
مسؤولون في الكرة الإنكليزية لانتقادات من جماعات حقوقية، بما 
في ذلك منظمة العفو الدولية، لسماحهم لصندوق الاستثمار العام 
السعودي بتمويل الاستحواذ على نيوكاسل، رغم مخاوفهم حيال 

سجلّ حقوق الإنسان في البلاد.
وردّ مديــر الشــؤون الاقتصادية في منظمة العفــو الدولية في 
المملكــة المتحدة بيتر فرانكنتال على الإعــلان بالقول: "إنها خطوة 
في الاتجاه الصحيح أن يتم النظر الآن في جرائم حقوق الإنســان 
والكراهيــة". وأضاف: "لكن ذلك لن يحدث فارقــاً كبيراً إلا إذا مُنع 
الأفــراد الأقوياء المرتبطــن بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان 
في الخارج بشــكل قاطع من الســيطرة على أندية الدوري الممتاز 
واســتخدامها للغســيل الرياضي الحكومي". وأضاف: "هل سيتم، 
على ســبيل المثال، منع محاولة مستقبلية تشــمل صناديق الثروة 
السيادية السعودية أو القطرية من خلال هذا التعديل في القوانن؟ 

من غير الواضح على الإطلاق أنهم سيفعلون ذلك".
وتأتــي القوانن المعززة بعدما أعلنت الحكومــة البريطانية في 
شباط/فبراير عن خطة لإنشــاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم 
للإشــراف على الاســتدامة المالية للعبة الرجال في إنكلترا. وحذّر 
الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز ريتشــارد ماسترز من أن الهيئة 
الناظمة يجب ألا تكــون "مطرقة ثقيلة"، مردداً مخاوف أعربت عنها 
بعض الأندية. ورغم ذلك، لم يتمكّن ماســترز مــن تحديد إذا كان 
الدوري الممتاز قد بدأ تحقيقا بشــأن من يســيطر على نيوكاســل، 
حيث قال أمام لجنة من المشرعن: "لا يمكنني التعليق على ذلك حقاً. 
أعني حتى إلى حد السؤال هل يحقق الدوري الإنكليزي في ذلك؟ لا 

يمكننا التعليق على ذلك حقاً".

قواعد جديدة تمنع 
منتهكي حقوق الإنسان 

من امتلاك أندية إنكليزية! عكــس  علــى  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
أهــداف  تختلــف  الاخيــرة،  الســنوات 
مانشستر سيتي وضيفه ليفربول عندما 
يلتقيــان اليوم في قمة المرحلة التاســعة 
والعشــرين للدوري الإنكليزي، في حن 
سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من 
أي تعثــر لمطارده لاقتــراب أكثر من لقبه 

الأول منذ 2004.
بــن  المواجهــات  كانــت  حــن  وفــي 
الســيتي وليفربول في المواســم الاخيرة 
تأتي فــي ســياق الصــراع علــى اللقب، 
فإن وحده الســيتي بقي فيه هذا الموسم 
في حــن يكتفــي ليفربول في المنافســة 
علــى مقعد مؤهل لــدوري أبطال أوروبا. 
وســيكون أرســنال متربصــاً لأي هفوة 
من هذه القمة عندما يســتقبل ليدز اليوم 
مع عودة عجلــة الدوري إلى الدوران بعد 
توقــف قرابــة 12 يومــا بســبب النافذة 

الدولية.
وقبــل 10 مباريــات من النهايــة، يبدو 
أرســنال على الطريق الصحيح نحو لقب 
أول في الدوري منذ 19 عاما، بعدما حقق 
ســتة انتصارات تواليا فــي البريميرليغ 
ليبتعد بفارق 8 نقاط عن الســيتي الثاني 
)69 مقابــل 61(. وخاض النادي اللندني 
مبــاراة أكثــر من مطــارده ويتحتّــم عليه 
بعد الســفر الى مانشستر لمواجهة رجال 
المدرب بيــب غوارديولا في 26 نيســان/

أبريل، لكن مصيره يبقى بن يديه. 
أرســنال  يكــون  أن  توقعــوا  قليلــون 
قريبا من المجد هذا الموســم بعدما فشــل 
في إحــراز المركــز الرابع الاخيــر المؤهل 
الــى دوري الأبطال فــي المراحل الاخيرة 
من الموســم الماضي. لكن المــدرب ميكيل 

أرتيتــا قــام بعمل رائــع مــع مجموعة لا 
تضم أسماء رنانة، لكنها مليئة بالشغف 
والــروح القتاليــة. وقــال أرتيتــا: "لدينا 
المستوى المناسب من المنافسة والتعاون 
لأنهــم يريدون مســاعدة بعضهم بعضا، 
لكــن يتعــن عليهــم قبــول التحــدي معاً 
أيضــا". وتابع: "الســر هو ربمــا الوحدة 
والعمــل الجماعي بينهــم. يحبون قضاء 
الوقت معــا، يحبون اللعب معــا. هذا أمر 

قوي للغاية".
ويرفــض الســيتي التنــازل عــن لقبه 
بدون قتال، إذ فاز في آخر ست مباريات 
فــي جميع المســابقات وســجل 13 هدفا 
في آخــر مبارياته ضد لايبزيغ في دوري 
الابطال وبيرنلي في الــكأس. لكن هناك 
هامشاً ضئياً للخطأ في محاولة السيتي 
للفوز باللقــب الخامس في الــدوري في 
ستة مواســم. ويتمتع الســيتي بمشوار 
أسهل نســبيا من أرسنال على الورق في 
الامتار الاخيــرة من الدوري، لكن تركيزه 
مشتت في ربع نهائي دوري الأبطال في 
قمة مبكــرة ضد بايــرن ميونيخ ونصف 
شــيفيلد  ضــد  الاتحــاد  كأس  نهائــي 
يونايتــد، فــي حــن أن المدفعجيــة ودّع 
يوروبا ليغ والكأس. وكي يظل الســيتي 
على مقربة مع أرســنال، عليه أن يتخطى 
عقبة ليفربول السادس للمرة الأولى في 
الدوري منذ عامن. وقد يخوض السيتي 
المواجهــة بــدون النجــم المهاجــم إيرلنغ 
هالانــد الذي غاب عن المنتخب النرويجي 

مؤخرا بسبب إصابة في الفخذ.
وخلــف المركزيــن الاولــن، تشــتعل 
المنافســة علــى آخــر مركزيــن مؤهلــن 
لدوري الابطال، يحتل مانشستر يونايتد 

أرسنال يتربص اختبار السيتي أمام ليفربول... ونيوكاسل يستضيف مانشستر يونايتد في صراع الأبطال

■ مدريد - أ ف ب: يبدأ خوســيه لويس منديليبار، 
مــدرب إشــبيلية الجديــد، محاولته لإنقــاذ النادي 
الأندلسي من الهبوط بدربي حاسم أمام جاره ومضيفه 
قادش اليوم في المرحلة الســابعة والعشرين للدوري 

الإسباني.
وبــات منديليبار ثالث مدرب يتعاقد معه إشــبيلية 
هذا الموســم، بعدما أقال جولن لوبيتيغي في تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي، ثم خليفته الأرجنتيني خورخي 
سامباولي الأســبوع الماضي. ولم يشــفع لسامباولي 
قيادته الفريق إلــى دور الثمانية للــدوري الأوروبي 
حيــث يواجه عملاق الــدوري الإنكليزي مانشســتر 
يونايتد، كــون المركز المثير للقلق للنــادي في الدوري 
أدى إلى إقالته خصوصا عقب الخســارة أمام خيتافي 
صفــر-2 قبل فترة التوقف الدولية. ويحتل إشــبيلية 
المركــز الرابع عشــر بفــارق نقطتن فقط عــن منطقة 
الهبوط، ويتســاوى برصيد 28 نقطة من 26 مباراة مع 

منافسه قادش الخامس عشر.
واكتفــى الفريق الأندلســي هذا الموســم بســبعة 
انتصــارات، مثلها تعادلات مقابــل 12 هزيمة. وأمضى 
منديليبار فترة ناجحــة مع فريق إيبار في الدوري بن 
عامي 2015 و2021، رغم أن فترته الثانية معه موســم 
2020-2021 انتهت بهبوطه. كمــا أن المدرب البالغ 62 
عاما لم يوفق خلال قيادته ألافيس العام الماضي وأقيل 
مــن منصبه بعد أربعة أشــهر فقط علــى رأس إدارته 
الفنيــة. وأثار تعين منديليبار في إشــبيلية انتقادات 
أبرزها من مديره الرياضي الســابق أوســكار أرياس، 
الذي قال: "منديليبار ليس المدرب المناســب لفريق مثل 
إشــبيلية. لا يعرف اللاعبون كيفية خوض هذا النوع 
من المباريات، ولديهم الكثير من الشــكوك، وهو وضع 
حســاس". ولم يواجه حامل الرقم القياســي في عدد 
الألقاب في الدوري الأوروبي )ست مرات( خطر الهبوط 
منذ سنوات عدة، حيث هبط إلى الدرجة الثانية للمرة 
الأخيرة في عــام 2000 وعاد في العــام التالي، وبقي 
في الدوري منذ ذلــك الحن. وكانت آخر مرة أنهى فيها 
الموســم خارج المراكز الســبعة الأولى في 2013 عندما 
احتل المركز التاســع، ولم ينهه في النصف السفلي من 
جدول الترتيب منذ عودته إلــى الدرجة الأولى. وقال 
منديلبار: "أنا مقتنع بأن إشبيلية يحظى بالاحترام في 

أوروبا أكثر مما يحظى به في الدوري الإسباني، على ما 
فعلوه في الدوري الأوروبي، مع الكثير من التتويجات 
الأخيرة". وأضــاف: "بالطبع يمكننا البقــاء على قيد 
الحياة، مع الفريق الذي لدينا، والهدوء الذي يجب أن 

نتحلى به لتحقيق هدفنا، ومدى جودة أدائنا".
وتجنب قــادش الهبوط في كل من المواســم الثلاثة 
الماضية منذ صعوده إلــى الدرجة الاولى في 2020 وقد 
يكون من الصعب على إشــبيلية العودة بنقاط المباراة 
الثــلاث. وأوضح منديلبار: "نحن لا نفكر في الفشــل، 
والبداية به. يمكن أن يحدث ذلك )التعثر أمام قادش(. 
لقد وقعوا معنا عقدا علــى المدى الطويل وليس لمباراة 
واحدة". وأردف: "سيكون من الجيد لنا الفوز غدا، قبل 

كل شيء من أجل ثقة اللاعبن".
وتبدو حظوظ برشــلونة كبيــرة لتعزيز صدارته 
عندما يحل ضيفا على إيلتشــي الأخيــر، وعينه على 
الكلاســيكو الســاخن أمام ضيفه وغريمه ريال مدريد 
الأربعــاء المقبــل في إياب نصــف نهائــي كأس الملك. 
ويتفــوق الفريق الكتالونــي على النــادي الملكي في 
صــدارة الليغا بفــارق 12 نقطة وخطــا خطوة كبيرة 
نحو تجريد غريمه عندمــا تغلب عليه 2-1 في المرحلة 
السادســة والعشــرين قبل فتــرة التوقــف الدولي.  
وستتجه الانظار الى لاعب وسط برشلونة أنسو فاتي 
الذي أقرّ والده الأربعاء أنــه منزعج من الطريقة التي 
يتعامــل بها النادي مع ابنه ويفضــل أن ينتقل الى نادٍ 
آخر. وقــال بوري فاتي إن ابنه البالــغ 20 عاما يفضل 
البقاء والنجاح مــع العملاق الكتالوني، بعدما نشــأ 
في الفئات العمريــة وأصبح محبوبا بن الجماهير منذ 
ترقيته الى الفريــق الاول. وأضــاف: "يزعجني كيف 
يُعاملون أنسو بالنســبة لعدد الدقائق التي يمنحونه 
إياها )علــى أرض الملعب(، دقيقة واحــدة، دقيقتان، 
ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجنــي". وتابع: "لن أقول إنه 
يجب أن يشارك أساســيا مهما حدث، لأن كل المهاجمن 
رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. 
عن لاعب إســباني دولي، عن الرقم 10 في برشــلونة، 
عن شــاب قادم من )أكاديمية( لاماســيا". ويبدو فاتي 
مرشــحا للعب أساســيا ضد إلتشــي، وهي فرصة له 
للعودة إلى المسار الصحيح وإثبات جودته بعد بداية 

صعبة حتى الآن.

الدوري الاسباني 

منديليبار يبدأ محاولة إنقاذ إشبيلية من الهبوط
... وفاتي »الحزين« يبدأ مع برشلونة!

الدوري الألماني 

المــرة   ،2019-2018 موســم  وفــي 
الأخيــرة التــي توجــه فيهــا دورتمونــد 
إلــى ميونيخ وهو فــي المركــز الأول في 
أواخر الموســم، تلقــى الزوّار درســاً في 
كــرة القدم. وســحق البايــرن دورتموند 
بخماســية نظيفة بينها أربعة أهداف في 
الشوط الأول، وخســر دورتموند اللقب 
فــي النهاية بفــارق نقطتن عــن البايرن. 
وحتى توخيل، أكثــر المدربن نجاحاً مع 
دورتمونــد في حقبــة ما بعد كلــوب، لم 

يتمكن مــن الفوز بمباراة ضمــن الدوري 
في ميونيخ. لكنــه رغم ذلك كان موجوداً 
في المرة الأخيرة التي فاز فيها دورتموند 
على ملعب "أليانز أرينا"، بانتصاره 2-3 
فــي نصــف نهائــي كأس ألمانيا لموســم 
التعــادل  أن  حــن  وفــي   .2017-2016
ســيحافظ على تقــدم دورتمونــد بفارق 
نقطــة واحدة مــع بقاء ثمانــي مباريات، 
قال لاعب الوسط إيميري دجان الأسبوع 
الحالــي: "نحــن ذاهبون للفوز. ســيكون 

الأمر صعباً للغاية، لكننا نؤمن بأنفسنا".
ويبدو أن ليون غوريتسكا الذي استُبدل 
مبكــراً فــي المبــاراة الودية التي خســرها 
المنتخــب الألمانــي أمــام نظيــره البلجيكي 
2-3 في كولــن الثاثاء بســبب التواء في 
الكاحل، ســيكون جاهزاً للمشاركة. وقال 
غوريتســكا الــذي انتقــل إلــى البايرن من 
شالكه في 2018: "أشعر أنني بحالة جيدة. 
لقــد لويت كاحلــي لكن يفتــرض أن يكون 

الوضع جيداً السبت".

توخيل يبدأ مسيرته مع البايرن بمواجهة الغريم دورتموند

الدوري الإنكليزي 

المركــز الثالث بـــ50 نقطة مــن 26 مباراة 
مقابل 47 لنيوكاســل الخامس من العدد 
ذاته و49 لتوتنهــام الرابع من 28 مباراة. 
نيوكاســل  بــن  المبــاراة  ســتكون  لــذا 
غايــة  فــي  الاحــد  مانشســتر  وضيفــه 
الاهمية في الصــراع على المراكز القارية. 
ويخوض الشياطن الحمر المباراة بغياب 
لاعب الارتكاز البرازيلــي كازيميرو الذي 
طرد خال التعــادل مع ســاوثهامبتون 
في الــدوري، مــا أدى الــى ايقافــه أربع 

مباريــات بدلا من ثاث كونــه ثاني طرد 
هــذا الموســم. ونفــذ المبــاراة الاولى في 
الفوز علــى فولهام في ربع نهائي الكأس 
ليبقى يونايتد ينافس على ثاث جبهات 
هذا الموســم بعد تحقيقــه كأس الرابطة، 
ويواجــه إشــبيلية الاســباني فــي ربــع 

نهائي يوروبا ليغ. 
أمــا توتنهام يحــل علــى ايفرتون في 
ختــام المرحلــة الاثنــن فــي أول اختبار 
منذ الانفصال عن المدرب أنتونيو كونتي 

بعد تــردي النتائــج وتصريحــات نارية 
من الايطالــي بحق الفريق وإدارة النادي 
اللندنــي. أما تشلســي العاشــر فيتطلع 
بعــد  الانتصــارات  ســكة  الــى  للعــودة 
اكتفائه بتعادل على أرضــه مع ايفرتون 
قبل الاستراحة. ويشــهد صراع الهبوط 
معركة ملحمية، إذ تفصل أربع نقاط بن 
الثاني عشر كريســتال بالاس الذي عيّن 
روي هودجســون خلفا لباتريــك فييرا، 

وساوثهامبتون المتذيل.

صراع مانشستر سيتي ضد ليفربول يتجدد اليوم 
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اللياقة البدنية تحسم 
موقف هالاند من المشاركة 

أمام ليفربول!
■ لنــدن - د ب أ: يخضع النرويجي إيرلينغ 
هالاند، مهاجم مانشستر ســيتي لتقييم لياقته 
ضمن  اليوم،  ليفربــول  مواجهة  قبــل  البدنية، 
الدوري الإنكليزي. وانســحب هالاند من قائمة 
منتخب النرويج في تصفيات يورو 2024، بعدما 
تعرض لإصابة فــي الفخذ خلال فوز الســيتي 
على بيرنلي في كأس الاتحاد. وســيتقرر موقف 
هالاند، الذي سجل 42 هدفا في كل البطولات هذا 
الموســم، بعد المران الأخير للفريــق قبل المباراة 
المرتقبة التي ســتقام على ملعب "الاتحاد". وقال 
المدرب جوســيب غوارديــولا: "إيرلنغ يتعافى، 
ســنرى فــي التدريــب الأخير... ســنرى كيف 
سيبتعد  أنه  الأطباء  "أخبرني  وأوضح:  يشعر". 
ســتتطور  كيف  ســنرى  ثلاثة،  أو  لأســبوعين 

الأمور".

الإصابة قد تبعد المغربي 
أوناحي عن مارسيليا 

حتى نهاية الموسم!
■ مارسيليا - أ ف ب: كشــف الكرواتي إيغور 
تودور، مدرب مارسيليا الفرنسي، أن لاعب الوسط 
المغربي عز الدين أوناحي: "مــن المحتمل أن يغيب 
حتى نهاية الموســم"، بســبب إصابة فــي القدم. 
وقال: "للأســف، هناك هذا النبأ السيئ. سيخضع 
لجراحة ومن المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم". 
وتعرض أوناحي للاصابة مع المغــرب في المباراة 
الوديــة التي فاز بها منتخب بــلاده على البرازيل 
2-1 الســبت الماضــي. وقال تــودور: "إنها أخبار 
سيئة أولًا له، ولكن بالنســبة لنا جميعا أيضا. كنا 
نأمل بأن نحصل على مســاهمته في نهاية الموسم. 
قدم نصف ســاعة جيدة في المبــاراة الأخيرة ضد 
رينس". وتألــق أوناحي في مونديــال قطر 2022 
عندما ساهم في قيادة بلاده الى نصف النهائي في 
إنجاز إفريقي وعربي، لينتقل الى مارســيليا مطلع 

العام في الانتقالات الشتوية من أنجيه.

شاختار دونيتسك يشكو الفيفا 
إلى المفوضية الأوروبية!

■ برلــين - د ب أ: تقدم شــاختار دونيتســك 
الأوكراني بشكوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا( للمفوضيــة الأوروبية، مدعيــا أن الحكم 
الذي يســمح للاعبين الأجانب بتعليــق عقودهم 
كلف النادي 40 مليون يورو. وبعدما قامت روسيا 
بغزو أوكرانيا العام الماضي، ســمح الفيفا للاعبين 
الأجانــب المتواجدين في البــلاد بتعليق عقودهم 
بإبرام  لهــم  وســمح   ،2023 حزيران/يونيو  حتى 
انتقــالات قصيــرة المــدى لأندية أخــرى. ويقول 
شــاختار إن هذه الإجراءات ســيتم تمديدها على 
بعد  وتعهد،   ،2024 حزيران/يونيــو  حتى  الأرجح 
رفض الاســتئناف الذي تقدم به للمحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي، بأن يواصل محاربة هذا الحكم. 
التنفيذي لشاختار:  الرئيس  وقال سيرجي بالكين 
الفيفا  "أدت الإجراءات واسعة النطاق التي طبقها 
لخسارة هائلة في دخل انتقالات اللاعبين وخسارة 
عائدات النادي الأساســية بما يقرب من 40 مليون 
يورو. نتوقــع أن تتفهم المفوضية الأوروبية وتقدر 
الضغوط المالية الكبيرة التي يمر بها نادينا بسبب 

إجراءات الفيفا".

منتخب أيسلندا ينفصل
 عن المدرب فيدارسون

■ هلسنكي - رويترز: أعلن الاتحاد الأيسلندي 
لكرة القدم أن أرنار فيدارسون ترك منصبه كمدرب 
رئيسة  سيغرغيرســدوتر  فاندا  وقالت  للمنتخب. 
الاتحــاد الآيســلندي: "نعتبــره قــرارا ضروريا 
وصحيحا بعــد وضع مصالح الفريق في الاعتبار". 
وتأهلت آيسلندا لأول بطولة أوروبية في تاريخها 
فــي 2016، وتغلبت على إنكلترا 2-1 في دور الـ16 
قبل أن تخرج من دور الثمانية على يد فرنســا. كما 
تأهلت أيســلندا لكأس العالم 2018 لكنها حصلت 
على نقطة واحدة فقط في دور المجموعات بالتعادل 
"قام  الأيســلندي:  الاتحاد  وأضاف  الأرجنتين.  مع 
أرنار بالعديد من الأشــياء الجيــدة هنا بالتعاون 
على  الثنــاء  ويســتحق  الأيســلندي  الاتحاد  مع 
العمل الذي قــام به، والذي كان يجــري غالبا في 
ظل ظروف صعبة". وتم تعيين فيدارســون، الذي 
خاض أكثر من 50 مباراة دولية مع أيســلندا خلال 
مسيرته كلاعب، مدربا للفريق في ديسمبر/كانون 

الأول 2020.

رونار مدرباً جديداً 
لسيدات فرنسا

■ باريــس - أ ف ب: أعلن الاتحاد الفرنســي 
لكرة القــدم، تعيين هيرفــي رونار مدربــاً جديداً 
لمنتخب الســيدات حتى آب/أغسطس 2024، خلفاً 
للمقالة كورين دياكر. وكان رونــار البالغ 54 عاماً 
اســتقال قبل يومين مــن منصبه مدربــاً للمنتخب 
السعودي. وتولّى رونار قيادة "الأخضر" في 2019 
وقاده لكأس العالم 2022 بعــد تصدره مجموعته 
الآســيوية. كما حقــق معه فــوزاً تاريخيــاً على 
الأرجنتين في دور المجموعــات بالمونديال. ويأتي 
تعيين رونــار الفائز بــكأس أمم إفريقيا مرتين مع 
زامبيا وساحل العاج، قبل أقل من أربعة شهور من 
انطلاق نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا 

ونيوزيلندا.

المحكمة الرياضية تؤيد
 إيقاف مسؤول سابق لاتحاد 

هايتي مدى الحياة!
■ زيوريــخ - رويترز: قالــت محكمة التحكيم 
الرياضية إنها ايدت قرار الفيفا بايقاف روســنيك 
غرانــت النائــب الســابق لرئيس اتحــاد هايتي 
للعبة مدى الحياة عن ممارســة جميع الأنشــطة 
المرتبطــة بالرياضــة. وحقــق الفيفا مــع غرانت 
كجزء من تحقيــق مع إيف جان-بــارت الرئيس 
السابق لاتحاد هايتي بعد مزاعم تتعلق بالتحرش 
الجنســي. وحددت لجنة القيم فــي الفيفا غرانت 
باعتباره أحد من ارتكبوا افعال التحرش الجنسي 

وتم ايقافه مدى الحياة في عام 2021.

رادار الملاعب

■ جاكرتــا - رويترز: قــال إيريك توهيــر رئيس الاتحاد 
الإندونيسي لكرة القدم إن الاتحاد الدولي )فيفا( يدرس فرض 
عقوبــات على بلاده بعــد تجريدها من حق اســتضافة كأس 

العالم تحت 20 عاما.
وجرد الفيفا إندونيســيا من حق اســتضافة البطولة حيث 
قال مســؤول بالاتحاد المحلي إنه فشــل في الوفاء بالتزامات 
البلاد تجاه البطولة في أعقاب غضب بين بعض السياســيين 
في الدولة ذات الأغلبية المســلمة بشــأن مشــاركة إسرائيل. 
واتخذ الفيفا قراره بشأن البطولة، التي كانت ستجري من 20 
مايو/آيار إلى 11 يونيو/حزيــران المقبلين، بعدما قال الاتحاد 
الإندونيســي إنه ألغى القرعة بعد رفض حاكم بالي استضافة 
المنتخب الإسرائيلي. وتسبب قرار سحب الاستضافة في غضب 
بين الجماهير واللاعبين في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا 

والعاشقة لكرة القدم.
وقــال إيريك فــي مؤتمر صحفي إن أشــد العقوبــات التي 
يمكن أن يفرضها الفيفا على بلاده تشــمل منع إندونيســيا من 
المنافسات الدولية. وأضاف: "أعمل بجدية للتفاوض مرة اخرى 
مع الفيفــا لتجنب العقوبات". وقال إن الرئيس الإندونيســي 
جوكو ويدودو لا يريد أن تكون بــلاده "منبوذة" في عالم كرة 
القدم، وأمــر الاتحاد بتغيير أحوال اللعبة فــي البلاد بعد فقد 
حق الاستضافة. ورفض الفيفا التعليق على تصريحات رئيس 

الاتحاد الإندونيسي. 
ومن جهته، قال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا إن الأرجنتين 
قدمت عرضا رســميا لاســتضافة مونديال تحــت 20 عاما هذا 
العام بدلا من إندونيســيا. وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة 
التي قدمت عرضا رسميا. وسيقرر مكتب الفيفا إذا كان سيقبل 
الاقتــراح في غضون يومين أو ثلاثة أيــام. وقال إنفانتينو في 
مؤتمر صحفي في باراغواي حيث يشارك في الاجتماع السنوي 
لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول(: "نعلم جميعا 
كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا 
المســتوى". وأضاف: "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا 
لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى فإن الأرجنتين 

هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة".

مونديال تحت 20 عاماً

الفيفا يدرس معاقبة إندونيسيا بعد سحب الاستضافة... والأرجنتين بديل محتمل

ناشطون اندونيسيون يتظاهرون حزناً على سحب تنظيم البطولة من بلدهم   

■ الدوحة - أ ف ب: يسعى الدحيل الى الاحتفاظ بصدارة 
الدوري القطري عندما يلتقي السيلية اليوم في المرحلة الثامنة 
عشرة، في وقت يتربص فيه العربي الثاني للانقضاض عليها 

عندما يلاقي أم صلال الأحد.
ويعود الدحيل )39 نقطة( الى المنافســة منتشيا بلقب كأس 
نجــوم قطر التي توج بهــا الثلاثاء عقب الفــوز على أم صلال 
1-صفر في المباراة النهائية من المسابقة التنشيطية التي تقام 
خلال فترات توقف الدوري. ويعاني الســيلية الأخير برصيد 
9 نقــاط فقط، الأمرين بعدمــا بات قريبا من الهبوط المباشــر 
في ظل نتائج ســلبية دفعت الإدارة الــى التخلي عن خدمات 
مدربها التونسي سامي الطرابلســي، وتعيين الدولي السابق 
ميرغني الزين حتى نهاية الموســم. وقــال المدرب الأرجنتيني 
للدحيل هيرنان كريســبو الذي نال لقبه الأول مع الفريق منذ 
توليه المهمة بداية الموســم: "ســعيد بالتتويج بالكأس الأولى 
التي ستشــكل حافزا كبيرا نحو القادم، سنعود الى منافسات 

الدوري وفق طموح كبير بغرض مواصلة الانتصارات وصولا 
الى الهدف المنشود وهو التتويج باللقب". 

ويأمل العربي الثاني برصيد 37 نقطة في خســارة الدحيل 
للوصول الــى الصدارة بتجاوز أم صلال قبــل الأخير برصيد 
13 نقطة. وستكون المباراة ثأرية لـ"فريق الشعب" الذي خسر 
أمام أم صلال في نصف نهائــي كأس نجوم قطر في وقت قاتل 
1-2، بيــد أن تلك الخســارة لم تفت في عضد أشــبال المدرب 
يونس علي، جــراء الغيابــات الكثيرة من الصفــوف حينها 
باحتجاب المحترفين الخمســة الأجانب والاعتماد على عناصر 
شــابة في بطولة تعد ثانوية للهدف الكبيــر للعربي بالعودة 
الى منصات التتويج في الدوري بعــد غياب اكثر من 25 عاما. 
ويعــول ام صلال على عرض قوي جدا قدمــه أمام الدحيل في 
نهائي كأس النجوم، حيث خســر بشــق النفــس صفر-1 في 
مباراة كان فيها لاعبو المــدرب المغربي طلال القرقوري الطرف 
الأفضل، ما قد يشــكل دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة العربي 

التي تعــد نقاطها في غاية الأهمية للخــروج من المركز الحالي 
المؤدي الى ملحق الهبوط.

ويبحث السد الثالث برصيد 32 نقطة عن الإبقاء على أماله 
بالمنافسة على اللقب عندما يلتقي الوكرة الرابع )27 نقطة( في 
مواجهة لا تخلو من صعوبة خصوصا في ظل اســتعادة فريق 
المدرب الإســباني تينتين ماركيز كامــل العافية بعد فترة عرف 
خلالها نتائج متواضعة. ويأمل "الزعيم" بتعويض الســقوط 
امام الدحيــل في نصف نهائي كأس النجوم 1-3 واســتعادة 
الثقة بســرعة لمواصلة مشــوار الدوري، وســط شكوك بدأت 
تحيــط بالمدرب الاســباني خوانمــا ليو الذي فشــل في عدة 
اختبارات كبيرة منذ استعادة كامل نجوم الفريق بعد مونديال 
قطر 2022. ولن يكون الوكرة صيدا ســهلا بعد النهم الهجومي 
الكبير الذي أظهره في المباريات الثلاث الأخيرة مسجلا عشرة 
اهداف، مؤكدا الصحوة والعودة الى الواجهة من اجل اجتثاث 

مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وينشــد الغرافة الخامس برصيد 26 نقطة مواصلة الضغط 
علــى الوكرة الرابــع عندما يواجــه المرخية الــذي ظل ثامنا 
برصيــد 18 نقطة، رغم الخســارة امــام الريان فــي الجولة 
الماضيــة. ويتطلع فريق المدرب البرتغالــي بيدرو مارتينز الى 
تحقيق فوزين متتاليين وهو مــا عجز عنه في المراحل الخمس 
الأخيرة، حيث ستكون النقاط الثلاث في غاية الأهمية لمواصلة 
البحث عن التواجد في طليعة الترتيب. ويســعى المرخية الى 
اســتعادة المســار الصحيح عبر انتصار قد يؤمن مقعد دوري 
الدرجــة الأولى لموســم ثان تواليــا بالوصول الــى 21 نقطة 
تبعده بفارق ثماني نقاط عــن ملحق الهبوط قبل أربع مراحل 
من نهايــة البطولة. ويبحث الجريحان الأهلي والشــمال عن 
تعويض السقوط في المرحلتين الماضيتين، حيث يتطلع العميد 
السابع الى استعادة نغمة الانتصارات للمحافظة على حظوظ 
التواجد في مركز متقدم، فيما يأمل الشــمال العاشر، بالابتعاد 

عن مناطق الخطر.

الدحيل يسعى إلى الاحتفاظ بالصدارة والعربي لاقتناصها

دورة ميامي 

تأهل ألكاراز ومدفيديف إلى نصف النهائي... وريباكينا إلى النهائي
■ ميامــي )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: تأهــل 
الإســباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل مدفيديف 
المصنفان أول وخامســاً عالمياً تواليــا إلى نصف نهائي 
دورة ميامي لماســترز الألــف نقطة، بفــوز الاول على 
الأمريكي تايلر فريتز 6-4 و6-2، والثاني على الأمريكي 
الآخر كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5 في ربع النهائي.

وواصل ألــكاراز بنجاح حملة الدفــاع عن لقبه بعد 
أســبوع على تتويجــه بلقــب دورة إنديــان ويلز في 
ســعيه الى تحقيق ثنائية نادرة حققها ســبعة لاعبين 
فقــط، هــم الامريكيون جيــم كوريير ومايكل تشــانغ 
وبيت سامبراس وأندريه أغاســي والتشيلي مارسيلو 
ريوس والسويســري روجيه فيــدرر والصربي نوفاك 
ديوكوفيتــش. ويرغب ألــكاراز الذي اســتعاد صدارة 
التصنيف العالمي من ديوكوفيتــش الاثنين قبل الماضي 
عقب تتويجه في كاليفورنيا، حيث يحتاج الى الاحتفاظ 
بلقبه في فلوريدا. واحتاج ألكاراز )19 عاما( الى ساعة 
و19 دقيقة لحســم المواجهة الأولى أمــام فريتز وبلوغ 
نصــف النهائي حيث ســيلاقي الإيطالي يانيك ســينر 
الفائز على الفنلندي إيميل روســوفيوري 6-3 و1-6. 
ويســعى ســينر، وصيف بطل دورة ميامي عام 2021، 
إلى الثأر من ألكاراز الذي تغلــب عليه في نصف نهائي 

إنديان ويلز الاسبوع قبل الماضي. 
وتابــع مدفيديف، وصيف الكاراز فــي إنديان ويلز، 
مشــواره الناجح في الــدورة وبلــغ دور الاربعة فيها 
للمرة الأولى في مســيرته، فضرب موعــدا مع مواطنه 
كارن خاتشــانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو 
سيروندولو 6-3 و6-2. وفاز مدفيديف بـ22 مباراة من 
آخر 23، حقق خلالها ثلاثة ألقاب في روتردام والدوحة 
ودبي، قبل أن يســقط في كاليفورنيا الاســبوع الماضي 
امام الاســباني المصنف أول كارلوس ألكاراز. ويتفوق 
مدفيديف 3-1 في المواجهات المباشرة مع خاتشانوف، 
وخرج فائزاً من آخر لقــاء جمعهما في ربع نهائي دورة 
أديليد الاسترالية مطلع العام. وكان يوبانكس البالغ 26 
عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف 

نقطة، بعدما تغلب على الفرنســيين أدريــان مانارينو 
وغريغوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا 

تشوريتش.
ولم يُظهر الأمريكــي البالغ طوله نحــو مترين، أي 
علامات على توتر في أول شــوطين على إرســاله، لكنه 
لم يتمكن من الاســتفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال 
في شــوط رابع مثير. وتعطّل زخم يوباكس باستراحة 
لنصف ســاعة جراء هطول الأمطار، فكســر مدفيديف 
إرســاله بعد اســتئناف المباراة، ما ســمح للروســي 
بالتقدم 4-3 قبل حســم المجموعة. لكــن يوبانكس لم 
يجعل الأمور أســهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً. ففي 
الشوط الســادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف 
تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأمريكــي أبقى على آماله وأنقذ 
نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب 

مجموعة فاصلة.

فئة السيدات

تابعت الكازاخســتانية إيلينا ريباكينا السابعة عالميا 
مشــوارها الرائع أيضا فــي الدورة وســعيها على غرار 
ألــكاراز في تحقيق ثنائيــة إنديان ويلــز وميامي عندما 
تغلبت على الامريكية جيســيكا بيغولا الثالثة 6-7 )7-

3( و6-4. وواجهت ريباكينــا صمودا قويا من بيغولا في 
المجموعة الاولى حيث اضطرت الى حسمها بفضل الشوط 
الفاصل، قبل أن تقلب الطاولة على منافستها الأمريكية في 
المجموعة الثانية عندما حولت تخلفها 2-4 الى فوز 4-6. 
وتلتقي ريباكينــا في المباراة النهائي مع التشــيكية بترا 
كفيتوفا الثانية عشــرة والتي حجــزت بطاقتها الى دور 
الاربعة بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 4-6 
و3-6 و6-3، أو الرومانية سورانا سيرستيا التي فجرت 
سابالينكا  أرينا  البيلاروسية  بإقصائها  الأربعاء  المفاجأة 
المصنفة ثانية عالميا. وتبحث كفيتوفا عن اللقب التاســع 
في دورات الألــف، والأول منذ تتويجها بدورة مدريد قبل 

خمس سنوات.

عالم التنس

مدفيديف يطلق إرسالًا قوياً تجاه منافسه الأمريكي يوبانكس

نغمــة  الاســماعيلي  اســتعاد  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
الانتصــارات الغائبــة منــذ أربــع مباريات بفوز مســتحق 
على مضيفه ســموحة 3-1 بملعب الاســكندرية في افتتاح 

المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري.
وســجل ثلاثية الإسماعيلي احمد مدبولي )20( في أول 
اهدافــه مع الفريق هذا الموســم، وعبدالرحمن مجدي )38( 
ومحمد الشامي )40(، وقلص التونسي مالك باعيو المنضم 

الى ســموحة في الانتقالات الشــتوية من النجم الساحلي، 
الفارق )41(. وأهدر باهر المحمدي ركلة جزاء للإسماعيلي 
)78(. وهو الفوز الثالث للاســماعيلي هذا الموســم والاول 
منذ تغلبه على الداخلية 3-1 في المرحلة السادســة عشــرة 
في 27 كانون الثاني/يناير الماضــي، والاول بقيادة مدربه 
الجديد حمزة الجمل خليفة حسام حسن "ميدو" المقال من 
منصبــه. ورفع الاســماعيلي رصيده الــى 19 نقطة وارتقى 

الى المركز الخامس عشر مع مباراة مؤجلة مع الاهلي، فيما 
تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز التاسع.

واقتنــص إنبي بعشــرة لاعبين فــوزا ثمينــا من ضيفه 
البنك الاهلــي 2-1 في القاهرة. وســجل احمد أمين )14( 
ومــروان داوود )61( هدفــي انبــي، وكــريم بامبــو )31( 
هدف البنك الاهلي. ولعب انبي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
67 عقب طرد أمين لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 

ورفــع انبي رصيده الى 23 نقطة وتقــدم الى المركز الثالث 
عشــر، فيمــا تجمد رصيد البنــك الاهلي عنــد 17 نقطة في 
المركز الســادس عشر. وحســم التعادل السلبي مواجهة 
سيراميكا كليوباترا وضيفه المقاولين العرب في القاهرة. 
ورفع ســيراميكا رصيده الى 26 نقطــة في المركز الحادي 
عشــر، فيما ظل المقاولون في المركز الســادس برصيد 33 

نقطة.

الاسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مستحق على سموحة

الدوري القطري 

الدوري المصري 

بطولة ويمبلدون »لديها النية« للسماح بمشاركة الروس والبيلاروس!
■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن منظمو بطولة ويمبلــدون، ثالثة 
البطولات الاربع الكبرى في التنس، أن لديهم "النية" للســماح 
بمشــاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في نســخة هذا العام 

بعد حظرهم السنة الماضية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
وجــاء في بيان لنــادي عمــوم إنكلترا الذي يشــرف على 
البطولة: "نيتنا الحالية هي قبول مشــاركة لاعبين من روســيا 
وبيلاروس شــرط التنافس بصفة محايدة والامتثال للشروط 
المناسبة، بما فيها منع التعبير عن دعم الغزو الروسي لأوكرانيا 
بأشــكال مختلفة. كما يُمنع مشــاركة اللاعبــين الذين يتلقون 
تمويلا من الدولتين الروســية و/أو البيلاروسية". وأثار حظر 

اللاعبين الروس والبيلاروس من ويمبلدون العام الماضي جدلا 
واسعا وغضب رابطتي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات 
اللتــين قررتا عدم منح نقاط البطولة للمشــاركين ردا على قرار 
المنظمين. ورحبت الرابطتان أمس بهذا القــرار وقالتا في بيان 
مشترك: "يسعدنا أن جميع اللاعبين ستتاح لهم فرصة المنافسة 
في ويمبلدون هذا الصيف. لقد تطلــب الأمر جهدا وتعاونا عبر 

الرياضة للتوصل إلى حل عملي يحمي عدالة اللعبة". 
وشرح منظمو ويمبلدون المقررة بين 3 و16 تموز/يوليو المقبل 
ثلاثة أمور ساهمت في العودة عن قرارهم هذه السنة، مشيرين 
الى أنه "لم يكــن خيار التصريحات الشــخصية للاعبين قابلًا 

للتطبيق فــي رأينا العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، أدى الحديث 
المكثف مع الحكومة البريطانية وهيئــات أصحاب المصلحة في 
رياضة التنس إلى توضيح وتطوير شكل التصريحات وأنتجت 
تدابير عملية لتنفيذهــا". وتابعوا ثانيا "كان هناك رد فعل قوي 
ومخيب للآمال للغاية من بعض الهيئــات الحاكمة في التنس" 
تجاه قرار العــام الماضي "مع عواقب، إذا اســتمرت، ســتضر 
بمصالح اللاعبين والمشــجعين والبطولة والتنس البريطانية". 
وأضافوا ثالثا "شــهدت أحداث التنس خــارج المملكة المتحدة 
خــلال العام المنصرم مشــاركة لاعبين من روســيا وبيلاروس 
بصفتهــم محايدين. نعتبر التناغم بــين البطولات الكبرى ذات 

أهمية متزايدة في بيئة التنس الحالية".
وفــي حين منعت العديــد من الاتحــادات الرياضية حول 
العالم مشــاركة اللاعبين او منتخبات روسيا وبيلاروس في 
منافســاتها، كانت رياضة التنس من الرياضات النادرة التي 
ســمحت بمشــاركتهم تحت علم محايد. وقال إيان هيويت، 
رئيس نــادي عموم إنكلترا: "كان هذا قرارا صعبا للغاية، ولم 
يتم اتخاذه بســهولة أو بدون قدر كبير مــن الاهتمام لأولئك 
الذين ســيتأثرون به". وتابع: "إذا تغيرت الظروف بشــكل 
جوهري من الآن وحتــى بداية البطولة، فســننظر في الأمر 

ونتصرف وفقا لذلك".
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متطرقاً إلى نهج بلاده التصالحي و»السلام خارج دائرة المصالح الاقتصادية«... ومنبهاً إلى أمن البحر الأحمر 

من القدس... الصحافي السعودي عبد العزيز خميس للإسرائيليين: اتفاقنا مع إيران فيه مصلحة لكم
جاكي خوجي

آمل أن يكــون أحد ما من بــن أصحاب القرار 
ســمع من الضيف الســعودي الــذي زارنا هذا 
الأســبوع. اســمه عبــد العزيز خميــس، وهو 
صحافي قديم ومعروف. الإثنــن، حضر مؤتمراً 
دوليــاً في القدس وتحدث بحريــة عن العلاقات 
بن الســعودية وإســرائيل. صحيــح أنه ليس 
مبعوثاً رسمياً من المملكة لكنه الأمر المتبع بغياب 
العلاقــات المعلنة بن الــدول. فالعلاقات تجري 
من تحت الطاولة، بعيداً عن وســائل الإعلام، أو 
لغرض الحذر؛ تقوم على أســاس محافل خاصة 
تخرج وتأتي. إذا ما نجحت البذور التي غرسوها 

سيعقبهم أصحاب القرار.
التي خرجت على لســانه بســيطة  الأفــكار 
ومفهومة، لكن اســتنتاجها صعــب على الهضم. 
لا لأن المطالب عالية فحســب، بل أيضاً بســبب 
تعقيداتها. إســرائيل اليوم لا تستمع للتعقيدات، 
فهي مشغولة بنزاعات داخلية، ولهذا تبحث عن 
كلام سريع وزهيد الثمن، يداعب غرورها ويعطي 
بعض المواساة. ســلام كهذا لن تحصل عليه من 
السعودية. ما نحن مستعدون له، كما ألمح، يتعن 

عليكم أن تكسبوه بعمل صعب.
تحدث الصحافي الســعودي في مؤتمر دولي 
للمركز المقدســي للشــؤون العامة والسياسية، 
وعُني المؤتمر بالشراكة الإقليمية في هذه الأوقات 
للتحالفات المختلفة. النــدوة التي دعي للحديث 
فيهــا عنيــت باتفاقــات إبراهيم. هــو ابن 61، 
صحافي معروف، يدير برنامج مقابلات يومية في 

قناة »سكاي نيوز« بالعربية، التي تبث من دبي.
لــه في المهنة نحــو أربعة عقــود، معظمها في 
صحف وقنوات تلفزيونية سعودية. سكن نصف 
هذه الفترة في بريطانيا، وهناك عمل في الإعلام 
الســعودي. كان المحــرر الاقتصــادي لصحيفة 
»الشرق الأوســط« في ذروتها في التسعينيات. 
حســاب »التويتر« خاصته تجاوز منذ زمن بعيد 

الـ 300 ألف متابع.
ربمــا نجد رمزية مــا في أنه تحــدث إلينا من 
القــدس. قال إن إســرائيل قوية فــي وعي الكل 
الســعودي. الحل، بالتالي، يجــب أن يبدأ منه. 
بعد ذلك وصف للحضور كيف ترى بلاده نفسها. 

السعودية ليســت حلقة أخرى في دول اتفاقات 
إبراهيم، فاجأ النــاس، وبالتالي لن تنضم إليها. 
هــي هيمنة، وهكــذا ينبغي لإســرائيل أن تراها 
كالشــريك الأهم لهــا. أطلق كلمــة »جديد« عدة 
مرات. »المطلــوب نهج جديد، هناك حاجة لجدول 
أعمــال جديد. الاتفاق مع الســعودية ســيجلب 

لإسرائيل دولًا إسلامية عديدة«، على حد قوله.
الســعودية 2023 مملكــة ليبراليــة أكثر مما 
كانــت، أقل تزمتــاً، متصالحة ومنفتحــة تقريباً 
على كل تغيير. الإسرائيليون لا يريدون؟ سيأتي 
الإيرانيــون. الأمريكيــون يترددون؟ ســندعو 
الصينيــن. من ناحيتها، هذه ليســت سياســة 
عقاب، بل دعوة للانضمام إلى رحلة. نحن مملكة 
في إقلاع، ومن ينضــم إلينا إلى حجرة الطيران، 
كثيرة فرصه لرؤية النعمة. في هذا الفهم قدر كبير 
من الثقــة بالنفس، بل قليل من الغرور. ربما نرى 
فيه أيضاً مسيحانية علمانية. لكن الرياض اليوم 
بحاجة إلى المليارات. لا يملكون مالا لتبذيره على 
. عبد العزيز خميس لم  الحروب. ولا رغبة أيضــاً
يقل هذا صراحة، لكن نفهمه من بن السطور. أنتم 
تنشــغلون بالصغائر، هكذا يروج لنا، تتقاتلون 
على العــدم. العالم لن ينتظر. وســفينة الفضاء 

تستعد للانطلاق.
منذ بضع ســنوات والســعودية تبني نفسها 
مــن جديد؛ تقيم مواقع ســياحية وتطور أخرى، 
تســتثمر فــي التنميــة الثقافيــة، التجاريــة، 
التكنولوجية وتسعى لإشــفاء كل جرح أو نزاع 
كانت تشــارك فيــه. هذا نمو ســريع، مع أهداف 
وجداول زمنيــة تكلف مالًا طائــلًا. وهي تطالب 
الخلفية.  لضجيج  وبتعطيل  عالية  بجدية  قادتها 
من ينظــر إليهم هذه الأيام ســيلاحظ أن القصر 
يحــاول إدارة الظهر، بقدر اســتطاعته، للتزمت 
الديني ولماضيه المتطرف. وبقدر ما تنجح، تجتهد 
الرياض لتقليص مشــاركتها بنزاعات الآخرين. 
رفعت يدها عن سوريا الأسد، بعد سنوات مولت 
للمصالحة  الآن  وتســعى  المتمردين  فصائل  فيها 
معه. خفضت الســرعة في المعركة ضد الحوثين 
في اليمن، بعد أن هاجموا منشــآتها النفطية في 
الســنوات الأخيــرة، بتكليف من إيــران. والآن 

استأنفت العلاقات مع إيران.
في عملية البناء هذه تنظر القيادة السعودية 
إلى المستقبل والماضي معاً. في السنوات القريبة 

القادمة سنســمع من الرياض قصصاً وأســاطير 
شــعبية سترســم أمامنا رواية وطنيــة قديمة. 
مفعولًا  تعطــي  أثرية  مكتشــفات  عن  سنســمع 
للمكانــة الأســطورية للمملكــة ولمجــد العائلة 
السعودية. »ليس بيننا خطاب كاف عن التاريخ 
بن الأديان ومؤمني الأديان«، توجه عبد العزيز 
خميس للسامع الإســرائيلي. »علينا أن نتعاون 

معاً كي نصمم التاريخ بصورته الصادقة«.
يأتي مواطن ســعودي إلــى القدس ويعرض 
في  جذورها  عميقة  مصالحة  الإســرائيلين  على 
التاريخ القديم. ليس هذا لأن القادة ســمحوا له 
بذلك، وليس باتفاق ســلام فحســب، بل إشفاء 
جــراح عتيقــة بن الشــعب اليهــودي والعالم 
الإسلامي. في الســعودية يعرف كل واحد كيف 
انتهت حياة تعاون اليهود والعرب في عهد محمد 
في شــبه الجزيرة العربيــة. قبيلتان يهوديتان، 
قريظة وبنو قينقاع أبيدتا بقــوة الذراع؛ أبيدت 
إلى منطقة  الأولى بالســيف، وطردت الأخــرى 

ســوريا. يحاول خميس أن يقول إنه بالنســبة 
لهم، الســلام مع دولة الشــعب اليهــودي ليس 
صفقة عقارات أو إنجازاً يستهدف الحصول على 
حســاب  لتصفية  محاولة  بل  انتخابية،  أصوات 

فتح في القرن السابع الميلادي.
»انظروا كيف يرى السعوديون الإسرائيلين«، 
يضيــف، »الشــبكات الاجتماعية تفتــح الكثير 
من الأبواب. لا يجب النظر إلى الســعودية فقط 
كفرصــة اقتصادية، بل أيضاً كبــاب لحل دائم«. 
هكــذا لذع توقعات الســلام لــدى نتنياهو: »أنا 
لا أحــب الدعاية والأقــوال التــي يقولها زعماء 
سياســيون في إســرائيل. الســعودية مختلفة 
جداً. لهــا الكثير من المســؤولية. يجب الحديث 
عنها باحترام شــديد وليس كدولة صغيرة تأتي 

إليكم«.
ولفت انتباه ســامعيه إلى مسألة مهمة دحرت 
إلى الهوامش، وهي أمن البحر الأحمر. بالنســبة 
إلى الســعودية، البحر الأحمر هو جبهة داخلية 

مكشوفة، شــريان مواصلات إلى أوروبا، شرفة 
تطل على دول إفريقيا، وفي الســنوات الأخيرة 
يشكل ساحة سيطرة بن الكتلة السنية والمعسكر 
الإيراني، وفيه مصالح للجميــع. حجم التجارة 
الدولية الجاريــة في هذا البحر يصــل إلى 700 

مليار دولار في السنة.
حث خميس إســرائيل على القفــز إلى المياه 
والتعاون في الجهد الدولي لضمان حركة الملاحة 
فــي البحر الأحمر. هــو لم يقل هــذا، لكنه قصد 
القدرات العســكرية والجوية التي لدى إسرائيل 
وكفيلة بأن تعــزز الأمن في البحــر، إذا وجدت 
في أيدي الطرف الصحيح. مصر منذ ســنن وهي 
مشــاركة في ذلك، وعملياً ســلاح البحرية لديها 
وســيطرتها على القنــاة وضعا تحــت تصرف 
الســعودية. وتســاءل »لماذا لا تتعاون إسرائيل 
في البحر الأحمر؟«، »الصينيون هناك، والروس، 
والإيرانيون أيضاً يبنون قواعد. ثمة حاجة لنهج 

جديد تجاه البحر الأحمر«.

في ختــام أقواله، تناول التقارب الســعودي 
الإيراني. وقال إن على إسرائيل أن تفهم ما الذي 
حصل هنا. »أنتم ترونه كاتفاق ســيئ يتعارض 
والتطبيــع معكم، لكنــه اتفاق جيد لإســرائيل، 
فهو ســيهدئ المنطقة والدعــم الإيراني لمنظمات 
متطرفــة. هذا جزء مــن الاتفاق. وهذا ســيحل 
المشكلة في لبنان. فلماذا لا تنظروا إلى الاتفاقات 
كاتفاقات ستساعد على تلقي ما نريده في المنطقة 
من إيــران؟ إيران تأتي إلى الســعودية للحديث 
ولإدارة جدول أعمال إقليمي جديد. يوجد الكثير 
من الأمور للعمل عليها معاً. الصينيون فازوا لأنهم 
جاءوا ووضعوا جدول أعمــال. ليس كالولايات 
المتحدة والبريطانيــن الذين فكروا بمصالحهم. 
الصينيون فكروا بمصالحنا وبمصالح الإيرانين، 
ولهذا أذهلوا الأمريكين. فكروا بنا. في السعودية 
جيل قيادة جديد، وعلى إسرائيل أن تهتم بذلك«.

عبد العزيــز خميس يعبر عن الروح التي تهب 
في المنطقة. الشــرق الأوســط فــي ذروة عملية 
مصالحة. هــذه تجربة في بدايتهــا ولا يمكن أن 
نعرف إلــى أين ســتصل حركة البنــدول. الكل 
يقلص المسافة عن خصم الأمس: مصر عن تركيا، 
إيران،  عن  الســعودية  ســوريا،  عن  والإمارات 
وكذا مصر عن إيران. كل هذه ميول، بعد سنوات 
من سفك الدماء وإفســاد المال القومي على القتل 
والخراب، يتوجهون لنهــج متصالح. الصن هي 
الأخرى قوية في مشاركتها، وهي ضيف مرغوب 
فيه، ليس فقط كلاعب اقتصادي، بل أيضاً كمحفل 
سياســي جديد. عندما كان كل هؤلاء يتقاتلون، 
كانت إســرائيل تراقب وتنتظــر. اليوم، نجدهم 
يذيبون الجليد، أما هي فتتقاتل مع الآخرين ومع 

نفسها.
قد يكون بالغاً هنا وهناك. هو وطني سعودي، 
مقرب من المملكــة. ولهذا فقد مجــد ومدح بلاده 
بلا انقطــاع. لعل محاولة محمد بن ســلمان رفع 
الســعودية إلى القرن الـ 22 منذ بداية القرن الـ 
21 لن تنجح ما يتمنى لنفسه. ولا يزال، مع حسم 
العوامل الموســمية، الصورة التي يضعها أمامنا 
مطابقة للأصل. فهذا ليــس النووي الإيراني ولا 
المناطق الفلسطينية، إنه القرص كما يقول، وهو 

يدعونا لتغييره.
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إلى نتنياهو: لست مثل بن سلمان أو اردوغان.. فالولايات المتحدة هي ذخرك الوحيد 
تسفي برئيل

بــوب ميننديــز، رئيس لجنــة الخارجية 
فــي مجلس الشــيوخ، هو ما يمكن تســميته 
بالصديق الكبير لإســرائيل. في تشرين الأول 
الماضي، حتى قبل تشــكيل الحكومة، كان حذر 
نتنياهــو مــن أن تعين بن غفيــر في منصب 
وزير قد يضر بعلاقات إســرائيل مع الولايات 
التحذير تم حفظه وأرشــفته،  المتحدة. هــذا 
والعلاقــات -كما تنبأ الســيناتور- تتدهور 

نحو الهاوية.
فــي كانون الثاني، بعــد أن أبلغ جو بايدن 
الكونغرس بنيته المصادقة على بيع 80 طائرة 
من نــوع اف 16 لتركيا، وقف ميننديز بشــدة 
ضد الصفقة وتعهد بعــدم المصادقة عليها إلى 
أن »يكف رجب اردوغان عن تهديده ويحسن 
ويبدأ  تركيــا...  فــي  الإنســان  حقوق  وضع 
بالتصرف كحليــف مخلص«. وزير الخارجية 
التركــي، مولــود جــاوش أوغلــو، رد على 
هذه الأقــوال بغضب، وقــال: »على الولايات 
المتحدة ألا تفشل صفقة مهمة جداً بن حليفتن 
فقط بســبب أن شــخصاً أو بضعة أشخاص 
يمنعونها«. في الأسبوع الماضي، غرد المتحدث 
باســم الرئيس التركي، فهرتن التون، وقال: 
»من المحــزن رؤية أعضــاء كونغرس وجهات 
في الإدارة الأمريكية ينشرون مواقف أحادية 
والأوصاف  تركيا.  سياسة  بخصوص  الجانب 
المشــوهة تجــاه حكومتــه تحولت للأســف 
الشــديد إلى الجزء الأســاس للاســتجواب 
فــي الكونغرس«. من المهم القــول بأن انتقاداً 
ضد  وأصدقــاؤه  نتنياهو  يســمعه  مشــابهاً 
المنتقديــن فــي الولايــات المتحــدة الذين لا 
يعرفون أو يشــوهون »الحقيقة« عن الانقلاب 

النظامي الذي يريدون إحداثه.
مننديــز وأعضاء آخرون فــي الكونغرس 
حتــى الآن لــم يقارنوا علنــاً بــن نتنياهو 
واردوغان، ولكن تصميم بايدن الظاهر والفظ 
الأبيض،  للبيت  نتنياهــو  دعوة  رفض  عندما 

قام بذلك بشكل لا يحتاج إلى شرح.
 انضم نتنياهو بشكل رســمي إلى ائتلاف 
القادة المنبوذين في الشرق الأوسط . فقد مرت 
أشــهر كثيرة بن أداء الرئيــس بايدن لليمن 
حتى محادثته مع الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان. ومصافحة ولي العهد الســعودية 
محمد بن ســلمان تأخرت نحو سنة ونصف، 
والآن ســنرى كم من الوقت ســيمر إلى حن 

دعوة عائلة نتنياهو للهبوط في واشنطن.
طرحت  الثــلاث  الدول  تقليديــة،  بصورة 
نفسها كذخر اســتراتيجي للولايات المتحدة. 
هكذا، طوال ســنن اعتبرتها واشــنطن كذلك 
حســنت  الأقدم،  الحليفة  الســعودية،  أيضاً. 
شــبكة علاقاتهــا بصفقات ضخمة بعشــرات 
مليارات الــدولارات. وقد أيدت ودعمت معظم 
أســس سياســة الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط، وشاركت بشكل نشط في حربن ضد 
العراق. وحتى عمليات الحادي عشر من أيلول، 
التي كان معظم المشاركن فيها من السعودين، 
لم تهز علاقة الدولتن إلا بشكل ضئيل. العلاقة 
بن الدولتن تعززت بشــكل خــاص في فترة 
ولاية بوش الأب والابن حول القاسم المشترك 
الذي خلــق التحالف ضد إيــران. لكن قضية 
قتل الصحافي جمال خاشــقجي، غير المرتبطة 
باستراتيجية أو حرب أو نفط أو تجارة خيول 
التي  الهزة الأرضية  التي أحدثت  إقليمية، هي 
جعلت بايــدن يقرر »إعادة المعايرة« في علاقة 
أمريكا مع الســعودية. والمعايرة لم تنته حتى 
الآن. واشــنطن في الحقيقة صادقت قبل سنة 
على بيع ســلاح للســعودية بمبلغ 3 مليارات 
دولار، ولكــن بن ســلمان، مثــل نتنياهو، لم 

يُستدع حتى الآن إلى البيت الأبيض.
الشــرخ بن اردوغــان والإدارة الأمريكية 
بدأ في ولاية ترامب على خلفية شراء منظومة 
روسية مضادة للطائرات من نوع اس400، مع 
تصادم قوي مع رؤساء الناتو، الذي تعد تركيا 
عضوة فيــه، وخلافاً لموقــف الرئيس ترامب. 
تعرضــت تركيــا لفــرض العقوبات بســبب 
الصفقة وتم إبعادها عن خطة تطوير طائرات 

اف35، لكنهــا تلقت الضربة القاضية بســبب 
اعتقــال القس الأمريكي برونســن الذي اتهم 
بالتآمر مع شبكة الداعية فتح الله غولن، الذي 
يتهمه اردوغان بالتخطيــط لمحاولة الانقلاب 
الفاشلة في تموز 2016. العقوبات الاقتصادية 
التــي فرضها ترامــب في حينــه تعتبر نقطة 
الانطلاق للأزمــة الاقتصادية التي تعاني منها 

تركيا حتى الآن.
ديكتاتورياً«  »حاكماً  اردوغان  سمى  بايدن 
حتى في حملته الانتخابيــة، وقال في مقابلة 
مع »نيويورك تايمز« بأنه »يجب على اردوغان 
دفــع الثمن )عن سياســته(«. حتى إن بايدن 
ذهب بعيداً في هذه المقابلة عندما أوضح بأنه 
»في الولايات المتحدة يمكــن أن يؤيدوا نفس 
الجهات في القيــادة التركية الذيــن ما زالوا 
موجوديــن، ودعمهم كي يتمكنــوا من هزيمة 
على  تركيا  رد  بانقــلاب«.  وليــس  اردوغان، 
هذه الأقوال يذكر بالأقوال الغبية التي سمعت 
في هذا الأســبوع في الكنيست. قال مستشار 
اردوغان إبراهيم قالن في حينه بأن »الطريقة 
التــي يحلل بها بايدن تركيا مشــوبة بالنفاق 
والجهل والغطرســة. انقضت الأيام التي كان 
يمكن فيها إعطاء الأوامر لتركيا«، قال. »ولكن 
ندعوكم  تســتطيعون،  بأنكــم  اعتقــدتم  إذا 

لتجربة ذلك. ستدفعون الثمن«.
»إسرائيل دولة ذات سيادة. تتخذ قراراتها 
حســب رغبة الشــعب، وليس على أســاس 
ضغوط من الخارج، بما فــي ذلك الأصدقاء«، 
قال نتنياهو رداً على توبيخ بايدن. وبن غفير 
من ناحيتــه أضاف عندما قال إنه »يجب الفهم 
بأن إســرائيل لم تعد نجمة فــي علم الولايات 
المتحدة«. إذا كان يبــدو لنتنياهو بأنه يمكنه 
تبني أسلوب اردوغان وبن سلمان، وأن يزيل 
التحذيرات والتوبيخ عن كتفه وكأنها قطع من 
الثلج الذي نزل على معطفه، فهو مخطئ. يجدر 
به النظر إلى الخارطة الاستراتيجية الإقليمية 
الجديدة كــي يفهم بأنه خلافــاً لأصدقائه في 
النادي؛ هو غير قادر على أن يأمل أن تستيقظ 

أمريكا وتدرك أهمية العلاقات مع إسرائيل.

الفرق بن إســرائيل والسعودية ليس فقط 
كمية الأموال الموجودة فــي الخزينة لديها أو 
في نفطها. الســعودية ليســت لها أي مشكلة 
في شراء الســلاح من روسيا أو الصن وإقامة 
مفاعــلات نووية لا تخضع لســيطرة أمريكا، 
وبالأســاس إدارة سياســة شــرق أوسطية 
مستقلة دون الحصول على الإذن من الولايات 
المتحــدة. في هــذا الشــهر، قامــت بانقلاب 
اســتراتيجي صــادم عندما أعلن عــن نيتها 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية مع إيران، 
وبذلــك حطمــت التحالف العربــي المناهض 
لإيران، الذي اعتمدت إسرائيل عليه. الأهم هو 
أن هذه الخطوة التــي تغير قواعد اللعب تمت 
بوساطة الصن وليس بوساطة أمريكية. لدى 
الســعودية حل الأزمة اللبنانية، والحرب في 

اليمن، وانهيار الاقتصاد في مصر.
تركيا عضوة في الناتو، وعلاقتها الجديدة 
مــع دول عربية مثــل الإمارات والســعودية 
والبحريــن، وفــي القريب مصــر، والتعاون 
الوثيــق مع روســيا وعلاقاتها مــع إيران في 
مــوازاة علاقتها مع إســرائيل، تعطيها مكانة 
لتطبيق  واسعاً  وهامشــاً  قوية،  استراتيجية 
سياسة مســتقلة حتى عندما تكون متناقضة 
مع سياسة الولايات المتحدة. قدرتها على وقف 
توســع الناتو من خلال فرض الفيتو على ضم 
الســويد وفنلندا )الذي صادقت عليه مؤخراً( 
تضع وزناً ثقيلًا فوق صراع بايدن ضد روسيا. 
لا توجد دعاوى ضد تركيا في المحكمة الدولية 
بســبب احتلال مناطق في سوريا، وهي تعمل 
في المناطق الشــمالية لســوريا كما تعمل في 
أراضيها بدعم من روســيا، رغم صك أســنان 

أمريكا.
ليس لإســرائيل مثل هذه المكانة؛ هي على 
القضية  حول  واشــنطن  مع  التصادم  مســار 
الإيرانيــة، ولا يمكنهــا تهديد الناتــو، وهي 
تعتمد على نوايا روسيا الحسنة كي تستطيع 
مواصلة هجماتها في سوريا، وليس لها موارد 
مالية مثلما للسعودية التي بها تستطيع شراء 
النفوذ السياســي. والآن تفــكك الذخر الأكثر 

أهميــة الذي قاد إلى هــذه العلاقات. الحديث 
يدور عن أســس بنيــت عليها هــذه العلاقة: 
كونها دولة ديمقراطية تتشــارك في القيم مع 
الولايات المتحــدة وقدرتها على الحصول على 
دول  لصالح  الأمريكية  الإدارة  من  تســهيلات 
وزعماء، تريد إقامة علاقــات معها أو تريد أن 

تدير معها نضالات مشتركة.
ما كان صحيحاً عشية التوقيع على اتفاقات 
إبراهيــم هو في الطريق للتحطــم. لو أن هذه 
الاتفاقــات تقــف الآن علــى جــدول الأعمال 
فمشــكوك فيه أن تتمكن إســرائيل من ضمان 
مساعدة أمريكية للسودان وشطبها من قائمة 
الدول المصنفة علــى أنها تدعــم الإرهاب، أو 
اعتراف المغرب بسيادته في الصحراء الغربية 
مقابل اتفاق مــع إســرائيل، أو تمتعها بصفة 
الوســيط المخلص في صفقة طائــرات اف35 
مقابل اتفاق ســلام مع أبو ظبي )التي فشلت 
في نهاية المطاف(. بشــكل أساســي، من غير 
الواضح إذا كانت إســرائيل ستنجح الآن في 
لتهديد عسكري كبير  المتحدة  الولايات  تجنيد 

ضد إيران لكبح مشروعها النووي.
فــي هــذا الشــأن، يجــدر الانتبــاه إلى 
المناوشــات الأخيرة التي تقــوم بها الولايات 
التابع لحرس  القــدس«  المتحدة ضــد »فيلق 
الثورة في ســوريا. في ليل الخميس، هاجمت 
الولايــات المتحــدة قواعد لـ«فيلــق القدس« 
ومليشــيات تؤيد إيران في ديــر الزور قرب 
ميادين وبو كمــال على الحدود مــع العراق. 
قتل في الهجوم 19 شــخصاً، 11 من بينهم من 
رجال المليشــيات و3 جنود سورين و5 جنود 
غير ســورين. جاء الهجــوم رداً على هجوم 
طائرة مســيرة على قاعــدة أمريكية قتل فيه 
مقاول أمريكي وأصيب خمسة جنود أمريكين. 
الجمعة، تم إطــلاق 10 صواريخ على القاعدة 
الأمريكيــة في »القرية الخضــراء« في الإقليم 
الكردي قرب مدينة الحسكة كرد على الهجوم 
الأمريكي. ليســت هذه المناوشات الأولى بن 
القــوات الأمريكيــة والقوات المؤيــدة لإيران 
في ســوريا، ففي آب الماضي قصفــت القوات 

الأمريكية قواعــد لـ«فيلق القدس« في جنوب 
شرق سوريا رداً على مهاجمة طائرات مسيرة 
للقاعــدة الأمريكية فــي تنف، وثمــة هجوم 
لطائرات مســيرة أخرى لهــذه القاعدة جرى 
في كانــون الثاني أيضاً. ولكــن الهجوم على 
القاعدة الأمريكية هذه المرة كان بعد أســبوع 
على الهجوم الإسرائيلي في سوريا ضد أهداف 

تؤيد إيران.
أمام أعضاء  الثلاثاء الماضي، في شــهادته 
لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، 
قال رئيس القوات الأمريكية المشــتركة، مارك 
ميلي، بأنــه يجب على القــوات الأمريكية أن 
تهاجم الوحدات التي تؤيد إيران بشكل عنيف 
من أجل ردعها عن مهاجمة الجنود الأمريكين 
في سوريا وفي اماكن أخرى. يبدو أن الحديث 
يدور عــن هدف مشــترك للولايــات المتحدة 
وإســرائيل، لكن جهات رفيعة في البنتاغون 
تحدثت مع وســائل الإعلام، عبرت عن خوف 
من أن كون الهجــوم على أهداف أمريكية جاء 
بسبب هجمات لإسرائيل. لذلك، فإن الولايات 
المتحدة قد تجد نفســها تتوسط بن إسرائيل 

وسوريا وإيران.
إلى التوضيح بأن  الرئيس الأمريكي  سارع 
بلاده سترد على أي هجوم ضد جنودها. ولكنه 
أضاف بأنه لا ينوي شــن حرب ضــد إيران. 
الولايات المتحدة تتمســك بموقفها الذي يفيد 
بأنه يحق لإســرائيل الدفاع عن أمنها، لذا هي 
لا تنكر ولا تنتقد هجمات إسرائيل في سوريا. 
لكنها مع ذلك، لا تريد الانجرار إلى مناوشــات 
إضافية قد تضر بقواتها وتصـــــبح هدفاً لرد 
إيرانــي ضدها. ولكن الآن، فــي هذه الأجواء 
الصعبــة التي نشــأت بن حكومة إســرائيل 
والبيت الأبيض، فإنه حتى هجمات لإسرائيل 
على سوريا والتي تعـــــتبر شرعية في نظر 
الأمريكين، ربما تصبح أداة ضغط سياســية 

أمريكية في العلاقات بن الدولتن.
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رغم تجميده »التشريعات«
... هذا ما أخرج الرئيس بايدن عن صوابه تجاه نتنياهو

يوسي بيلن

حاولت أن أفهم لماذا قال الســفير الأمريكي لدى 
إســرائيل، توماس نايدز، إن نتنياهو ســيحظى 
أخيــراً بعد الأعيــاد بدعوة إلى البيــت الأبيض؛ 
لماذا بالــذات بعــد أن علــق التشــريع المناهض 
للديمقراطيــة؛ وبعــد أن التقى ممثلــو الائتلاف 
والمعارضــة في محاولة للوصول إلــى تفاهم فيما 
بينهم – ثم بعد كل هذا، أعلن الرئيس بشكل قاطع 
وغاضب بأن رئيس الوزراء الإســرائيلي لن يصل 

إلى البيت الأبيض في الزمن القريب القادم.
الجواب الذي تلقيته من مصدر أمريكي عليم، هو 
أن ما أخرج بايدن عن صوابه كان استعداد رئيس 
الــوزراء إيداع يودع ميليشــيا خاصــة في أيدي 
ايتمار بــن غفير. فهو غاضب من تصريحات وزراء 
»الصهيونية الدينيــة«؛ ولا يفهم الركض المجنون 
لإضعاف المحكمــة؛ هو غاضب على خــرق الوعد 
الأربعة  المســتوطنات  إسكان  بعدم  الإســرائيلي 
التــي أخليت في شــمال الضفة الغربيــة. لكن في 
إخضاع الحرس الوطني لشخص عديم المسؤولية، 
يرى بايدن فقداناً للصــواب، تعبيراً قاطعاً عن أن 
نتنياهو سيكون مستعداً لاتخاذ أي قرار، مهما كان 
كي يبقي ائتلافه على حاله. هو يعرف أن العلاقات 

مع الولايــات المتحدة أهــم لنتنياهو فــي نظرته 
الاستراتيجية. لكن الواضح لزعيم العالم الحر أن 
نتنياهو سيضحي بكل شيء، بما في ذلك بعلاقاته 
مــع أمريكا، من أجل ائتلافه. وهــو في هذا الوضع 

ببساطة لا يريد أن يراه.
ولد فــي 4 حزيران 1738 باســم جــورج وليم 
فريدريك. توفي أبوه قبل أن يمنحه الفرصة ليكون 
ملكاً، وهو نفســه توج في صغــره وأصبح جورج 
الثالــث، ملك بريطانيا العظمــى وإيرلندا، وتولى 
العرش حتى العام 1820. الرقم القياســي في مدة 
ولايته )60 ســنة( حطمته الملكــة فكتوريا والملكة 

إليزابيت الثانية.
تعلــم الأمير لدى معلمن خاصــن. وكان يتقن 
الإنجليزية والألمانية، تعلم اللاتينية والفرنســية، 
ولم يتخلَ عن علــم الفلك والكيميــاء والفيزياء، 
ناهيك عن التاريخ، والزراعة، والاقتصاد والقانون 
الدســتوري. الشــاب الكفؤ والخجول هــذا أثار 
انطباع من التقاه، وأقتنع هؤلاء بأن الحديث يدور 
عمن ســيجلب لبريطانيا شرفاً عظيماً. بعد سنتن 
من توليه العرش، اشترى قصر باكنغهام، ومنذئذ 

سكن فيه الملوك.
لكنــه أيضــاً كان مســؤولًا عــن المواجهة بن 
المســتوطنن البريطانيــن في أمريــكا والجيش 
البريطاني، بما في ذلك عن »حفلة الشاي« الشهيرة 
لبوسطن، والتي طالب فيها المستوطنون بالتمثيل 

ولم يوافقــوا على دفع الضرائــب للمملكة بدونه. 
الملك الذكي والعالم، أمــل أن يحل النزاع بالحوار، 
لكنه تلقى الثورة الأمريكيــة التي أجبرته على أن 
اتفق المؤرخون في  البريطانية.  يودع المستعمرات 
وقت لاحق على عدم إلقاء الذنــب كله عليه، كون 

وزرائه اقترحوا عليه أن يتطرف ويتطرف.
وعندهــا بــدأ يفقد ســواء عقله. قبــل أقل من 
عشرين ســنة، جرت محاولة لتشــخيص أسباب 
مرضه وتبن، من عينة من شعره، بأن السبب مادة 

سامة كانت عنصراً في منتج تجميلي للملك. ربما.
أحد مظاهر فقدان ســواء عقلــه كان حديث لا 
يتوقــف يطلقه في أحيان قريبــة دون أن يكون له 
أي معنى. فقرر الــوزراء الكبار عدم أهليته، عينوا 
ابنــه البكر وطرحوا على البرلمان مشــروع قانون 
منح الصلاحيــات للأمير، في فترة عــدم الأهلية، 
لكــن جورج فاجأ وعاد لزمن ما إلى ســواء العقل. 
في وقت لاحق، فقد سواء عقله مرة أخرى، وتحول 
ابنه إلى خليفته، وهو نفســه عــاش باقي حياته 
في عزلة بشــعة في قلعة وندزور، حيث توفي في 
1820. بعد 174 ســنة من ذلك صــدر فيلم »جنون 
الملك جورج«، الذي أنقذ الملك الغريب هذا من تخوم 

النسيان.
هذه قصة وقعت قبل أكثر من 200 سنة، في مكان 

بعيد.
 إسرائيل اليوم 2023/3/31

إلى متى ستظل إسرائيل 
عشيقة »العم سام« في الشرق الأوسط؟

يسرئيل هرئيل

 لن تستطيع إســرائيل إدارة سياسة مستقلة، 
خصوصــاً عقــب اعتمادهــا سياســياً وأمنياً على 
الولايات المتحدة. وما هو مسموح لنا، وبالأساس 
مــا هو محظور علينا، إزاء إيران وإقامة علاقات مع 
دول عظمــى أخــرى مثل الصــن، كل ذلك خاضع 
لإمــلاء »صديقتنــا الأفضل«. الآن يتجنــد الرئيس 
الأمريكــي لكــي يملي علينــا كيفية تعيــن القضاة 

لدينا.
المتأمركــن  وأول  رئيــس  نتنياهــو،  بنيامــن 
فــي إســرائيل، قــرر اختيــار الطريقــة الأمريكية: 
السياســيون هــم الذين يقومــون بالتعيــن. جاء 
رئيــس أمريكي وقرر: الطريقة التي نفعت معنا منذ 
توقيع دســتورنا قبل 200 ســنة، محظورة عليكم. 
الموجود بن الســطور: صحيح، هــذه طريقة جيدة 
ومجربــة ومقبولة فــي العالم الحــر، لكنها لا تنفع 
مــع المعســكر السياســي »عندنــا« في إســرائيل. 
ولأن هذه المعسكر ســيكون في المعارضة لسنوات 
كثيرة، فعلينا دعم الطريقــة، التي هي في الحقيقة 
غريبــة علينا والتي يكون للقضــاة فيها حق الفيتو 
في اختيــار من ســيواصلون دربهم. هكذا ســيتم 

الحفاظ على قوتهم في تحديد إدارة دولة إسرائيل 
وفق القيم التي يقبلها المعسكر الذي نريده.

شــخص متأمرك آخر هو البروفيســور موشيه 
آرنــس المتوفى، عاش جــزءاً كبيراً مــن حياته في 
أمريــكا، وحتــى بعد أن هاجــر إلى البلاد اســتمر 
فــي حب البلاد التــي تربى فيها وتقدير إســهامها 
للعالــم ولإســرائيل. وهو عمل فيها أيضاً كســفير 
لإســرائيل. مــع ذلــك حــذر، وكــرر تحذيــره: في 
الحقيقة، أمريكا صديقة مهمة، لكن مصالحها هي 
التــي تحدد مســتوى »الصداقة«، وليســت »القيم 
المشتركة«. لذلك، علينا التطلع، فوق كل شيء، إلى 
اســتقلال قدرتنا الأمنية والتقنيــة والعملية، فهي 

التي ستمنحنا الاستقلال السياسي.
التــي  أمريــكا  »لافــي«.  مشــروع  ولــد  هكــذا 
أرادت الحفــاظ علــى اعتمادنــا المطلــق عليها في 
مجــال توفيــر )بالأســاس عــدم توفيــر( عوامــل 
اســتراتيجية لوجودنا، تجندت لإفشال المشروع. 
إســرائيل المســتقلة في إنتاج الطائــرات هي أيضاً 
إســرائيل التــي يمكــن أن تتصــرف ليس حســب 
الإملاءات القادمة من واشنطن. الضغط الأمريكي 
الــذي انضمــت إليــه معظم المؤسســة العســكرية 
والأمنيــة هنا أفشــل مشــروع »لافــي«. حتى آخر 
أيامه، قــال آرنس بأننــا فقدنا خيارات عســكرية 

نتيجــة الخضــوع، بل وتضــررت قدرتنــا العلمية 
والتكنولوجية التي لم نتمكن من تطويرها بســبب 
تعليق المشــروع، التــي ما زلنا متدنــن في مجالها 

حتى الآن.
البروفيســور عزرا زوهر، وهــو ضابط طبيب، 
قام بإلغاء انضباط الميــاه المدمرة في الجيش. هو 
مفكر سياســي وألــف كتاباً بعنوان »عشــيقة في 
الشرق الأوسط«. الرسالة هي أن الولايات المتحدة 
التــي تظهر الصديقــة الكبرى التي نشــاركها قيماً 
مشــتركة، عارضت إقامة الدولــة وفرضت الحظر 
عندما حاربنا، بعد الكارثة، من أجل وجودنا. وبعد 
أن تبــن للأمريكيــن بأننا قــوة مهمة فــي المنطقة 
بــدأوا فــي تزويدنــا بالوســائل القتاليــة والدعم 
السياســي. هكــذا أصبحنــا نعتمــد عليهــا وننفذ 
أوامرها. هي ضغطت كي نتنازل عن معظم النقب، 
وجعلتنا ننسحب من سيناء بعد عملية »كاديش«، 
ومنعت شــعبنا من توحيد بلادنا بعد حرب الأيام 
الستة، وساهمت في تحويل انتصارنا في الحرب 

الوجودية يوم الغفران إلى هزيمة سياسية.
القائمــة طويلــة. في هــذه الفترة الكئيبــة، يعد 

وصف العشيقة أكثر صحة من أي وقت مضى.

هآرتس 2023/3/31
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التقارب المتُخيل: هل ينهي الحرب المحُتملة بين السعودية وإيران؟
أورنيلا سكر ٭

 التقارب الإيراني ـ السعودي يأتي في سياق سلسلة من المفاوضات 
والتفاهمات السابقة التي أثمرت تقدمه برعاية الصين. والجدير ذكره 
هنــا أن أي تفاهم متخيل أو محتمل هو حاجة ملحة لطرفين لحفظ أمن 

المنطقة وتفاديا للتوتر والفوضى ومنعاً للصدام والحروب. 
هذا النهج المعتمد اليوم من قبل المملكة الســعودية يأتي في ســياق 
تبادل الرســائل الدوليــة والإقليمية وتعزيز الشــراكات والتعاون في 
المجالات الأمنية والدبلوماســية والاقتصادية والسياسية. فهل يلتزم 

الطرفان بهذا التقارب والاتفاق؟

النزاعات القائمة

إن الإجابة عن هذا الســؤال، بديهية من جانب كلا الطرفين، أي 
الريــاض وطهران لحلّ الخلافــات والنزاعات القائمــة بينهما، إذ 
أن الطرفين يســعيان لتحصيل مكاســب والضغــط على الولايات 
المتحــدة الأمريكية، خاصــة بعد أن أظهرت عــدم اكتراثها في أمن 
السعودية، ســواء في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي 
حاول ابتزازهــا مادياً مقابل تقديم الحماية لهــا، أو عدم الضغط 
علــى الجانب الإيرانــي للحد مــن الهجمات والأنشــطة العدوانية 
والإرهابية على أمن الرياض الجيوسياســي في المنطقة الشرقية، 
أو الاعتــداءات المتكررة على منشــآت النفط والغــاز في أرامكو أو 

المنشآت الإماراتية.
 ويأتي نهــج الرئيس جو بايدن مماثلًا لنظيــره باعتبار، أن المواقف 
التــي تعتمدهــا الإدارة الأمريكيــة ليســت كافية لوضع حد للمشــروع 
الإمبريالي الفارســي في الخليج العربي بشكل خاص والمنطقة بشكل 
عام. كما أن المشــروع النووي الإيراني بات يشكل تهديدا وجوديا على 
أمن منطقة الخليج. إذ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول استرضاء 

المملكة العربية باتفاق غير مرضٍ للجانب الســعودي يكمن في مســألة 
التسليح النووي على الشاكلة الإيرانية، وتقديم الحماية المطلوبة لدول 
الخليــج، غير أن الولايات المتحدة حاولت توفيــر البدائل على أن تكون 
المملكة الســعودية حليفا لكن خارج حلف الأطلسي. غير أن السعودية 
رفضت هــذا العرض واســتجابت إلى الشــراكة الروســية والصينية 
بفعل الامتيازات التي يقدمانها والتعاون الملتزم الذي عبّرتا عنه سواء 
بدعمهما بالأســلحة المتطــورة والتقنيات المتطــورة، على عكس الموقف 
الأمريكي الذي رفض تســليح الخليج، ســواء الســعودية أو الإمارات، 
علــى الرغم من الأموال الضخمــة التي جنتها الولايــات المتحدة نتيجة 
صفقات الأسلحة، وهذا إلى جانب تكرار التجربة نفسها مع مصر زمن 
الرئيس المصري أنور الســادات حين طالب الأمريكيين بتزويده بسلاح 
أف- 16 فرفضــت الولايات المتحدة، لكيلا تصبح مصر قوة عســكرية 
تتفوق على إســرائيل، ولا تزال العقيدة الأمريكية مســتمرة إلى يومنا 

هذا.

تهديد أمن الخليج

كمــا أن هجمــات الحوثيين وتهديدهــم أمن الخليــج، دفعت كلا من 
الإمــارات والســعودية إلى اتخاذ قــرار مواجهة تخاذل أمريكا بشــأن 
الوعــود التي قدمتها، مــن دون تفعيلها وممارســتها، الأمر الذي أظهر 

واشنطن في موقف الحليف غير الجدي.
 إن تصاعــد ســيكولوجية الأزمات وإدارتها من الجانب الســعودي 
اليوم، يأتي في إطار اســتباق أي قرار في حرب أمريكية - إســرائيلية 
محتملــة على إيران، قــد تؤدي، إن حصلت، إلــى تداعيات خطيرة على 

أمن الخليج.
 ومــن أجل تفــادي كل تلــك الضربــات والهجمات، تســعى المملكة 
الســعودية إلى التقارب مع إيران لتوجيه رسالة واضحة الى الولايات 
المتحــدة أنهــا لا تبالــي إن توتــرت العلاقــات الســعودية ـ الأمريكية، 

واعتمــاد نهج مخالف لنهج الملوك الســعوديين، بســبب عــدم احترام 
الولايات المتحدة العهود والاتفاقات التي وعدت بها.

 وهــذا مــا أشــار إليــه ولــي العهد الأميــر محمــد بن ســلمان لمجلة 
"أتلانتيــك" بقولــه: "مــن يهتــم إن توتــرت العلاقــات بــين الريــاض 
وواشــنطن، إذا خرجت واشــنطن من هــذا التحالــف التاريخي، نحن 
لدينــا بدائل أخرى ترغب أن تســتثمر عندنا، ونتبادل معها المشــاريع 

والاستثمارات المشتركة".

موقف تصعيدي

 هــذا الموقف الحاد من الجانب الســعودي تجاه واشــنطن، لم يأت 
بصفــة مؤقتة، بل هو موقف تصعيــدي غير قابل للتراجــع أو التبعية 
المســتمرة لــإدارة الأمريكيــة، خاصــة أن الريــاض تحاول تحســين 
علاقاتهــا مع طهــران وتعزيز التعــاون الدبلوماســي وحل الخلافات 
بينهما بشــكل مباشــر، من دون الدعم الأمريكي الذي كشف عن فشل 
مــدو في الســاحات كافة، التي خاضــت فيها حروبهــا العبثية بحجة 
نشر الديمقراطية، سواء في أفغانستان، أو سوريا التي وعدت بهزيمة 
وســقوط الأسد، فبقي الأسد وتشرد الشعب الســوري. ناهيك عن أن 
الموقف الأســدي اليوم يراهــن على الحوار في موســكو حول التطبيع 
مــع تركيا، فــي محاولة لحل الخلافــات الجيواســتراتيجية والأمنية، 
والمشــاركة فــي أي تســوية مســتقبلية محتملــة عبر حجــز مقعد له، 
إضافــة إلى أن ســلاح الطاقة في الحرب الجيوسياســية أثبت ضعف 
الولايات المتحدة في دفع المملكة السعودية الى تأييد مطلبها حول رفع 
الإنتاج النفطي، خاصة أن الشــركات النفطيــة داخل الولايات المتحدة 
تعجز عــن رفع الإنتــاج لأن اســتثمارات شــركاتها النفطيــة تضرّرت 
جراء جائحــة كورونا، لذلك ترى طهران أن هــذا التقارب الحاصل مع 
الريــاض خطوة إيجابية، تعبر عن شــراكة إقليمية متخيلة تحولت إلى 
أمــر واقع بفعل قيــادة الأمير محمد بن ســلمان وحرصه على مصلحة 

الأمن الخليجي في حرب محتملة بين إيران والولايات المتحدة. كما أنها 
خطوة اســتباقية لمواجهة الغرب والولايات المتحــدة من أجل الحد من 
العقوبــات الاقتصادية وتخفيف التوتر والفوضــى في المنطقة، وبناء 
تكتــلات إقليميــة ـ مشــرقية برعاية صينية وروســية يعــود بالمردود 
والمنافع على جميع الأطراف المســتفيدة من هذا التقارب، سواء الصين 
أو روســيا أو إيــران، خاصة أن الجميع بات يتململ من واشــنطن، بما 
فيه الشريك الأوروبي، هذا ما عبّرت عنه المواقف الأوروبية في الحرب 
الأوكرانيــة علــى خلفية بيع الولايــات المتحدة النفــط بأربعة أضعاف 

لفرنسا وألمانيا. 

الخيار العسكري

ســعت المملكة العربية الســعودية جاهدةً مواجهة التهديد الإيراني 
منــذ الحرب العراقيــة ـ الإيرانية وصــولًا إلى الحرب الســورية، حيث 
اســتخدمت الخيار العســكري والحرب بالوكالة، كمــا هو حاصل في 
لبنــان بهدف الحدّ من التهديد الإيراني وتأثيراته وتداعياته على الأمن 
القومي الســعودي، لكنهــا توصلت إلى قناعــة أن التجربة الأمثل، هي 
الاحتكام إلى القوة الدبلوماسية، من خلال تعزيز سياسة الإكراه تجاه 
الولايــات المتحدة والضغط عليها تفاديا لحرب اســتنزافية قد تقضي 
على الأمن الخليجي على غرار تجربة الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي 
تســتنزف فيها الولايات المتحدة كل يوم أكثر الأوروبيين والأوكرانيين 

في مواجهتهم مع الروس.
 كما أن من المفيد أن نشير إلى هذه الفرصة الذهبية التي تأتي نتيجة 
التغيرات الجيوسياســية المتصلة بأمن الطاقة من جهة، وحاجة إيران 
الى الاســتقرار الداخلــي والإقليمي والحد من العقوبــات الاقتصادية 

عليها.

٭ باحثة في العلاقات الدولية والدراسات الاستشراقية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: متى ينتهي فيتو الجزائر على المغرب؟
الخلافات السياسية

رغــم الخلافــات السياســية القائمة حاليا بــين تونس والمغــرب، فإن 
الكاتب التونســي بولحيــة لم ينســق وراء عواطفه، وقــال كلمة حق في 

مقاله هذا. 
إنــه ابن المنطقــة ويعرف مشــاكلها جيدا، وحين يكتــب بواعز تحقيق 
وحدتهــا، فإنه يتحــول إلى مناضل من أجل الحقيقــة، وكما يقول لينين: 

الحقيقة دائما ثورية. 
ونتمنى ألا يوضع في اللائحة الســوداء، فكما يقول علي بن أبي طالب 

كرم الله وجهه: الحق لم يترك لي صاحبا. 

عالية

مشاعر الكراهية
العلاقــات بــين الدولتين من ســيئ إلى أســوأ منذ اســتقلال الجزائر 
والطامــة الكبــرى أن مشــاعر الكراهية تناســلت وتزايدت بــين مواطني 

البلدين.

 هيثم

العلاقة الديبلوماسية
شكرا للكاتب والصحافي المهتم بالاتحاد المغاربي. 

أما عن المشكل فهو معروف ولا علاقة له مع إسرائيل فنصف إسرائيل 
هم فرنســيون، ولا داعي للكلام عن العلاقة الديبلوماســية فكل دولة لها 

حرية التصرف في ما يخص العلاقات.

سعدان- باريس

المستفيد الأول
الصراع المغربي الجزائري هدية لإسبانيا وفرنسا في الخصوص.

فرنســا المســتفيد الأول من هذا العــداء وهي من تغذيه. قــال الرئيس 
الفرنســي السابق فرنســوا أولاند لا يجب أن نوقف الصراع بل يجب أن 

نغذيه ونتحكم فيه!

طاهر العرب- أمازيغي

عنق الزجاجة
لن يكون هناك حل ما لم يســتجب المغرب الرســمي لشروط الجزائر. 
الجزائر ليســت بقرة حلوبا ولن تفتح الحــدود ولن تكون من ينفس عنق 

الزجاجة الذي وضع فيه النظام المغربي نفسه وورط به شعبه.

هالة- باريس

الجلوس على الطاولة
إذا استجاب المغرب لشروطكم، فما جدوى الجلوس إلى الطاولة؟

 إدريس- فرنسا

فتح الحدود
هــل بقي شــيء يذكر اســمه فتــح الحــدود بعد تهديــد وزيــر الكيان 

الإسرائيلي.
صابر

الشعبان التوأمان
المصالحة بين الدولتين الشقيقتين لا مفر منها، المصالحة بينهما تخدم 
الشــعبين التوأمين المغرب والجزائر ثم تخدم اتحاد المغرب العربي الكبير 

الذي يشمل تونس وليبيا وموريتانيا.

حليم

دخول على الخط
الجزائر ليســت لها أي أطماع في المغــرب أو غيره لكن ما زاد الطين بلة 

دخول العدو على الخط.
سعد يحياوي

قطيعة كاملة
الــذي يرفض الجلوس مــع الآخر يثبت خوفه، النظــام الجزائري كان 

قويا جدا، لم يكن يهمه النظام المغربي لذلك لم تكن هناك قطيعة كاملة.

هشام

فتح الحدود
نحن الشــعب الجزائري لا دخل لنا في عودة العلاقات مع المغرب لكن 

طلب الحكومة هو لا لفتح الحدود ليوم الدين.
نصرالدين

تطبيع العلاقات
شــرط الجزائر الوحيد والمركزي لتطبيع علاقاتها مع المغرب يكمن في 

تخليه عن أقاليمه الصحراوية.

عالية

الاتحاد الأوروبي
يقول المثــل العربي انصر أخاك ظالما أو مظلومــا. ولنعتبر من الاتحاد 

الأوروبي.

أحمد

الخير للشعبين
اللــه يهدي حكامنا فــي البلدين إلى ما فيه الخير للشــعبين الجزائري 

والمغربي. 

شهاب- الجزائر

تعقيبات
يتبادلان  وأخ  زوج  مشتاوي:  مــريم  مقال 
المباركات بعد ذبح الضحية أمام الأطفال 

في لبنان 

الطريق الصحراوي
عندما كنت أدرس في جامعة نيويورك خلال التسعينيات الماضية، 
أخبرني أحد الشباب التجار اليمنيين بجريمة بحق زوجته التي كانت 
تسكن معه في نيويورك، حيث شك في علاقتها بإحدى النساء وأخبر 
أهلهــا في اليمن، حيث طلبــوا لقاءهما في عمان ومن هناك اســتقلا 
الســيارة إلى صنعاء حيث قتلت في الطريق الصحراوي إلى اليمن 
بأبشع الطرق باسم الشــرف وبمســاهمة إخوتها في الأمومة. هذه 

العادات لا تنتمي إلى الإنسانية ولا تمت للإسلام الحنيف بصلة!

طارق بن زياد الطنجاوي

المستوى الفكري
بعض النــاس لا يتفقــد حاله وتحديث شــخصيته ومســتواه 
الفكري العلمي وهندامه وفرشاة الأسنان واللباقة والإتيكيت والفن 
والإبــداع، ولا حتى يتســاءل لماذا تم تفضيل الغيــر عليه، بل يرتفع 
ضغط عزته وجبروته وتأخذه العزة بالتجني ومن ضحالته يشــبع 

نزعة "الرجولة" بالغدر بضعيف.

الحوار 

شجاعة الرجال
بدلا من مطالبة النســاء بالتفكير، ليحترم الرجال أنفسهم ويلغوا 
قوانين القتل باســم الشــرف التي عقوبتها رمزية، ولنرى بعد ذلك 
شــجاعة الرجال العرب وغضبهم وغيرتهم على شرفهم، فهل سنرى 

من يقتل أخته أو زوجته إذا علم أنه سيحكم بالإعدام أو المؤبد. 

سلام عادل
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الرباعية الجديدة: هل تكسر 
الحواجز بين أنقرة ودمشق؟

على  واســعة  تحــركات 
محاولة  في  اتجاه  من  اكثر 
متعــددة الأطــراف لاعادة 
العلاقات  مشــهد  صياغــة 
وفرض  المنطقــة  دول  بــن 
توازنــات إقليميــة جديدة 
الحمراء  الخطــوط  تتعدى 
التــي الزمت بعــض الدول 

نفسها مثل السعودية أو تركيا أو دول أخرى في 
الانفتاح على النظام السوري والتطبيع معه، أو 
عــودة العلاقات بن طهــران وعواصم خليجية 

عدة.
وطيلة خمس سنوات، رعت روسيا مفاوضات 
غير مباشــرة بن النظام الســوري الذي كانت 
تمثله ايران في مباحثات اســتانة وسوتشــي، 
وفصائل المعارضة الســورية التــي كانت تمثلها 

تركيا.
ليس هناك من يشــكك في قدرة الدبلوماسية 
الإيرانيــة في ظل ســلطة »المحافظن« برئاســة 
إبراهيم رئيســي في انهــا تملك رؤيــة واقعية 
تتفوق على رؤية »الإصلاحين« في الانفتاح على 
الخارج، وإعادة ادماج ايران والدول الحليفة لها 

في محيطها الإقليمي.
وزير  تحــركات  عبر  ايران  رؤيــة  وتتلخص 
الخارجية حسن امير عبد اللهيان في ضرورة ان 
تكون البداية بكســر الحاجز بن انقرة ودمشق 

لخلق حالة من التقارب بينهما.
من المهم القول، ان النظام السوري الذي خرج 
من »عنق الزجاجة«، لم يعد »يســتجدي« إعادة 
علاقاتــه مع الــدول الخليجيــة أو دول الجوار 

العربي أو الإقليمي.
في أوائل فبراير الماضــي زار وزير الخارجية 
المصري دمشق بعد عشر سنوات من القطيعة بن 
البلدين، كمــا زراها وزير الخارجية الأردني بعد 
سنوات طويلة من الخلافات حول قضايا إقليمية 
بعضها على صلة بالنفوذ الإيراني في ســوريا، 
والآخر علــى صلة بالدعــم الأمريكي للمعارضة 

السورية الذي كان يمر عبر الأردن.
الخارجية  لوزيــر  متكــررة  زيــارات  ومــع 
الاماراتي لدمشــق، متوقع ان يزورها أيضا وزير 

الخارجية السعودي لاحقا.
وخلافا لــكل الآراء والتوقعات، ابدى النظام 
الســوري تمنعا صريحا من التقــارب مع تركيا 
التي تحولت إلى مفاوض مباشــر في مباحثات 
رباعية ستبدأ قريبا بن نواب وزراء خارجية كل 
من روسيا وايران وتركيا وسوريا بعد ان كانت 
تمثلها ايــران بصفتها الدولــة الضامنة لالتزام 
النظــام الســوري بوقف اطلاق النــار بموجب 
اتفاقية اســتانة 2017 والتي كانــت تركيا تمثل 
الدولة الضامنة لالتزام المعارضة المسلحة بوقف 

اطلاق النار مع قوات النظام.
تطالب دمشق تركيا بسحب قواتها من الشمال 
أو على الأقل موافقة على جدول زمني للانسحاب 
وانهاء »الاحتــلال التركي« كما توصّفه الحكومة 
الســورية، وهــو مــا ترفضه حكومــة الرئيس 
أردوغان التي تؤكد حرصها على وحدة الأراضي 

السورية وسيادتها.
تخشــى تركيا ان أي انسحاب لقواتها سيمهد 
الطريق لتنظيمات وجماعات تصنفها على لوائح 
الإرهــاب الخاصة بهــا للتواجد علــى حدودها 
الجنوبية بمــا يهدد أمنهــا القوى وأمــن مدنها 
الحدودية، لكنها لن تمانع في اســتعادة القوات 
السورية سيطرتها على جميع الأراضي السورية 
بما فيها مناطق سيطرة الجيش الوطني الحليف 
لها، أو مناطق الشريط الحدودي بن البلدين في 
حال ضمنت حكومة دمشــق أمن الحدود ومنعت 
أي محاولات لتسلل الجماعات المسلحة المناهضة 
لتركيا أو مرور الأسلحة أو تهريب المخدرات وغير 

ذلك.
في مقابل ذلك، تطمح تركيا في تعديلات على 
اتفاقيــة »اضنة« تســمح لقواتهــا بالتوغل في 
العمق السوري بحدود 30 كيلومترا للقضاء على 
الجماعات المناوئة لها على غرار الاتفاقية الموقعة 
مع العراق في تسعينيات القرن الماضي، بما فيها 
للولايات  الحليفــة  الديمقراطية  ســوريا  قوات 
المتحدة التــي لا تزال ترفض أي محاولات عربية 

أو إقليمية للتقارب مع النظام السوري. 
وخــلال الأيام المقبلة ســيعقد نــواب وزراء 
وســوريا  وإيران  وتركيــا  روســيا  خارجيــة 
العاصمة  فــي  يومــن  مــدى  على  اجتماعــات 
الروســية لبحث تقريب وجهات النظر بن أنقرة 
الخارجية  لوزير  تصريحات  بحســب  ودمشق، 

الإيراني. 
من  مزيدا  »الرباعيــة«  المباحثــات  وتطــرح 
التساؤلات عن: هل ان »الرباعية« ستمثل البديل 
الواقعــي والعملــي لثلاثية اســتانة؟ وأين هي 

المعارضة السورية؟

*كاتب فلسطيني 

انهيارات إسرائيل الداخلية: إلى أين؟

الدولة... المحنة والضرورة

الجزائر: عندما ترفض الذاكرة مواجهة المؤسسة

لا يتوقــع أحــد عاقــل، أن تتوقف 
انهيــارات »إســرائيل« الداخلية، فقد 
بنيت هذه »الدولــة« على زيف مطلق، 
لا يحجب أبدا حقيقتها ككيان احتلال اســتيطاني إحلالي، 
وأريد لها أن تبدو كدولة طبيعية، لها ســمات دول الغرب 
الاســتعماري الــذي أنشــأها ويحميهــا، وتنتحل صفة 
المجتمع المســتقر بتكوينه التاريخي، وبصراعات الطبقات 
والمذاهب فيه، وبتوزيعات نخبه إلى يمن ويسار ووسط، 
وبتداول سلطة يبدو ديمقراطيا، وبفصل سلطات تنفيذية 
وتشريعية وقضائية، يجعل  إسرائيل كما يزعم المؤسسون 
والتابعــون، تبدو كمثــال ديمقراطي غربي فريد وســط 

صحراء الاستبداد العربي المحيط .
 بدا الاصطنــاع ظاهرا فــي القصة كلها، فمــا من دولة 
طبيعية في الشــرق والغرب والجنوب والشــمال، تبدو 
على الهيئة »الإســرائيلية«، جرى ويجري جلب ســكانها 
من بيئات تاريخية وعرقيــة وثقافية مختلفة، اللهم إلا في 
دول الإحلال الاستيطاني في الأرض الجديدة عبر القرون 
الأخيرة، كما جــرى مثلا في تاريخ الأمريكتن الشــمالية 
والجنوبية، وفى أســتراليا ونيوزيلندا وغيرها، مع فارق 
مرئي تماما، هــو أن دول الاســتيطان النهائــي الناجح، 
أحلت جماعات الاســتيطان بثقافاتها الوافدة، ومحت أو 
كادت تمحــو كل وجود مؤثر للســكان الأصلين، ولم تبق 

منهم ســوى شذرات ســكانية متفرقة، لا تقوى بعد اقتلاع 
جذورهــا الأصلية على مقاومــة ذات مغــزى، فقد أفنيت 
الشــعوب الأصلية بمذابح جماعية مروعــة، وهو ما أتاح 
للشــعوب الوافدة، أن تبني مجتمعاتها في خلاء ســكاني 
وجغرافي، وأن تســتعير من ثقافة المنشأ الغربي الغازي، 
وأن تطور ما يشــبه الديمقراطيات الغربية، بعد مخاضات 
عنيفــة، وثورات وانتفاضات، وهو ما لــم يحدث مثله في 
سيرة الاستيطان الإســرائيلي، ولا في سير حالات سبقت 
من اســتيطان الغاصبن، خصوصا في قلب العالم القديم، 
كما جرى مثلا في الجزائر وجنوب افريقيا، وقد انتهت إلى 
استيطان فاشــل بامتياز، ولأســباب ظاهرة، أهمها كثافة 
حضور الشــعوب الأصليــة، واســتعصاؤها على مذابح 
الاقتلاع والإحــلال، أضف إلى ذلك مــآزق أخرى في حالة 
»إســرائيل«، التي أراد لها مؤسســوها، أن تبــدو كدولة 
حديثة، ترتكز فــي عملية تكوينها على أســاطير توراتية 
قديمة في الوقت نفســه، وهــو ما بدا فــي معضلة ديفيد 
بن غوريون المؤســس الأول، القادم وأســرته من بولندا، 
والملحد بلا شبهة، فقد كان يهزأ بالتوراة ووعودها وأرض 
ميعادهــا، لكنه يراهــا مفيدة نافعة في جلــب اليهود إلى 
فلســطن، ويثق بالقوة وحدها، التي لا تبني كيانا محاربا 
بغير »الكيبوتزات« و«الهســتدروت« وتكريس أســاطير 
العمل العبري، وعبثا حاول بن غوريون مع نظرائه تطبيع 
الدولة، فلم يجد سوى ما ســماه »إعلان الاستقلال«، وإن 
بدا في العنوان زيفــه، فهو في حقيقتــه إعلان احتلال لا 
استقلال، مشــفوع بأســاطير دينية كاذبة، لا يصدقها بن 
غوريون نفســه، الذي لم يجد متســعا لصياغة دســتور 
لدولته، ينظم به ســلطاتها وعقدها الاجتماعي، فقد وجد 
نفســه بصدد كيان مهمة، لا كيان دولة يجــرى تطبيعها، 
والمهمــة الحربية المفتوحة، لا تتســاوق مــع بناء مجتمع 
مدني مســتقر، وكيــان المهمة بلا حدود، لا تحميه ســوى 
العســكرة الدائمة، والذهاب لملاقاة الخطر، وبغير حدود 
يمكن عقلنتهــا وتبريرهــا، فالمهمة العدوانيــة بلا نهاية، 
والدولة بالتعريــف ذات حدود نهائيــة معروفة، والذين 
اجتمعوا في الكيان من مشارب متنوعة متناقضة، بعضهم 
يؤمن بأساطير زيف من نوع »إسرائيل الكبرى«، وبعضهم 
الأكثر نفــوذا يترك الأقــواس مفتوحة، ولا يســتبقي من 
اليهودية سوى معنى ثقافي، يتسق مع دعوى الصهيونية، 
التي تزعم أن اليهودية ليســت مجرد ديانة، بل هي شعب 
وقوميــة وعرقية واحدة نقية، وهو مــا لا يقوم عليه دليل 
في الواقع، ولا فــي علم تطور الأجناس، فلا »الأشــكناز« 
الغربيون يشــبهون »الســفارديم« الشــرقين والعرب، 

ولا »يهود التــوراة« الذيــن انقرضوا تقريبا، يشــبهون 
المتهودين من نســل مملكة »الخزر« القروسطية في شرق 
أوروبــا، وهم الكثرة الغالبة بن يهــود الغرب والمجلوبن 
منه، وفــي غابة التناقضــات، كان اللقــاء الوحيد الممكن 
على حد الســيف، وعلى ملتقى الحروب الناجحة المدعومة 
من الغرب بكل قوته، وحن توقف الفوز الحربي الســريع، 
بدأت التناقضات تطفو على الســطح، وتؤتي أكلها السام 
في العمق، ولم يكن من فراغ، أن نفتالي بينيت زعيم حزب 
»البيت اليهودي« مثلا، وهو ابن اليمن الديني الإسرائيلي 
المهووس بأوهام التوراة، وإن كان يعادي بنيامن نتنياهو 
اليوم، ويجد نفسه محشــورا رغم أنفه في زمرة ما يسمى 
أحزاب وجماعــات المركز، والجنرالات واليســار، وتعتبر 
نفســها في حرب مع حلفاء نتنياهو الأشد تطرفا ويمينية، 
وفي زحمة التباســات مختلطة بالانهيــارات، بدا نفتالي 
هلعا علــى مصير »إســرائيل« كدولة، وقــال إنها تواجه 
خطرا وجوديا غير مســبوق منذ حــرب 1967، فقد كانت 
هذه الحرب آخر انتصارات إســرائيل، ولم تفز »إسرائيل« 
بعدها في حرب أبدا، لا في حرب الاستنزاف، ولا في حرب 
1973 ولا في حــرب لبنان ولا في حروب غزة الخمس، وها 
هي اليوم، ومنذ ســنوات، تواجه حربــا من نوع مختلف 
في الضفة والقــدس والداخل المحتل منــذ نكبة 1948، أي 
أنهــا تواجه الحــرب بــن ظهرانيها، وفي صلــب فكرتها 
المتواطأ عليها تلفيقا، والتي لم تحســم أبدا هوية الدولة، 
إلا بصياغــات رجراجة على الورق، فتعريف »إســرائيل« 
لنفسها كدولة »يهودية« خالصة، يواجه بحقيقة مختلفة، 
هي أنها تحتل أرضا هي فلســطن التاريخية كلها، إضافة 
للجولان، غالبية ســكانها من الفلســطينين العرب، لا من 
اليهود المجلوبن، ثم إن تعريف إســرائيل لنفســها أحيانا 
كدولة »ديمقراطية«، يواجه بحقيقــة نافية للديمقراطية، 
فلا تتســق الديمقراطية مع الاحتلال والفصل العنصري، 
ثم إنه ليس من تعريف متفق عليه لليهودية في إسرائيل، 
وتضخم اليمن اليهودي المتطرف يهدد بجعل »إســرائيل« 
لليهودية الأرثوذكســية  اثنتن لا واحــدة، »إســرائيل« 
»الحريديــة »، و«إســرائيل« أخــرى لليهوديــة الثقافية 
و«الإصلاحية«، وبن »الإســرائيلتن« فصام داخلى، بدت 
فيه مشاهد الأســابيع الأخيرة العاصفة، وتدفق مظاهرات 
الغضب من الطرفن، المتدافعة إلى الشارع بمئات الألوف، 
وكأنها تمهيد لصدام دموي، تخوف معه بعضهم من اندفاع 
»إســرائيل« إلى حرب أهليــة بن »إســرائيل العلمانية« 

و«إسرائيل الحاخامات«.
المحصلة إذن، أنه لم يكن للكيان الإسرائيلي أن يصل إلى 

حالة الانشــقاق الأخيرة، وإلى دوامات الانفلات الجامح، 
الذي زحف من الشارع إلى صلب جيش الاحتلال نفسه، لم 
يكن لذلك وســواه أن يحدث في التكوين الهجن، إلا تحت 
ضغوط خمسة عقود مضت من الشعور المتزايد بالإحباط، 
وبتدني فــرص الفوز في المقتلــة، التي بنى كيــان المهمة 
الإســرائيلي على اتصالها، فالقصة أبعــد من خلاف عابر 
باسم إصلاح أو تقويض القضاء و«المحكمة العليا«، وأكبر 
من شهوة »نتنياهو« بالبقاء على رأس السلطة، وعبر »هد 
حيل« القضاء الذي يطارد جرائم فساده وخيانته للأمانة، 
ولم يجد لذلك سبيلا، غير التحالف في حكومته »السادسة« 
مع  المدانن بالإرهاب وأرباب السوابق، من نوع أحزاب بن 
غفير وســموتيريتش، وكلهم يتلطى تحت عناوين دينية 
الدينية«،  اليهودية« و«الصهيونيــة  من ماركة »العظمــة 
ويريــدون أن يجعلوا من القضاء ظلالهم لا ســيفا عليهم، 
ويدركون بالغريزة أن عقائدهم إجرامية، وأن اســتتارها 
بالدين محض زيف، لا يتســاوق مــع اعتبارات الدولة أي 
دولة، حتى لو كانت كيان مهمة كالكيان الإســرائيلي، ولا 
حتى مع مخاتــلات اللعب على الحبال، التــي درج عليها 
زعماء »إســرائيل« الكبار والصغار، وتسوية التناقضات 
بتجاهلهــا غالبــا، وتوجيه طاقــة التجمع الإســرائيلي 
للعدوان الهمجي على الشــعب الفلســطيني المقاوم، وهو 
ما دفع فرقاء الســطح »الإســرائيلي« للبحث عن تسوية 
مع نتنياهو، وتهدئة الاشــتباك الداخلي بعد استعراضات 
القــوة التي جــرت، والتقاط منــاورة نتنياهــو بتأجيل 
مناقشــة قوانن الســيطرة على القضاء في »الكنيست«، 
والبحث بالتفاوض عن صيغة وســطى، قد لا يدوم أثرها 
طويلا، فاليمن الدينــي المدعوم بتزايــد متصل في قوته 
الانتخابية، استغل حتى فرصة التهدئة لكسب قوة سلاح 
إضافية، وإضافة ميليشيا باســم »الحرس الوطني«، بعد 
تسليح مئات آلاف المستوطنن، وفي حرب كبرى يتصورها 
ضد صحوة المقاومة الفلسطينية، لا يجد لها بديلا لكسب ما 
يسميه »إســرائيل الكبرى«، التي عرض بعضهم خريطتها 
المتضمنــة للأردن ولمــا وراء الأردن، وفي عــوارض دفاع 
نفســي مع اجتياح المخاوف للكيان الإسرائيلي، واللجوء 
مجددا لحقيقته ككيان مهمة حربية دائمة لا كدولة طبيعية، 
بينمــا يحتمي الواهمــون بطبيعية دولة إســرائيل وراء 
جدار رمزي اســمه »المحكمة العليا«، لا تعني للفلسطينين 
سوى حقيقتها كأداة قهر وتســويغ احتلال، يواجه كيانه 
انهيارات داخل لا مفر منها، وإلــى أن يقضى الله أمرا كان 

مفعولا . 
*كاتب مصري

لا تزال الدولــة بصورتهــا التقليدية 
تزداد تماسكاً كمؤسسة وحيدة قادرة 
على احتكار ممارســة العنف بشــرعية 
وجودهــا، أو بقــوة القانــون حســب تعريفهــا التحليلــي 
المتواضع. فما تشــهده فرنســا مــن مظاهرات ضــد قانون 
رفــع ســن التقاعــد، وعزمها على تمريــر القانــون من دون 
تصويــت، واســتجابة حكومــة الاحتــال الصهيونــي في 
إســرائيل بالتراجــع عــن قانــون الإصاحــات القضائية، 
وغيرهــا من دول تشــهد توتــرات بين مؤسســات الدولة، 
وعاقاتها مــع مواطنيها أو رعاياهــا، أو دافعي الضرائب، 
تؤكد هذه المؤشــرات على بقاء نموذج الدولة التقليدية، بعد 

عقود من الجدل حول نهاية الدولة، وتراجع دورها في ظل 
تمــدد القطاع الخاص، خاصة فــي الدولة الديمقراطية ذات 

التوجه الليبرالي. 
ففي أعقاب الأزمة المالية عام 2008 وتدخل الدولة لإنقاذ 
القطاعات المنهارة ماليا، كتب الناقد المنظر البريطاني تيري 
إيغلتــون كتاباً بعنــوان لافت »لمــاذا كان ماركــس محقا؟« 
ناقش فيــه تصــورات الماركســية الطوباويــة وأن المهم أن 
يكون رأي ماركس نفســه الذي كان معارضا لسلطة الدولة 
التعســفية، التــي بــرزت لاحقــاً في الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق وأوروبا الشــرقية، أي الدولــة الأيديولوجيا، كما 
نظّــر لها لينين فــي إطروحته »الدولة والثــورة«. وأن يكون 
قد نظر إليه كنقد ماركسي Marxist Critique محض 
متهكماً على التجربة الرأســمالية، وهي تشهد أزمات مالية 

وأخاقية في قمة مؤسساتها الاقتصادية. 
شــهد انهيار البنوك فــي الولايات المتحــدة، كبنك وادي 
الســليكون فــي الولايــات المتحــدة وتدخل الدولــة لتأمين 
مدخــرات المودعين، بضخ مليــارات الــدولارات في خزانة 
البنــوك المتعثــرة، ولم تكن المــرة الأولى، التــي تتدخل فيها 
الدولة الرأســمالية، وليســت الاشــتراكية في صلب عملية 
التداول المالي، فقد ســبق للحكومــة الفيدرالية التدخل في 
أزمــة الرهن العقــاري مع تداعيات الأزمــة المالية عام 2008. 
فوجــود الدولة كــراع أو الأخ الأكبر، كما فــي رواية جورج 
أورويل )1984( يبرهن على أهميتها، وبالتالي دورها. فإذا 
غابت أو انتقص دورها عادت بالوصف الفلسفي السياسي 
الطبيعي، أو الهمجية البربرية، فأصبحت كياناً جاثماً على 
البشــر بقوانينها الرادعــة وضرورة في تأمــين حياة الفرد 
والدفــاع عنه.  كرســت الدولة منذ اختراعهــا جهودها على 
المحافظــة على مؤسســاتها التقليدية، بل وازداد تشــددها 

فــي الرقابة والتحكــم، من الســاح النووي إلــى البيانات 
الشــخصية على تطبيقيــات التواصــل الاجتماعي. وظلت 
ذريعة حماية المصالح القومية أو العليا والأمن القومي، من 
بين أكثر الذرائع اســتخداماً في تجاوز القانون، أو التدخل 
في حريــة الأفراد، لا فرق بين النظم السياســية التي تحكم 
البلــد، ديمقراطيــة )الغــرب( أو نظم ديكتاتورية ســلطوية 

)الدول العربية( أو شمولية الصين المركزية.
وتشــمل معظم دســاتير الدولــة على حالة الطــوارئ أو 
فرض الأحــكام العرفية كســلطة تقديرية بيــد رأس الدولة 
مثل، المادة 16 من الدســتور الفرنســي، التي تخول الرئيس 
اســتخدام الســلطة الاســتثنائية. وما بشــرت بــه العولمة 
من تجــاوز للحدود والتجــارة الدولية والشــركات العابرة 
للقــارات والتواصــل الجغرافــي المتزامــن، مــا أطلــق على 
مبشــري العولمــة بالعالم المســطح، في وصــف الصحافي 
الأمريكــي توماس فريدمان، با عوائــق وغيرها من عوامل 
ســتجعل من وجــود الدولة وجوداً هامشــياً وبداية لعصر 
بدا فيه الإنســان راشداً ومنضبطاً ســلوكياً، وفق منظومة 
قيم ليبرالية على الأرجح، بعد زوال الحلم الماركســي بزوال 
طبقة الدولة، ولكن بدت هذه البشريات نماذج مثالية عصية 
على التحقــق. فكلما ازدادت وطأة الأزمات كشــرت الدولة 
عــن أنيابهــا في مواجهــة لما قــد يتهددها ويتحــدى نظمها 
القائمــة، وربما ازدادت الدولة عمقاً لمــا بات يعرف بالدولة 
العميقة تعبير عن الهيمنة الغامضة. وإذا كانت الديمقراطية 
فــي قــول ونســتون تشرشــل: إن الديمقراطية هي أســوأ 
أشــكال الحكم؛ باستثناء كل الأشــكال الأخرى، التي تمت 
تجربتها، فهل تظل الدولة من بين أفضل أســوأ المؤسسات 
السياسية، ولا بديل لها؟ وهي في نهاية الأمر ليست سوى 
مؤسســة تمارس السلطة النافذة بأشــكالها البيروقراطية 

كافة، حســب تعبير الفيلســوف الفرنسي ميشــيل فوكو، 
تختلــف تجلياتهــا وتعريفاتها وآلياتهــا القهرية وتعبر عن 
هويــة الإنســان والوصايــا عليــه. ويختلــف التفســير في 
الخــروج أو مواجهة هــذا الوحش من خــروج على الحاكم 
في ســياق الفقه الإسامي الســلفي، أو تمرد وتحد لسلطة 
القانــون وتهديداً للأمن العام يســتوجب المواجهة المضادة 
باســتخدام الذراع الأمنية، أهــم أدوات الدولة في التصدي 
والردع. ومــن هنا كانت تســتمد الدولة أو النظام شــرعية 
القمع. ولعل الفرق بين نظام الدولة ووســيلة الحكم التي لم 
تتغير لعقود بين وســائل ديمقراطية وســيلتها الانتخابات 
أو تزويــر لإرادة الناخبين في انتخابات محســومة النتائج 

لصالح الزعيم في بلدان تدعي ممارسة الديمقراطية. 
إن الإداء الاقتصــادي من بين أعقــد الأزمات التي تواجه 
الــدول في ظــل التراجــع الاقتصادي وركــود اقتصاديات 
كبــرى الــدول والتصــدي للأزمــات الماليــة والبيئيــة. فقد 
وضعــت هــذه الأزمــات مؤسســة الدولــة فــي تناقضات 
صارخة اتضحت في وقت الأزمات بين الاســتمرار وفرض 
قوانين تخضع بها أفرادها ومؤسســات السوق إلى مسار 
يحافظ على وجود الدولة نفســها، حســب تفســيرها لهذه 
المصالح. وما زالت الدولة مؤسســة تقــود الحروب وتعقد 
اتفاقيات الســام، مــن دون تفويــض في أغلــب الأحايين 
إلا مــن تفويــض عقد التنــازل الضمني بين الفــرد والدولة. 
وإن مــا يــرد فــي الكتابــات الغربيــة بشــأن أفــول الدولة 
وانهيار الديمقراطية، على أســس مــن التحليل الاقتصادي 
والتاريخــي إلا أنه فــي ما يبدو لم يزل الوقــت مبكراً للتنبؤ 

بزوال أكثر المؤسسات الإنسانية السياسية رسوخا. 

*كاتب سوداني

 لحظة كتابــة المذكرة كتجربة وخلاصة 
حياة كاملة  يتداول فيها صاحبها حالة من 
الكلام وحالة أخــرى من الصمت، ويتقلب 
من وضع المتحدث إلــى وضع المصغي إلى 
عمق ما فــي النفس والضميــر والفؤاد إلى حــد الإنصات إلى 
الصمت ذاته، أي القدرة على إدراك الصمت والهدوء والسكون 
كمرافــق للكلام والحديث. ولعلّ فعــل التذكر يحتاج إلى لحظة 
ســكون تســاعد على الكتابة والتعبير، الأمر الذي يدغم الكلام 
والصمــت في وحدة عاطفيــة وعقلية ونفســية، لا يمكن فصم 
عراها لأن صاحبها اســتأذن بالانصــراف ويريد أن يدلي بآخر 

الكلام. 

كتابة المذكرة هو اســتئذان بالانصراف، لأن الذاكرة لم تعد 
تستوعب كل ما يجري في الحياة، والأفضل التهيؤ للانتقال إلى 
عالم آخر. فالذاكرة لا تنقطع عن التاريخ كما لا تنفصل أيضا عن 
النســيان، ويبدو أن بداية التفكير في صياغة وتدوين المذكرة 
يمليه الشــعور القوي بالنســيان. فالتهيؤ للخــروج من عالم 
والدخول في آخر هو خروج من عالــم الخزانة إلى عالم اللوح 
المحفوظ، الذي لا يترك كبيــرة ولا صغيرة إلا وأحصاها على ما 
يخبرنا القرآن الكريم. وعليه، فلا يكفــي التزوير والكذب على 
النفس عندما يشــعر الإنسان أن ســاعته قد اقتربت لأن لحظة 
كتابة المذكرة هي لحظة اســتعادة الذاكرة كلها والدنو أكثر إلى 
عالم اللوح المحفوظ الذي يســجل فيه كل ما صدر عن الشخص 
وما فكر فيه، وما لم يعترف به صراحــة أو ضمنا. وعالم كتابة 
المذكــرة هو عالم من الإبــداع الثاني الذي يأتيه الشــخص في 
لحظات عمره، محاولا كتابة رواية ثانية تستوعبها هذه المرة كل 

الحياة العقلية والنفسية والوجدانية الباطنة منها والمعقولة. 
لم يَفْرد عمار طالبي للحديث عن جامعة العلوم الإســلامية 
له هذه المؤسســة في  إلا خمــس صفحات فقــط، رغم مــا تُمَثِّ
حياتــه وحياة الجزائــر، ليس بما حققته، بل بقــدر ما أخفقت 
فيــه. وكان الأحــرى به أن يقــف لكي يتمعــن ويجيل ويطيل 
النظر والتفكير في حقبــة ثمانينيات القرن الماضي، وما اعترى 
المجتمع الجزائري بســبب الشــروع في بناء مؤسســات كثيرا 
مــا كانت تزول بزوال من عهد إليهم أمر تدبير شــأنها. وجامعة 
العلوم الإسلامية رغم الصرح العظيم الذي استقطب مال وجهد 
الأمــة والدولة الآيلة إلى التشــكل والتكويــن، إلا أنها أخفقت 
أيما إخفاق في تحقيق المؤسســة التي لا منــاص منها في عصر 
الوحدات الأمميــة الحديثة في العالم. وعمار الطالبي في قرارة 
نفسه وعمق ضميره وقربه من اللوح المحفوظ يعرف ذلك، ولم 
يرغب التذكير به في مذكراته، ليس على ســبيل إيراد الحدث، 
بل على ســبيل التذكير الذي يفيد الموعظــة والحكمة والعبرة 

فــي آن معاً. ذكر صاحــب المذكرات أن إنجاز ومحاولة إرســاء 
وبناء مؤسســة جامعية تكون فضاءً للعلوم الإسلامية لم يكن 
بالأمر الهن، واصطــدم أصحاب هذا المشــروع والراغبون في 
تحقيقــه بالعديد من المصاعب والعوائــق، يختزلها الكاتب في 
عدم توفــر الإمكانــات الحقيقية، وأن الأمور تمت على ســبيل 
الترتيب غيــر المهيأ والترقيع والتوليفة غير المتجانســة، لا من 
الناحية العلمية ولا البيداغوجية  فكل الأســاتذة الذين شرعوا 
في التدريس فيها عــام 1984 من خارج الجزائر، والأعقد من كل 
ذلك غياب الإطار الإداري والمالي والتنظيمي الكفء والمناسب، 
ومن وحي كل هذا »البريكولاج« ولدت جامعة العلوم الإسلامية 
فــي مدينة قســنطينة ولادة قيصرية في غيــر أوانها وفي غير 
ســياقها، وعلى غير ما تقتضيه من ظروف حقيقية تسبغ عليها 
الشــرعية المطلوبة، كمؤسســة دائمة لأن خاصية الدائمية هي 
الركن الركــن في بناء الدولة ذاتها، فقد كان لهذا الاســتعجال 
والبحث عن الأبهة و«البريســتيج« دوره اللاحــق في صَرْف 
وحَرْف الجامعــة عن مبرر وجودها الأصلــي والإخفاق المروع 
في عدم انشــغال الأمــة والدولة بها. فقد أفرغــت من محتواها 
ومن هدفها وبقيت مؤسســة لا تطاوعهــا أي إمكانية ولا فكرة 
ولا اهتمام من أجل إعادة الحياة العلمية لها كما هي الجامعات، 
التي أسست من قبلها في العالم الإسلامي، ذات النظام المشيخي 
التراتبي والتخصص الشــرعي الدقيق، حتى تصون نفسها من 
الاقتحامات والانتهاكات، تتحلى بالقدســية والهيبة والتعليم 
الأكاديمــي الــذي يليق بالعلوم الإســلامية في عصــر الدولة 
والمجتمع الدولي. في خمس صفحات أســهب عمار الطالبي في 
الوقــوف على الحالة الاســتثنائية وغير العاديــة التي رافقت 
تأســيس جامعة العلوم الإسلامية، بمعية مســجد الأمير عبد 
القــادر  للتعبير عن فكــرة العبادة مع التعليــم العالي كأفضل 
سبيل إلى تخطي حالة التدين التي رانت على الجزائرين طوال 
قرون من زمن التخلف والتراجع التــي أطلق عليها المفكر مالك 

بن نبي بالقابلية للاستعمار، وعمار الطالبي يدرك تمام الإدراك 
هذه الحقيقة ليس كداعيــة، وإمام متخرج من التعليم الأصلي، 
وإنما كعالم وباحث في تراث الإسلام وحضارته، الذي يروم أن 
يكرس حالة الإســلام المعاصر، جامعة بإمكانها أن تغطي حاجة 
الأمة من الدين ونصيب الدولة الجزائرية من الإسلام في العالم. 
وباللغة الحضارية والفكرية والتاريخية التي كان يفكر ويكتب 
بها مالك بن نبي، نرى أن زميلــه وصديقه عمار الطالبي، ضيّع 
فرصة الانخراط مع المؤسســة بعيدا عن الســياقات الانتهازية 
والانصراف  والأيديولوجية،  الدينية  والأصولية  والسياسوية 
بها إلى الإنجاز التاريخي الذي يســتوعب كل لحظة من لحظات 
تاريخ الزمــن الطويل في حينه لا يحرق مراحل ولا ينتهك حقبا 
ولا يســتعجل الأمور، كما هي المعالم والمؤسســات التي عرّفت 
بالحضــارات والدول والأمم فــي كل العالــم. والواقع، أن هذا 
الــكلام يندرج في ما لم ينســه صاحب المذكــرات، لأنه واصل 
التســتر على الحقائق كما هي ماثلة في الذاكرة، ولم يرغب في 
فتح ما تنطوي عليه الخزانة، كما أنه فضل أن لا يكشــف عن ما 
يرى أنه صح أمام اللوح المحفوظ، لأن هذا الوعاء حقيقة كبرى 
من الحقائــق التي يجــب أن تأخذ بعن اليقن، عندما يشــرع 
الإنســان ليس في ذكر وتدوين وقائعه وأحداثه ومواقفه، بل 
بالجلوس الكامل على كرســي الاعتــراف للبوح والإفصاح عن 
الحقائق.. كل الحقائق. ومن هنا، فما تستر ولم يفصح عنه عمار 
الطالبي يمكن أن تكشــفه جهة أخرى، لأن العالم الفائق التطور 
يقدم شــواهد ودلائل على الألواح الإلكترونية، التي تحفظ بما 
لم يكن بوسع الذاكرة أن تحفظه.. لا ذاكرة الإنسان.. ولا ذاكرة 
الأمة. وحديثنا في هذا المقال عن »الشــخص والمؤسسة« يدخل 
تماما في ما اعترى الذاكرة من نســيان ومحاولة التســتر على 

الحقائق عندما يتعلق بالتجربة مع إدارة المؤسسات .  

*كاتب وأكاديمي جزائري 

عبدالحليم قنديل*

وائل عصام*

ناصر السيد النور*

د. نورالدين ثنيو* 

تعريف »إسرائيل« لنفسها 
كدولة يهودية خالصة، 

يواجه بحقيقة مختلفة، هي 
أنها تحتل أرضا هي فلسطين 

التاريخية كلها، إضافة 
للجولان، غالبية سكانها من 

الفلسطينيين العرب

النظام السوري الذي 
خرج من »عنق 

الزجاجة«، لم يعد 
»يستجدي« إعادة 

علاقاته مع دول الجوار 
العربي أو الإقليمي، 
وكما يقولون »الكل 

بات يخطب ود دمشق 
ويريد الحج إليها«

ما يرد بشأن أفول الدولة 
وانهيار الديمقراطية على 

أسس من التحليل الاقتصادي 
والتاريخي رغم الوقت لم 
يزل مبكراً للتنبؤ بزوال 
أكثر المؤسسات الإنسانية 

السياسية رسوخا 

الذاكرة لا تنقطع 
عن التاريخ كما لا تنفصل 

أيضا عن النسيان، ويبدو أن 
بداية التفكير في صياغة 

وتدوين المذكرة يمليه الشعور 
القوي بالنسيان
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ترامب: الفيلم السياسي »الإباحي« الذي لا ينتهي!
■ صوّتت هيئــة محلفين كبرى في ولايــة نيويورك على 
إصدار لائحة اتهام بحق الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب تتعلق بدفعه أموالا لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية 
قبل أيام من الانتخابات الرئاســية عــام 2016، وبذلك يكون 
ترامب أول رئيس ســابق للولايات المتحــدة يواجه اتهامات 

جنائية.
رغــم أن رفع الســرية عن الاتهامات لــم يحصل بعد، فإن 
تفاصيل الحادثة صارت معلومــة، وتتلخص بكتابة ترامب 
شــيكات بلغت قيمتهــا 130 ألــف دولار باعتبارهــا »نفقات 
قانونية« تم تســليمها لســتورمي دانيلز، مقابل ليلة قضتها 
ممثلــة الأفلام الإباحية مع ترامب فــي منزله بمنتجع مار إيه 

لاغو بفلوريدا في عام 2006.
تتركز تفاصيل الاتهام على إيعــاز ترامب لمايكل كوهين، 
محاميــه حينها، على مســاعدته في إخفاء أســباب صرف 
تلك الأموال، باعتبار أن الكشــف عن ســببها الحقيقي يمكن 
أن يؤثر على حملته الانتخابية الرئاســية عام 2016، وهو ما 
تعتبره ولاية نيويورك انتهاكا لقوانينها، واســتخدمته لرفع 

الادعاء على ترامب.
قد تكون هــذه الاتهامات الأولى في تاريخ أمريكا لرئيس 
ســابق مقدمة لفتح قضايــا أخرى ضــده، ومنها تحريضه 
على هجوم 6 كانون ثاني/يناير على الكونغرس، واحتفاظه 
بوثائق ســرية تتعلــق بالأمن القومــي وعرقلــة العدالة في 
منزلــه، والتحقيق في ولاية جورجيــا بمحاولته التدخل في 
ســير الانتخابات، كما يواجه ترامب محاكمة تشهير ناشئة 
عن ادعاء بالاغتصاب، وحسب قناة »سي إن إن« فإن ترامب 
يواجــه أكثر مــن 30 اتهاما تتعلق بقضايا فســاد مالية فيما 

يخص قضية دانيلز.
يواجه الرئيس الأمريكي الســابق، على أية حال، تاريخا 
طويلا من التهم والقضايا المثيرة للجدل، التي تشــتبك فيها 
قضايا السياســة بالجنس، من أقواله المسجلة البذيئة حول 
طــرق التعامل مع النســاء، إلــى الفضيحة التي نســبت إليه 
مــع عارضات أزيــاء في روســيا، وصولا إلى هــذه العلاقة 
مع الممثلة الإباحيــة التي وصفها، لاحقا، بـ»وجه الحصان« 
والتي لم تتوقّف، مع ذلك، عن الرد على تغريداته والسخرية 

منه بشتى الطرق.  
حســب محاميه الســابق كوهين، الذي انقلــب عليه، فإن 
»دونالد ليس شــخصا يحــب الإقرار بالمســؤولية. يجب أن 
يكون المسؤول شخصا آخر، دائما. لكنه، للأسف، هو الذي 

سيذهب يوم الثلاثاء المقبل لأخذ بصماته وتصويره«.
طائرتــه  مــن  علــى  نيويــورك  إلــى  ترامــب  سيســافر 
الشخصية الخاصة، ثم سيستقل السيارة إلى مقر المحكمة، 
وســيدخل إلى هناك من مدخل خاص )إذا وافقت المحكمة( 
لكنــه بعدها، كما قال كوهين، ســيضع بصماتــه وتلتقط له 
صــور لوجهه فــي أوضاع مختلفــة مثل جميــع المتهمين في 
القضايا الجنائية، ورغم أنه سيعفى، على الأغلب، من تقييد 
يديــه، فإنه ســيكون محتجزا فــي زنزانة حتــى مثوله أمام 
قاض، وستكون المرافعة متاحة للعموم، وبعد حجز القضية 

سيعلن توقيت المحاكمة وقيود السفر ومتطلبات الكفالة.
صدور لائحة اتهام أو إدانته جنائيا، أو ســجنه حتى، لن 
تكون موانع قانونية لترامب بالترشــح للرئاســة، ورغم أنه 
يفتــرض منطقيا أن تؤثر هذه القضايــا، متفرقة أو مجتمعة، 

على حظــوظ ترامب في النجــاح في الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة، غير أن الأمور، من ناحية أخرى، حين تتعلق بترامب 
تبدو قابلة للخروج عن المنطق، فقد اســتغل الرئيس السابق 
الاتهامــات ضــده لتأجيــج حمــاس مؤيديه، فمــا يحصل، 
حســب تعبيــره، هــو »اتهــام شــخص بــريء تمامــا« وأنه 
»ضحية للاضطهاد السياســي« وأن خصومه الديمقراطيين 
يقومون »بتدخل ســافر في الانتخابات« بــل إنه اتهم ألفين 
براغ، المدعي العام لمانهاتن، الذي يقود المحاكمة، وهو أسود 

البشرة، بـ»العنصرية«! 
ليس مفاجئا هنا أن مسار الأحداث اللاحقة، والاتهامات 
المتتاليــة علــى ترامــب، قــد تزيد من شــعبيته لــدى جمهور 
الموالــين المتعصبــين لــه، فهــؤلاء، وكثيــر منهــم مؤمنــون 
بنظريات المؤامرة، لا يقيمون اعتبارا كبيرا للوقائع والمنطق، 
ولا يهمهم كثيرا أو قليلا الاتهامات التي تواجه ترامب، وكما 
أن الرئيس الســابق استخدم هذه المحاكمة لإظهار نفسه في 
موقع الضحية، واعتبار ما يحصل »مطاردة ســاحرات« فإن 

جمهوره اليميني سيجد أسبابا للإنكار والتمسك به.

مجتمعات الأواصر المفكّكة ومواقيتها

هل يمكن أن يسقط الهلال الشيعي؟

■ مضــى، منذ وقت غيــر قصير، الزمــن الذي كانت 
فيه الجماعات الدينية المختلفــة تتصادم لدواع لاهوتيّة  
ـ  كلاميّــة أو إســكاتولوجيّة  ـ  أُخرويّة، أي دواع متصلة 
بمربط الخيل بين الدنيا والآخرة، ولمن الفوز باستحقاق 
النعيم، ومــن مهبطه إلى بئس المهاد. هــذا إن حَصَلَ من 
الأساس أن اشتبك البشر مع بعضهم البعض على اعتبار 
أُخرَويّ خالص ليس إلا. حيثُ أنّــه في الأعمّ الغالب، لم 
يحضر »الخصام الإســكاتولوجي« هــذا، والنزاع على 
السماء بالمطلق، إلا مجبولًا بمتعلّقات الدنيا، والولع بها، 
والفزع من مفارقتها. كذلك بالنسبة إلى ذمّ الدنيا: لم تغب 

يوماً دوافعه الدنيوية الصميمة. 
لقد انخفض نسبيّاً - ولو بشكل متفاوت بين المجتمعات 
كما بين الجماعات في كلّ واحــدة منها - ثقل ربط الدنيا 
بالآخرة، تــارة لصالــح الانهمام بالمســتقبل الدنيويّ، 
مفتوحــاً على الأجيــال المقبلة، وتارة لصالــح الانهماك 
باليومــيّ، والآنيّ. إلا أنّ »مــداراة« الهواجس الأخروية 
أو طمســها أو تبديدها، بالآنيّ حيناً وبالمستقبليّ  ـ  إنما 
الدهريّ  ـ  حيناً آخر، لم يســمح بتيسير وتليين العلاقة 
ــمة حدودُ المباينة  بين الجماعات الدينية المختلفة، المرسَّ
والمخالفة بينها انطلاقاً من افتراقها، بشــكل أساسيّ، من 
زاوية مبحث الآخرة وعلاقتها بالدنيا، وشكل التهيؤ في 

الدنيا لها. 
فــي أكثر من موضــع وحيّز عبر العالــم، ومنذ أجيال 
عديدة، ظهر أنّ التوتّرات بين الجماعات لا تنضب إن هي 
انزاحت أكثر فأكثر عن »الُأخــرويّ« باتجاه »الدنيويّ«. 
وبهــذا المعنــى يمكن الــكلام عــن »تعلمــن« المناكفات 

والمشاحنات والاشتباكات بين أبناء الفِرَق. 
لــم تتراجع  في المجتمعــات »الأواصريّــة« تحديداً، 
آليات التنافر والتضارب بين المنتمين »الملتزمين« كما بين 
المتحدّرين »الملزومين« بهويــة ذات منبت دينيّ. بل ربّما 
كان العكس أصحّ، إذ اشــتدّت دوافع الاحتراز والاشتباه 
نَ لهذا  من لــدن جماعة حيال الجماعة المقابلة، ســواء زُيِّ
الاشــتباه »لا طائفيّتــه« أو حُصِرَ بسياســيي الطائفة 

الأخــرى دون جمهورهــا، أو امتدّ التهديــف إلى عموم 
الجمهور، الأحياء منهم والأموات. 

المجتمعات الأواصريّة هي تلك التــي لا تزال محكومة 
بعلاقــات القربى والمصاهــرة والجيــرة والانتماء إلى 
جماعة أهليّــة بحكم الولادة. بحيث تكــون ولادتك فعل 
انتســاب »حزبي« وعصبيّ إلى هــذه الجماعة، ويكون 

مماتك فعل انتقال إلى »قدامى المحاربين« فيها. 
لكن أغلب المجتمعات الأواصريّة تشظّت اليوم، وباتت 
أســيرة »هوية الخوف من فقدان الهويــة«. تهجّنت فيها 
رابطة الأسرة والعشيرة والقبيلة والجهة والقوم. باتت 
مجتمعــات أواصرية متهافتة روابطهــا أو مفكّكة. لكنها، 
رغم ذلــك، لا تزال تنــوء من ثقل هــذه الروابط الأهلية 

وسلطانها، ومن ثقل تفكّكها سواءً بسواء! 
المجتمعات الأواصريّة لم تتفردَن كفاية. والمقصود هنا 
أن الفردَ فيها لم يتوطّد كقيمة معاشــة ومثابرة، تفرض 
النظر إلــى المصلحة كمــا الرغبة علــى أنَ مصدرها أولًا 
الفرد، وإلى المجتمع على أنه شــبكة واسعة مركبة أساساً 

من أفراد لهم حقوق وعليهم واجبات. 
كمــا أنّها لــم »تُطبقن« كفايــة، من ناحية اســتقلال 
المعطيات والتناقضات الطبقية فيها عن أشكال أوسع من 
التنازع على الموارد والمنافــع مؤطرة بالروابط العصبية 
والأهليــة، ويكون فيها للجمهور مــن كل جماعة مصالح 
فعلية إلى جانب النافذيــن فيها وما يمكنهم تحصيله من 
الدولــة »الوطنية« بمعيــة نافذي الجماعــة ومفاتيحها 
هؤلاء، ذلك بإزاء مصالح الجماعــات الأخرى، ومواطئ 
قدمها الغارســة في الدولة  ـ  الأقسام المشتركة في المبنى 
- أيضاً، ويكون فيهــا الظلم والحرمان الاجتماعيان غير 
متســاويين بين جماعة وأخرى، بالشكل الذي يلعب فيه 
اختلاف الهــرم الاجتماعي من جماعة إلــى أخرى دوراً 
وصائياً علــى التناقضات الطبقية علــى صعيد المجتمع 

مأخوذاً ككل.
هذه المجتمعات الأواصريّة رغم اعتراضها من حيث هي 
كذلك، لسبيل التبلورين الفردي والطبقي  ـ  الاجتماعي، 

فإن موجات التحديث العشوائي المتتالية أفقدتها الكثير 
من اللحمة، حتى باتت أشــبه ما تكون بأواصر من دون 
لحمة، وعصبيــة متقطّعة، ســريعة العطب، وســريعة 

الاشتعال من بعد خفوت وشحوب. 
في هذه المجتمعات »الأواصريّة  ـ  المفكّكة« التي تشبه 
مثال عائلة مفكّكة مؤجّل انفجارها إلى الدرجة التي يهرم 
فيها أركانها ويتعايشــون مع عيشــة التشظّي ولا تعود 
لهم إلى الانفجار »بمعنى الفرز« طاقة، يفرض الاستنفار 
نفســه كدينامية أساســية للعلاقة بين الجماعات. فهذا 
يُطالب الجماعة التي ينتمي إليها بأن تســتنفر زيادة ولا 
تهمد ولا تــكلّ، وذاك يطالبها بخــلاف الأوّل بأن تتحكّم 

بانفعالاتها وتكسب نقاطاً تفاضلية في حساب الرزانة. 
في هذه المجتمعــات »الأواصريّة  ـ  المفكّكة« التي كثيراً 
ما يُجمّل توصيفها ويُشــار إليهــا بـ»التعددية« ويكنّى 
الاستعصاء فيها وحيالها بـ»إدارة التعددية« يحصل أن 
تحضر المشاحنة بأشكال مختلفة. بعضها يعطي الانطباع 
بأنّه أكثر شــمولية أو تعقيداً مــن أن يُحصَر بالتناقض 
بين جماعات دينيــة، ما يترك دائماً المجال لســردية من 
نوع أنّ الصراعَ في أساســه غير طائفــيّ وغير دينيّ، ثمّ 
جرى تطييفه ومذهبته لتشــويه حقيقتــه الأولى. هذا 
يراه صراعاً من أجل الحرية الفردية ثم ناله التشــويه، 
وذلك يراه صراعاً طبقياً ثم لحقه التشويه. والمشكلة هنا 
تكمن في خرافة »الحقيقة الأولى« السابقة على التشويه، 
وفــي التعامل مع الواقع على الــدوام أنّه يقع في كل مرة 
في ســقطة، وينحدر من الصراع الســليم إلــى الصراع 
اللئيم. المشــكلة في الحالتين تكمن فــي عدم القدرة على 
النظر إلى الســمة المتناقضة لهذا النــوع من المجتمعات، 
أواصرية ومفككــة في آن. هي مجتمعــات لا تعيش فيها 
الجماعة الأولى زمناً اســمه العصبية، ثم زمناً اسمه الُملك 
يبدأ فيه تحلّل العصبية. بل تعيش فيه كل جماعة الزمن 
نفســه على أنه زمن العصبية، لكن المتقطعة، والُملك الذي 
لا يُفسِد خشــونة، إذا ما استعدنا منظار ابن خلدون، بل 
يُفســدها. لم يعد المنظار الخلدوني صالحاً لاســتيعاب 

والجماعات،  الهويات  مسارات 
بل يفيد الرجوع إليه لاستيعاب 

كم اختلفنا عنه. 
يحصــل أيضــاً أن يحضــر 

التوتر بين الجماعات بشــكل ســوء فهم أو شــجار على 
صغائر الأمــور. كأن ينفجر الوضع في إقليــم من الهند 
مثلًا بين طائفتين على خلفية شجار حول مقعد في حافلة 
قطار. هكذا شــجار يمكن أن ينتقل مــن العراك بالأيدي 
داخل القطار نفســه إلى مذبحة مروعة في الشــارع. أن 
يكون الشــجار نفســه حول مقعد في قطــار من صغائر 
الأمور، فتكرار الاستهانة بهكذا معطى لن يُقدّم أو يؤخّر. 
كثيراً ما تكون صغائر الأمور بين جماعتين هي التي تفسح 
المجال للنعرة والســعار بينهما أكثر بكثير من الاختلاف 
المؤطّر خطابيّاً وحجاجيّاً حول قضية خلافية حساســة. 
وما يحصــل في الهند يحصل في لبنان بشــكل مختلف. 
خذ مثــلًا »معركة التوقيــت« في الأيام التــي مضت. أن 
يكون الاختلاف على أمر غير ذي بال مقارنة بوضع البلد 
المنهار اقتصادياً والمتحلل سياسياً، فهذا لن يسعف كثيراً 
ج المجتمعــات الأواصرية  ـ   في فهم علام يمكن أن تتشــنّ
المفككة حيال هذا النوع من المســائل أكثر من الخوض في 
مسائل أشد عمقاً أو وأكثر إلحاحاً. في الوقت نفسه، مثال 
الشجار في قطار هنا مختلف عن مثال الانشطار الطائفي 
بين توقيتين شــتوي وصيفي في لبنان. فــالأوّل له كلفة 
دموية، والثانــي يحيل إلى معركــة افتراضية بالكامل. 
المجتمعــات الأواصريــة  ـ  المفكّكة هي أيضــاً مجتمعات 
تتأرجح بين هذين التصريفــين للتوتّرات بين الجماعات 
والهويات فيها. عــاش لبنان لأيام متتالية حرباً »دينية« 
دنيوية بالكامــل، وافتراضية بالكامل، لم تقع فيها ضربة 
كــفّ واحدة. حصلــت كلّها في صدور النــاس المنقبضة 
وعلى شاشــات هواتفهم. معركة انتهت برابح وخاسر. 
إنما، برابح افتراضي وبخاســر في الافتراض أيضاً. ولا 
يتمّ تصريف الربح بالافتراض على أرض الواقع بشــكل 

تلقائي في هذا النوع من المجتمعات. 
٭ كاتب من لبنان 

■ هذا المصطلح )الهلال الشيعي( أطلقه عام ألفين 
وأربعــة العاهل الأردنــي عبد اللــه الثاني كتحذير 
للعرب مــن الغزو الإيرانــي للمنطقــة العربية عبر 
العراق وسوريا ولبنان واليمن، وقد نجح هذا الغزو 
حتــى وقت قريب فــي احتلال أربــع عواصم عربية 
بشهادة المسؤولين الإيرانيين أنفســهم. لكن على ما 
يبدو أن الهلال يعيش أزمة وجودية، لا بل كان كارثياً 
على إيران نفســها وعلى كل البلــدان التي انضوت 
تحــت ذلك الهلال، فقد أصبحت الدول التي تســيطر 
عليها إيران في المنطقة مثالًا للدول الفاشــلة والمارقة 
والمنهــارة والجائعــة، فبيروت التي كانــت مضرباً 
للمثل في أناقتهــا وجمالها وحضارتها تحولت تحت 
حكم حزب الله )الإيراني( إلى أكبر مزبلة في الشرق 
الأوســط، لا بل انهار نظامها المالــي وصارت عملتها 
برخص التراب وبات الســيد حســن يناشــد دول 
الخليج كي تتبرع للبنان بقليل مــن الدولارات التي 
تنفقها على لاعبي كرة القدم بعــد أن توقف تدفق ما 
كان يسميه بـ»المال النظيف« إلى الضاحية الجنوبية 
في بيروت. وقد تحول لبنان كله إلى رمز للفساد بكل 
أشــكاله، وصار غالبية اللبنانيــين غير قادرين على 
تأمين رغيــف الخبز في ظل الســطوة الإيرانية على 

البلاد.
وحدث ولا حرج عن ســوريا التــي غزتها إيران 
بضوء أخضر أمريكي إسرائيلي وبمناشدة من النظام 

الذي كان آيلًا للسقوط، فاشترى بقاءه بتسليم البلد 
للميليشــيات الإيرانية كي تحمي عرشه الذليل. لكن 
كما ترك النظام الإيرانــي محميته اللبنانية بلا أدنى 
مقومــات العيش، ها هو وقد تخلى عن مســتعمرته 
الســورية التي لن تجد لها مثيلًا في العالم على مدى 
التاريخ الحديث في البؤس والانهيار والدمار في كل 

مناحي الحياة. 
أما اليمن فلا يقل ســوءاً عن ســوريا ولبنان في 
ظل حكم الميليشيات المدعومة إيرانياً، فالفقر يضرب 
أطنابــه في عموم البــلاد، بينما يمــوت الأطفال من 
الجوع، وصــار المرتزقــة اليمنيون بشــهادة مجلة 

نيوزويك الأمريكية أرخص مرتزقة في العالم.
وعلى الرغم من أن المستعمرة الإيرانية في العراق 
كان يجب أن تكون أفضل حالًا بسبب مليارات النفط 
باعتبار العراق ثاني أقوى منتج للبترول في العالم، 
إلا أن الوضع العراقي أصبح بدوره مضرباً للمثل في 
وجود  من  فبالرغم  والفســاد،  والسقوط  الانحطاط 
ميزانية هائلة تزيد على مائة وخمســين مليار دولار 
ســنوياً، إلا أن العراقيين لا يجدون الكهرباء ولا الماء 
النظيــف في ظل الغــزو الإيراني، وبــدل أن تذهب 
مليارات النفط لترفيه الشــعب العراقي، كانت إيران 
الميليشــيات  العــراق يوزعونها على  وعملاؤها في 
الإيرانية الأخرى في لبنان واليمن وسوريا بالإضافة 
إلى دعم الاقتصاد الإيراني الذي بدوره صار رمزاً لكل 

ما هو ساقط وبائس ومنهار. لكن حتى ذلك قد توقف 
بعد أن دخلت أمريكا على الخط ووضعت حداً لتبذير 
المليــارات العراقية علــى أدوات إيران فــي المنطقة 
بوضــع قيود علــى التحويلات العراقيــة، فانهارت 
العملــة العراقية واللبنانية والســورية والإيرانية. 
وصار الطومان الإيراني ينافس الليرة اللبنانية في 

السقوط الحر.
وبينما كانت تعيش مســتعمرات إيران في لبنان 
وســوريا والعــراق في جحيــم لا يطــاق، انطلقت 
انتفاضات شعبية عارمة من أقصى إيران إلى أقصاها 
مطالبــة بالحرية وأبســط أساســيات العيش، بعد 
انهيار العملة ووصول معدلات الفقر إلى مســتويات 
قياسية، خاصة وأن أكثر من ثمانين بالمائة من الشعب 
الإيراني يعيش أصلًا تحت خــط الفقر، فما بالك بعد 
أن انهــارت العملة والاقتصاد بشــكل مرعب، وبات 
ملايين الإيرانيين يرفعــون أصواتهم في وجه الملالي 
طالبين منهم أن يتوقفوا عن تصدير الثورة واحتلال 
إلــى الداخل  العواصــم العربية وتوجيــه الأنظار 
الإيرانــي الغارق في التعاســة، وقــد ازداد وضعه 
ســوءاً بعد انهيار العملة الإيرانية بشــكل لم يسبق 
له مثيل في التاريخ الإيراني الحديث. ويرى البعض 
أن الانتفاضة الإيرانية المستمرة حتى الآن بعيداً عن 
أعين الإعلام الدولي لعبت دوراً أساســياً في الضغط 
على نظام الملالي كي يبدأ بالتقارب مع جيرانه العرب 

على مضــض  لتخفيف وطأة 
في  الكارثي  المعيشي  الوضع 

البلاد. 
مصير  ما  اليوم:  والسؤال 

الهلال الشــيعي في ظل هذا الانهيــار الرهيب داخل 
إيــران ومســتعمراتها العربية في دمشــق وبغداد 
وبيروت وصنعاء؟ يقول مستشــار روسي قريب من 
الدوائر الإيرانية إن إيران بدأت تفكر جدياً في التخلي 
عــن طموحاتها التوســعية والالتفات إلــى الداخل 
رافعة شــعار: »إيران أولًا«. لكــن آخرين يعتبرون 
هذا الكلام ضرباً من الأوهــام، وأن المصالحات التي 
تنشــدها طهران مع محيطها العربي مجرد استراحة 
محارب، فالمشروع التوسعي الإيراني ليس مشروعاً 
تكتيكياً، بل مشروع استراتيجي، خاصة وأن وقوده 
الحقيقي ليس الإيرانيين، بل السوريون واللبنانيون 
الأفغانية  والعصابــات  واليمنيــون  والعراقيــون 
والباكســتانية الطائفية التي تجندهــا إيران خدمة 
لمخططاتها فــي المنطقة، إذا لا  مانع لــدى طهران أن 
تقاتل في اليمن وســوريا ولبنان والعراق حتى آخر 
ســوري ولبناني ويمني وعراقي لتنفيذ مشــروعها 

القومي، طالما أن الضحايا عرب وليسوا إيرانيين. 

٭ كاتب واعلامي سوري

falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ مــن نعم الله أن قيــض لي قضاء 
رمضان المبــارك في بلــد عربي. وهذه 
نعمــة قــد لا يقدرها حق قدرهــا إلا من 

ســاقته الحياة إلى أن يقضي في الغربة معظم عمره. إذ يمكن 
لرمضان في بلاد الغرب أن يكون تجربة فردية، أو عائلية في 
أفضل الأحوال، ولكنه لا يمكن أن يكون تجربة اجتماعية لأنه 
يظــل خلوا من أجواء الدفء الدينــي والأنس الاحتفالي. ولا 
مجانبة للصواب في القول بأن رمضان لم يعد شــهر الصيام 
فحســب، بل إنــه تحول، منــذ أن تحول المواطــن العربي إلى 
كائن تلفزيوني، إلى شــهر المسلســلات )ولا أدري إن كان لا 

يزال شهر الفوازير أيضا ومسابقات الربح المالي(.  
وقــد ظــل مســتقرا فــي وعيــي أن رمضــان هــو شــهر 
المسلســلات الدينيــة، ولو أن الأدق تســميتها بالمسلســلات 
التاريخية أو مسلســلات التاريخ الديني. ولكني لاحظت هذا 
العــام، وربما كان ذلــك صحيحا في الأعــوام الماضية أيضا، 
أن إنتــاج المسلســلات التاريخية قد ضمر ضمــورا بالغا في 
مقابــل تضخم إنتــاج المسلســلات الاجتماعية والبوليســية 
والفكاهيــة. ولكن نظرا إلى أنــي بقيت واهما بأن رمضان هو 
شــهر المسلسلات التاريخية، ونظرا إلى أن الاهتمام بالتاريخ 
يغلب علي، فإني حاولت مشاهدة مسلسل الإمام الشافعي، 
ولكنــي ســرعان ما عدلــت. أولا، بســبب ما يرد على ألســنة 
بعض الممثلين من أخطاء لغوية جارحة للأســماع. وثانيا لأن 
الممثــل الذي اختير للــدور بدا لي غير مقنع بالمــرة. أعرف أنه 
مشــهور وربما يكون نجما. ولكنه لم ينجح في أن ينتزع مني 
)وقد يكون ثمة مشــاهدون آخرون فــي مثل حالتي( موقف 
»تعليق عدم التصديق« الــذي لا بد منه للاندماج في أي عمل 
درامي. ولعل أحد أســباب ذلك أني رأيته قبل أســابيع يروّج 

إعلانا تجاريا لأحد المشروبات. 
 ونظــرا لاهتمامي بالتاريخ، فقد اهتممت أيضا لما علمت أن 
البرمجة الرمضانية ستشــمل عرض مسلسل عن معاوية بن 

أبي سفيان. 
ولكن تبين أن شــبكة ام بي ســي التي أنتجت المسلسل قد 
امتنعــت عن بثــه بعد أن أعرب بعــض علماء الدين الشــيعة، 
في العراق خصوصــا، عن اعتراضهم. ويبدو أنها قررت بعد 
بحــث الأمر أن من الأســلم أن تراعي الحساســيات المذهبية، 
التــي ربما لم تكن منتبهة لها قبل بــدء التصوير. ولكن هذا لا 
يمنع من الســؤال: لماذا كان في الإمكان، فــي رمضان 2011، 
عرض مسلســل عن »الحسن والحســين« بينما لا يمكن، في 

رمضان 2023، عرض مسلسل عن معاوية؟  
ولا معنى، في رأيي، للاعتراض بأن المسلسل يمكن أن يثير 

الحساسيات المذهبية أو النعرات الطائفية. 
أولا، لأن هذه الحساســيات والنعرات ليســت وليدة زمن 
التلفزيونــات والمسلســلات، بل هي متأصلــة منذ القديم في 
أساس التصور عن الذات عند الجماعات ذات الوعي المذهبي 

أو الطائفي. 
وثانيا لأن مثل هذا الموقف يعني أنه ســيبقى محكوما على 
الأغلبيــة الإســلامية )أي على مئــات الملايين من المســلمين( 
بــأن تمتنع عــن تقديم روايتهــا، أي رؤيتها الذاتيــة، للتاريخ. 
والطريــف أن هــذا الموقف هو الذي ســاد فــي بداية رمضان 
2010 عندمــا بثت قناتا المنــار وان بــي ان اللبنانيتان الحلقة 
الأولى من مسلســل عن سيرة السيد المســيح. فقد اضطرت 

القناتان بالطبع إلى وقف المسلسل »درءا للفتنة الطائفية«. 
ولكن بصرف النظر عن القضيــة المبدئية المتعلقة بحق كل 
جماعة فــي تقديم رواياتهــا وتكريس ســردياتها في أعمال 
أدائيــة وعروض فنية بمثلما يحصــل عند جميع الأمم الحية، 
فإن الواقع يشهد بأن »الفتنة الكبرى« التي نشبت بين الإمام 
علي ومعاوية قد كانت زلزالا سياســيا ودينيــا بعيد الأثر لا 
يزال المســلمون يقاســون هزاته وارتداداته إلــى اليوم. ذلك 
أن الفتنــة الكبرى لم تكن أول حرب بين المســلمين فحســب، 
بل إنها لا تزال، على مســتوى الوعي، هــي الحرب الوحيدة: 
الحــرب التي لا تريد أن تضــع أوزارها. لذلــك فهي معاصرة 
لــكل عصر ســواء في شــكل معــارك طاحنة أم حــرب أهلية 
بــاردة. والحق أن بــوادر الفتنة ظهــرت منذ ظهــور الغوغاء 
في أواخر حكــم عثمان. والحق أيضا أن أهل الســنة يجلّون 
الإمــام عليا كل الإجلال لعلوّ قدره عنــد النبي صلى الله عليه 
وســلم وليقينهم أنه حاز جميع الفضائــل علما وعدلا وورعا 
وبلاغة وفروسية، إلا أن بينهم من يبدو كما لو أنه غير مدرك 
أو مكتــرث بأن الإمام مظلوم وبأن منشــأ الفتنة إنما كان في 

دمشق، ولم يكن في المدينة أو الكوفة. 

٭ كاتب تونسي

موسم الإطلالات المتناقصة
 على التاريخ  
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■ روما - أ ف ب: أعلنت الســلطات الإيطالية أمس الجمعة حظر 
روبوت المحادثة »تشــات جي بي تي«، معللــة قرارها بعدم احترام 
البرنامج التشــريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود 

نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
البـــــيانات  لحمايــة  الإيطاليــة  الوطنيــة  الهيئــة  وأوضحــت 
الشــخصية في بيان، أن هــذا القرار الذي يُعمَل بــه فوراً يؤدي إلى 
»تقييد موقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيــــانات« 

شــركة »اوبن ايه آي« التي ابتكرت »تشات جي بي تي«.
وأبهــرت المنصّــة التــي أُطلقــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر، 

ــة على أســـــئلة  ّـ المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقـــ
صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النــــــجاح 

في امتحانات.
ويمكــن أيضــاً اســتخدام »تشــات جــي بي تــي« لكتابــة رموز 

معلوماتية دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.
إلــى أن »تشــات جــي بــي تــي«  الهيئــة الإيطاليــة  وأشــارت 
تعــرّض فــي 20 آذار/مــارس »لفقدان بيانــات )خــــــرق بيانات( 
متـــــــعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات 

المشـــــتركين في الخدمة المدفو

 الهيئة عــــلى »تشــات جــــــي بــي تي« عــدم وجود مــــــذكرة 
معلومات للمســتخدمين الذيــن تجمع »أوبن إيه آي« بيـــــــاناتهم، 
والأهم عدم وجود أســــاس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات 
الشــخصية وتخزينهــا لغــرض »تدريــب« خوارزميــات تشــغيل 

المنصة«.
كذلك أخذت الهيئة الإيطالية على روبوت المـــــــحادثة المخصص 
مبدئيــاً لمن تزيد أعمارهم عن 13 عــــــــاماً »عدم وجـــــــود أي أداة 
للتــــــحقق من عمر المستخدمين، ما يعرّض القاصرين إلى إجابات 

قد لا تـــكون ملائمة على الإطلاق لمستوى نموّهم«.

إيطاليا تحظر »تشات جي بي تي« بعد انتهاك تشريعات البيانات الشخصية

• اســتضافت كلية اللغــات والآداب والفنون في جامعــة ابن طفيل في 
القنيطرة في المغرب، ندوة بعنوان »الفرجة والتفكير العابر للحدود« لتكريم 

الناقد المسرحي مدير المركز الدولي لدراسات الفرجة خالد أمين. 

• صــدرت النســخة الصينية من رواية »وادي الشــمس: مذكرة العنقاء« للروائي الكويتي بســام 
المسلّم عن مطبعة الصين في بكين. الرواية تتناول كواليس الحرب السورية في بداياتها، ورحلة مقاتل 

كويتي ترك أسرته للانضمام إلى إحدى الميليشيات المشاركة في الحرب.

• اقامــت بلدية ديــر دوريت في لبنان فــي مقر النادي الثقافــي - الرياضي، حفــلا تأبينيا لنقيب 
شــعراء الزجل الشــاعر جورج أبو أنطون. وتحدث في الحفل الشــعراء: المقدم المتقاعد عفيف فياض 

وجو حرب وحسين شعيب وبسام حر، وعصام الحميدي وأنطوان سعادة.

• تحت إشــراف وزارة الثقافة والرياضة والشــباب العمانية، صدر للدكتور عبد العزيز بن هلال 
الخروصي كتاب بعنوان »الملابس العُمانية وصناعتها«، يُلقي الضوء على الملابس العُمانية التقليدية 
في ســلطنة عُمان والسمات التي تميّز كل لباس، وإبراز دور الملابس العُمانية في المحافظة على الهُوية 

الوطنية.

»يوروبول«: مصادرة 17 طناً من الكوكايين
 بعد تفكيك عصابة برازيلية 

القانــون  إنفــاذ  أفــادت وكالــة  أ:  ■ أمســتردام - د ب 
الأوروبيــة )يوروبول( بــأن المحققين في البرازيل اكتشــفوا 
شــبكة دولية لتهريب المخدرات وصادروا كوكايين بمليارات 

الدولارات.
وأعلنت في لاهاي أمس الجمعة، اعتقال 15 شخصاً خلال 
العمليــة. وضبط المحققــون 17 طناً من الكوكايــين وأصولًا، 

قيمتهما معاً نحو 87 مليون دولار.
وتعد هــذه ضمن أكبــر العصابــات في البرازيل، حســب 

يوروبول، وقد أغرقت أوروبا بشحنات هائلة من الكوكايين.
ووفق يوروبول، اكتسح المحققون بعملية العصابة كاملة، 
من الموردين في باراغوي إلى ملابس الشــحن ومنفذي غسل 
الأمــوال الذيــن كانــوا يتعاملون مــع عائدات الأنشــطة غير 
القانونية. كما اتخذت الشرطة خطوات في إسبانيا لمصادرة 

أصول أفراد يتردد أنهم ينتمون للعصابة.
وتواصــل التحقيق الذي حمل اســم »العمليــة هينترلاند« 

على مدار عامين، وفق وكالة الشرطة الأوروبية.

غادة السمان

لحظة حرية

وأخيراً تم حل مشكلة الكهرباء في لبنان ووداعاً للمولدات 
الكهربائيــة المنزلية، والتي قررت الدولــة دفع تعويض مالي 
للذين اضطروا إلى اســتعمالها طوال أعوام بســبب انقطاع 
التيار الكهربائي في لبنان وصــارت تلك الأيام من الذكريات 
الكابوســية للوطن. وبعد رمضان ستشــع بيروت بكهرباء 
العيد في الشــوارع وفي كل شــارع وزقــاق.. وأضحى قطع 
الكهرباء عن لبنــان لأعوام ذكرى كابوســية أخرى.. ذكرى 

نيسان!

البنوك: أهلاً بكم!
لم تعد البنــوك مغلقة الأبواب، ولم يعد مــن له الكثير من 
النقــود التــي أودعها في البنــك مضطراً لنســيانها أو حمل 
الســلاح والدخول بالعنف إلى البنك لا لسرقة ماله، بل ليعيد 
له البنك ماله )مهما كان زهيداً( بعدما سرقها البنك منه. كانت 
تلك الأيام مرعبة.. حين يخاف المرء من ســارق عادي ويودع 
في البنك ما جمعه من مال ليوم الشدة وإذا بالسارق هو البنك 
الذي لجأ إليه! ولن نســمع بعد اليوم عن إفلاس هذا البنك أو 

ذاك. هذه كلها ذكريات كابوسية مضت.

رئيس للجمهورية ووزارة جديدة
وبعد أزمة طالت عاش لبنان وقتها بلا رئيس للجمهورية، 
تم انتخاب الرئيس وتشــكلت وزارة جديدة هاجسها خدمة 
المواطنــين والتعويض على الأموال والمآســي التي طالت. أما 
الانفجــار الرهيب الذي حدث منذ أعوام فــي المرفأ البيروتي 
فقد تم اعتقال المســؤولين عنه وســيحاكمون علناً وينالون 
العقــاب العادل كما ســتتولى الدولة إصــلاح الخراب الذي 
سببه الانفجار وذلك على نفقتها ليعود الناس إلى بيوتهم كما 

كانت..

انتهى زمن انهيار العملة
في بعض الأيام، لا أعادها الله، صار ثمن البيضة الواحدة 
ســبعة آلاف ليرة لبنانيــة!!.. وذلك مثال على مــدى انهيار 
العملة الوطنية يومئذ. لماذا؟ من المســؤول؟ من هرب بأموال 
النــاس إلى بنوك الغــرب واغتصبها؟ ذلك كلــه صار ذكرى 
كئيبة مــن كوابيس بيروت 2، وانتهى الأمــر وعاد لبنان كما 
كان أيام العــز.. وعاد المصطاف الخليجي يفضل قضاء إجازة 
الصيــف في لبنان، ففيه كل ما في أوروبا من رقي ثم إنه يتقن 
اللغة اللبنانيــة العربية وذلك يجعل إجازة الصيف متعة بين 
جمال جبال لبنان ومباهج الساحل كما المطاعم البيروتية على 

شاطئ البحر.

عاد لبنان وتعلم درساً
لقد عاد لبنــان كما كان بهجة للعيــش والصيف، وانتهت 
أيام قطع الكهرباء وانهيار الليرة ولم يعد الســائح الخليجي 
مضطراً لتســديد الفاتورة بالدولار فالعملة المحلية عادت إلى 
عزها.. وبعد انتخاب رئيس جديد عاد الاســتقرار الذي طال 
بحث اللبنانيين عنه في زمن إغــلاق البنوك وإذلال المودعين 

ووداعاً كوابيس بيروت 2!

كذبة نيسان 2023!
لا أظن أن أي قــارئ صدق كلمة مما ســبق وكتبته، ولكنه 
سيطالع هذه الســطور في اليوم الأول من نيسان إذ تصادف 
يوم صدور »لحظــة حرية« هذه الســبت )كالعــادة( الأول 
من نيســان وقررت اســتغلال المناســبة والتاريــخ وثمة ما 
حرضني على ذلك، وهو تحقيق تلفزيوني مؤلم شاهدته ليلة 
2023/3/10 في نشرة الأخبار على القناة الثانية وقدمها المذيع 

الشهير لوران دو لاهوس وأعادت بثه القناة الخامسة.

تحقيق تلفزيوني عن لبنان
تصــادف أن قدمــت القناة الثانيــة في تلفزيون فرنســا 
برنامجــاً محزناً عن لبنان. فالمراســل الــذي ذهب إلى هناك 
تحــدث إلى الناس واشــتكى لــه الجميع من انهيــار الليرة 
اللبنانية مما أدى إلى مآســي الفقر. ولعــل الوضع اللبناني 
وانهياره الاقتصادي صــار موضوعاً للتحقيقات التلفزيونية 
حيث ســمعت كل ما أعرفه كلبنانية، وكان الذين يحاورونهم 
يتحدثــون بلهجة بلدنا أي باللهجة اللبنانية لكن كل ما قالوه 
لا يجهلــه لبناني مما أحزنني حقاً.. ووداعاً للزمن الذي كانت 
فيه الليرة اللبنانية ونصف تعادل دولاراً ووداعاً للأيام التي 
كانت تستقبل المصطاف الخليجي الذي كان يجد في لبنان كل 
ما يجــده في أوروبا من رفاهية بالإضافــة إلى اللغة العربية 

وبينهم من اشترى بيوتاً لقضاء الصيف في لبنان..

وكان كما كان بكذبة
لمــاذا اخترت »كذبــة نيســان« للكتابة اليــوم؟ ربما لأن 
بعض صديقاتي لا يدركن أنني نســيت حكاية »كذبة نيسان« 
وأصدق ما يقال لي فــي الأيام كلها كعادتي إذا كان المصدر من 

الصديقات.
وهكذا اتصلت بي شابة وقالت لي إن أمها قد ماتت )وكانت 
صديقة عزيزة( وريثما اعترفت الابنة بأنها كذبة نيســان لم 
أعد أرد على الهاتف يوم 1 نيسان/ إبريل. وأحب تحذير القراء 

من ذلك الأذى السمج المدعو »كذبة نيسان«.
مــرة اتصلت بي قرب منتصف الليل بنت صديقتي العزيزة 
ايرين قائلة إن أمهــا في الطريق إلى بيتي فــي رفقة صديقة 
مشــتركة وصلت من لندن حيــث تقيم وتعمــل. وبالطبع لم 
يكن بوســعي أن أقول لا. وهكذا نهضت وارتديت ثيابي حين 
اتصلت ابنــة صديقتي ايرين لتقول إنها كذبة نيســان! ومن 
يومها لم أعد أرد على الهاتف يوم كذبة نيســان أي الأول من 
أبريل لحظة يطالع القارئ هذه السطور وأتمنى عليه أن يحلم 

بما سبق وكتبته عن لبنان من تفاؤل مبهج..
وأكرر: أن لا يرد على الهاتف اليوم إلا إذا كان مشــتاقاً إلى 

خيبة ما!!
لكنني أكرر ما أتمنى أن يحدث في المســتقبل: أظن أن لبنان 

سيعود كما كان وهذه ليست »كذبة نيسان!«.

لبنان عاد كما كان!

 كوريا الجنوبية:
 أكثر من 10 آلاف 

إصابة بكورونا في 24 ساعة
■ ســيول - د ب أ: ظلت حالات الإصابــة الجديدة بكوفيد 
19 في كوريا الجنوبية في حدود 10 آلاف إصابة أمس الجمعة 

لليوم الثاني على التوالي.
وسجلت البلاد 10 آلاف و368 إصابة جديدة بكوفيد 19 بما 
في ذلك 18 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات 
إلى 30 مليوناً و820 ألفاً و130 وفق نقلت وكالة يونهاب للأنباء 

عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وانخفض عدد المصابــين بأمراض خطيرة إلى 139 مريضاً، 

مقارنة بــ 143 مريضاً في اليوم السابق.
وسجلت البلاد 10 وفيات، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 

34 ألفاً و265 وفاة.

 مصرع 35 شخصاً
 إثر سقوطهم في بئر معبد هندوسي  

■ نيودلهي- الأناضول: لقى 35 شــخصاً مصرعهم إثر سقوط 
العشرات داخل بئر معبد هندوسي في ولاية ماديا براديش، وسط 
الهند. وقال مسؤولون محليون، أمس الجمعة، إنه تم العثور على 
35 جثة داخل بئر في معبد هندوســي وســط الهند، بعد سقوط 
عشرات الأشخاص في المياه عندما انهار غطاء البئر بفعل سقوط 
لوح خرساني فوقه، وفق ما نقلت وكالة »أسوشيتيد برس«. وأظهر 
مقطع فيديو انهيار المعبد الواقــع في مدينة إندور في ولاية ماديا 
براديش، الخميس، مما نتج عنه حالة من الفوضى شهدت اندفاع 
عشرات الأشخاص في اتجاه مخارج المعبد. واستخدم قرابة 140 
من رجال الإنقاذ، الحبال والسلالم لسحب الجثث من البئر. وفي 
السياق، قال شهود عيان إن حشداً كبيراً من الأشخاص احتشدوا 
 في المعبــد لأداء طقوس النــار والاحتفال بمهرجــان الإله راما.  

العثور على جثتين في موقف سيارات 
مطار فرانكفورت

■ برلــين - د ب أ: أعلنت الشــرطة الألمانية أمس الجمعة، 
العثور على جثتين في موقف للسيارات في مطار فرانكفورت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على جثتي رجل 
وامرأة ملقاتــين على الأرض في مرآب للســيارات في حوالي 

الثالثة صباحاً )التوقيت المحلي(.
وعثرت على ســلاح في حــوزة الرجل )47 عامــاً(.  ووفق 

البيانات، تبلغ المرأة 50 عاماً.

»دولار رمزي« 
تعويضاً 

لـغوينيث بالترو

»دولار رمزي« 
تعويضاً 

لـغوينيث بالترو

قضــت محكمة أمريكية كانت تنظــر دعوى رفعها طبيب 
ضد النجمة الأمريكية »غوينيث بالترو« متهما لها بالتسبب 
في إصابته خــلال حادث تزلج، برفــض الدعوى وحكمت 

للنجمة بغرامة يدفعها المدعي قدرها »دولار رمزي«.

عرض فني في افتتاح 
موسم رياضي هندي

النجمة الهندية »راشميكا ماندانا« )وسط( 
قدمت عرضــاً فنياً مــع انطلاق موســم لعبة 

الكريكيت في مدينة أحمد آباد أمس.


